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طبع بمساأعدة ورأرة الدولة المكلفة يالشؤون (لثقافية 


الاھداء 


إلى وال د ّي“ رحمعهما الله 


هذا الكتاب 


أول رسالة دكتوراه تقدم بها مغريي للحصول على درجة الدكتوراه 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة » وقد نوقشت في تاريخ 27 - 2 1969 وبعد 
مناقشتها من لجنة برئاسة الإستان المدكتور عبد العزيز الاإهواني وعضوية 
كل من الاستان الدكتور شوقي ضيف والاستان الدكتور عبد الحميد يونس > 
حصل صاحبها على درجة دكتوراه الدولة في الآداب بمرتبة الشرف الإولى . 


ختم دراسته القيمة لها بقوله : « وانا لنرجو أن تكشف المخطوطات العربية 
المجتمع الاندلسي في بيئته المثقفة وفي بيئاته الشعبية » . 


وقد كان هذا من الحوافز التي دفعثني الى ان استشير سيادته في 
اختيار « أمشال الزجالي اللقرطبي » موضوعا لرسالة دكتوراه تحت اشرافه 
فرحب بالموضوع . 


وما زلت اذکر انه ابدى شيئا من الاشفاق علي ونبهني الى ما يحف 
اوک و كا وراه ف الد انها ودرا من كلدت دة 
فالامثال التي كنت دصدد تحقيقها ودراستها . امثال عامية کان بتمثل دها 
قن دروا وواه القارت في للك اال اة ای انها اشخان جى 
قديم هو المجتمع الاندلسي . واذا كنا ننشد احيانا امال المجتمعات القديمة 
وانماط حياتها > فيما بقي منها واستمر في المجتمعات التي خلفتها وورثت 
شيئًا من تراثها فان الامر مختلف بالنسبة للاندلس الاسلامية . 


وها ا الو فر ا وا الال م قن مرج ااا 
ومعانیها » وذکر مناسباتها وظروفها وادراد مواردها ومضاربها وانما ساقها 
حجرفة من كل ذلك وق صيغت هذه الأمثال نضا بعربية غامية هيغامية 
اهل ااي ااي كات تروع فاخا اورا اوغا اشيل 
الاتو ی د کالم ف معد مه العهه + وطال نها لشن ى انت 
بها ااصلة » وليس من الممكن ان نلتمس لها مثالا من الحاضر أو صورة 
ال امد ج واا ي خا و ار و ر ها الین مون 
في نصوصها الباقية » ويحاولون فهمها في ضوء بعض المعاجم الخاصة 
اوخن سرام الاستعتالات وتتيعها ٠‏ وخين بدات الل في هذه النجنوءة 


وا دة کان بدو اا او ات انار م لرا ا نت ٠ن‏ كفت 
معالمها شدتا فشا « واآضحت معاذيها قدلا فقلیلا اجىئ أن امددقامت 


ولقد کان عملي في تحقدق النص متشعبا ومتعددا اذ كان علي أن أقوم 
دما يلي : 

1 - ضبط نصوص الامثال وتوثيقها » وذلك بمعارضتها باصولها في 
النسخ الموجودة من كتاب ري الاوام » ومرعى السوام » في نكت الخواص 
والعوام للزجالي ‏ وهي الكتاب الذي استخرجت منه هذه الامثال ‏ واعتمدت 
في هذا العمل على ثلاث نسخ من هذا ا"كتاب موجودة في المغرب ترجع 


احداها الى سنة 705 ه أى أنها انتسخت من أصل المؤلف بعد وفاته بنحي 


Eg EAE ESN SLAVE OEE 
نسخها في خامس وعشریى صفر الخدر عام 1283 ورمزت لها بحرف س من‎ 


اما الثالثة فهي نسخة الخزانة العامة بالرباط » وقد كمل نسخها في 
الخير عام I149‏ وهي التي رمز لها بحرف ع ۰ ولم یکن عملي في المعارضة 
والتزاجحة سهلا لما تشتمل غلية هذه النسخ من :البيان والكخريف 
والاصحيف » ويرجع ذلك الى أن الزجالي مؤلف ري الاوام ترك كتابه في 
مسودته » واخرجه النساخ بعد وفاته » كما يرجع أيضا الى جهل النساخ في 
الغالب بالعامية الاندلسية والكلمات الاعجمية » وقد اعتبرت أمثال ابن عاصم 
الفرتاطي اضلا في الامثال التي تتفق روأيتها مع رواية الزجالي : 


شرح القاط الامقال بحب الأنال الإندلسي > وقد رجت في 
هذا الى ما ورد من الفاظ عامبة اندلسية في كتب لحن العامة الاندلسية مشل 
كتاب لحن العوام للزبيدي » وكتاب ابن هشام اللخمي قي حن العامة وغيرهماء 
كما رجعت الى بعض المعاجم الخاصة بعامية الاندلس اى التي تشتمل على 
الفاظ منها كالمعجم المنسوب الى الراهب القطلوتي رمتد مرتين ومعجم الراهب 
الاسباني فراي بدرودي الكالا ومعجم المستشرق الاسباني سيمونيت وملحق 
المعاجم العربية لدوزي » واعتمدت في كثير من الاحيان على تتبع الالفاظ 


س ا = 


وملاحظة التراكيب في ازجال ابن قزمان وغيرها من النصوص العامية 
الاندلسية للاستعانة بها على فهم المدلول العام لالفاظ وتراكيب الامثال » 


ل مقارنة الامثال الاندلسية بغيرها من الامثال العربية القديمة > 
والامتال بمولدة » والامنا انعاميه القديمة والحديتة ١‏ نم الامنأں الاسہأديه 
«سقديمة وألحديثة » وكان علي ان أرجع الى مجموعات عديدة » فمن الامثال 
العربية القديمة : كتاب امثال العرب 4 مفضل الضبي وكتاب الامثال لاي 
عبيد القاسم بن سلام » وكتاب الفاخر للمفضل بن سلمة وكتاب حمزة 
الاصفهاني فيما جاء من الامتال على قولهم : هى افعل من كذا » وكتباب 
جمهرة الامثال لابي هلال العسكري » ومجمع الامثال للميداني وغيرها » 
وفي الامثال العامية والمولدة . رجعت الى حكاية ابي القاسم البغدادي 
لاي اأمطهر الازدي ورسالة الامثال البغدادية التي تجري بين العامة لابي 
الحسن علي بن الفضل الطالقاني ؛ وأمثال العامة التي وردت في كتاب 
نشر الدرر لابي سعد منصور بن الحسين الآبي » والتمثيل والمحاضرة » 
وثمار القلوب » والكنايات لابي منصور الثعالبي وكتاب الكنايات لابي العباس 
احمد بن محمد الجرجاني وامثال المولدين في مجمع الامثال للميداني 
وقارنت أمثال الزجالي بغيرها من الامثال الاندلسية التي دونها ابن عاصم 
الخرناطي » وكذلك دما ورد منها في أزجال ابن قزمان وغيرها من الازجالء 
وقد اجتهدت في البحث عما قد يرد منها في اطواء المصادر الاندلسية 
المختافة . كما رجعت في الامثال العامية المصرية القديمة الى أمثال شرف 
أبن سد المصري التي نشرها المستشرق السويسري بوركهارت › وماورد 
في الكنز المدفون ليونس المالكي والمستطرف للابشيهي وغيرها . 


واعتمدت في المقارنة ايضا على مجموعات الامثال العامية في بلدان 
المغرب الكبير » مثل المجموعة التي اشير اليها باسم « مخطوط الزركلي › 
ومجموعات ابن شنب ووسترمارك والصبيحي ومحمد الفاسى وعبد السلام 
أبن سودة ومحمد داود وعبد القادر زمامة والطاهر الخميرى وكولان 
ودرونو ومالكا وغيرهم . 


والتمست نهذه الامثال الاندلسية القديمة اشباها ونظائر في كتب الامثال 
المصريدن « للباجوري »> ي «» امثال العوام قي مصر والسودان والشام « 
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والامثال الاجتماعية لشفيقة شبير » والامثال البغدادية :لحنفي . والامثال 
البغدادية المقارنة للتكريتي » ومعجم الامثال الموصلية للدباغ » والامشال 
العامية في نجد للعبودي » وأمثال الجزيرة العربية لعبد الكريم الجهيمان » 
والامثال العامية اللدنانية لأنيس فريحة وغيرها . 


ولم أقف في المقارنة عند الامثال العربية وانما تجاوزتها الى الامثال 
الاسبانية في مجموعاتها القديمة والحددثة › وقد كشفت هذه المقارنة عن 
استمرار كثر من الامثال الائدأسنة تصبغها المترجمة فى الامثال الاسائىة. 
واعتمدت في هذه المقارنة على طائفة من مجامیع الامثال الاسبانية منذ 
بداية تدوينها _ الذي يرقى به بعضهم الى القرن الثالث عشر - الى يومنا 
هذا » وهذه المجموعات هي التي کان یعکف علی البحٹ فیھا كل من 
الباحثة الامريكية 0K4١‏ في رسائتها الطريفة : 
Refrenes y Frases Proverbiales Espanolas de la Edad Medıa.‏ 
والباحث الفرنسي 00NE‏ .1 في رسالته القيمة : 
Recherches sur le «Reiraneroy, Castillan.‏ 
ولكني لم أعلم بهذين البحثين الا بعد ظهورهما » وكنت قد انتهيت 
قبل ذات بزمن لا باس به من انجأز رسالتي الجامعية هذه ؛ ونو اتيح 
نلباحثين المذكورين أن يقفا على مجموعتي الزجالي وابن عاصم وغيرهما 
من مصادر الامتال الاندلسية لغيرا من نظرهما في أصول الامتانل الاسبانية 
ولوجدا أن الامثال الاندلسية خصوصا والامثال العربية عموما تكون حلقة 
عموجودة ‏ لا مفقودة ‏ في صل التراث الاسباني في الامثال . 


- يستشهد الزجالي مدون الامثال بشواهد وأبيات يذكرها في اعقاب 
الامثال ٠‏ وتكون أحيانا متاسبة لها ودالة على معناها » ويأتي بها في بعض 
الاحيان لمجرد ورود كلمة مشتركة بين المثل والشاهد » وكان من مشكلات 
هذه الشواهة آاتا راحتنا في عن وها المناست» ويرجح فة 
فيما قدرت الى ان المؤلف ترك كتابه « عطلا من التبويب » صفرا من الترتيب» 
وقد اجتهدت في وضعها مواضعها المناسبة او التي رأيت انها مناسبة » كما 
ان هذه الشواهد تساق غير منسوبة الى اصحابها في الغالب › 
وهي متعددة المصدر مخةاةة المتز ۶ » فمتها الجاهلى والاسلامي » والمخضرم 
والمولد » وبينها شواهد عديدة من الشعر الاندلسي » وقد حرصت على 
تخريجها ونسبتها الى قائليها بقدر الطاقة . 


5 - وبعد ضبط المثل وتوثيقه » وذکر فروقه » وشرح انفاظه » وایراد 
أجاف اة عة الى كر خاة و رنه أا الماد غ لاء 
والنظائر » او على الشواهد » او على السياق » أو على السايقة والاجتهاد > 
ولف ن ات لل كا اشرت الل .ذلك من عل ن رها واا 
اھا را م ار ا ار ر رکو ا 
ال وا الى س وا شوخ :وال خود وال فة دا ی 


أنشد : 
ولابد من شيخ سوء نطدف يفسر منها الذي اشكلا 
فسنله اذا انت الفيته بريك متى شئت فيها الجلا 


وناقي أن أغترفة انه انف جالجاتي الاك من الزن الذي انفقته في أعداة 
و ا 


اما الدراعة التي تمتها على هذا التضن قانها الف من تة قضول:: 

أولها في التعريف بجامع الإمثال ومؤتف كتاب هري الاوام» : ابي 
دحيى عبد الله بن احمد الزجالي ›» وهو شخصية لا يكاد الدراسون يعرفون 
من أمرها شيئًا » ولم أقف له الا على ترجمة قصيرة في «درة الحجال » في 
اا لوال ا ال اي الا لعن ت ال ف ان 
القاشي المكاسى اوي عة 0ة وف تقل كر ال خالى ايان ميل 
من مصدر منقدم رجحت انه كتاب «الذيل والتكملة» لابن عبد المنك المراكشي. 
ولما كانت معرفة جامع الامثال مهمة في توثيق الامثال نفسها + والثقة بها 
ا و تخدين اها ا اة ف ن عتا اة فر اة 
الرجل دراسة مستفيضة لم تكن الترجمة القحيرة التي وردت في درة الحجال الا 
مفتاحا لها ومدخلا اليهاء واعتمدت في هذه الدراسة على قراءات كثيرة في 
کا التو اج الغ قات و الارن وار مع الخلا و کا اف كرا من 
الاشارات القليلة المتعلقة بالمؤلف في كتابه «ري الاوام» ٠‏ وهكذا درست 
المؤلف في أسرته من جهة بيه وهي اسرة الزجاليين القرطبية التي كان 
لها ذكر كبير في حياة الاندلس السياسية والعلمية والعمرانية وغيرها طوال 
نحو اريعة قرون › كما درسته في اسرته من جهة امه وهي اسرة بني قطرال 
الانصاربين الذبن تواى عدد منهم منصب القضاء في عهد دولة الموحدين › 
وانتهیت فى هذا الى ان جامم الامثال ابا بحب, الزجالي من كلا طرفيه مغربي 
الاصل ١‏ اله فاة » ١ار‏ كا“ قرط, الست ءالذشاة : ٠أاثه‏ ولد العتنصردن 
البربري والعربي » فابوه من اصل بربري نفزي › وامه من صل عربي 


5 
سے ڪھ ص 


أنصأري . وقد عذرت عناية خاصة بتوضيح الاثر الذي كان للقاضي أبى الحسن 
جن قطرال جد المؤلف لامه في حياته . ثم فغصلت القول في حياته منذ ولد 
ڊقرطبة سنة 017 ه او سنة 6018 ه الى وفاته سنة 694 ه وتتيعت أطوار حياته 
في قرطبة وشاطبة ومراكش › ودرست بتفصيل تكوينه الثقافي » وشيوخه 
الذدن أخذ عنهم » والكتب التى درسها وما الى ذلك » واستنتجت من هذا 
کله انه کان على مستوى طيب من الثقافة الادبية بالمعنى العام » كما يشهد 
دذنك أیضا کتابه «ري الاوام» . وقومت نثره وشعره تقويما في حدود بيئته 
الجوانب من حياته وسلوكه . ولم بفتني أن أرسم ملامح من الحياة السياسية 
والادبیة بالاندلس والمغرب فی عصره بالاقدر الذي يتصل بحياته اتصالا 
مباشرا . 


راا القضل القاكي هقد كان خاضا كاب وري الواح ومرعي السو 
ف كك الخواض والغرا الذي اجك نه تصرضن لاال £ واشنل 
هذا الفصل على تمهيد في كتب ا.محاضرات الاندلسية التي ينتمي اليهها 
کات و ازن ار هة ما ها ال بن ها الف ي هدا انف ا دن 
وأوردتها مرتبة بحسب العصور › ثم درست في هذا الفصل موضوع الكتاب 
ومنهج المؤّلف فيه ومصادره والباعث على تاليفه وقصد المؤلف الى محاذاة 
كتاب التمثيل والمحاضرة للثعالبي » ولما كان الكتاب مخطوطا فقد بيشت 
محتویاته في ثبت سردت فيه 1بوابه کما درست ما يشتمل عليه الکتاب من 
اختيارات نثرية وشعرية منسوبة وغير منسوبة › وللدلالة على قيمة الكتاب 
من هذه الثاحية فقد ادرجت ثبتا لألشعراء المشارقة وآخر للشعراء المغارية 
الوارد ذكرهم في الكتاب . وختمت هذا الفصل بتحقيق نسبته الى الزجالي 


ودراسة تنسخه المعروفة 


وارخت في دصل ألثالث للامتال في الاندلس فصيحها وعاميها » ويبدا 
فد القسل :تمي تتو هن قرو الاتي الاتل نري لبه دراس 
مفصلة عن دخول كتب الامثال الى الاندلس وتاريخ دخولها » وعناية 
الاندلسيدن بدراستها وشرحها » مع تحايل دقيق لشروح الاندلسيين › 
واختصاراتهم لامهات كتب الامثال ومؤلفاتهم فيها » وأحسب انها دراسة 
اة عة لخا نن هرانت الخارتة: الأيي ل تولنة الباعون ما شق 
من اهتمام » وانما بدات بتاريخ كنب الامثال الفطيحة في الاندلمن وانتشارها 
بها لاني رأيت أن الصاة وثيقة بين الامثال الفصيحة وبين الامثال العامية › 
فهناك طائفة من الامثال العامية ما هي الا أمثال فصيحة في الاصل صاغها 


= وۋ =“ 


الا و غا دجا او اوها تخي لاطا وتر اها رذلك ها سنه 
تزعد الغا بن كان وتز وتال و اف م ااال اتفه انى 
الامثال العامية في الاندلس ١‏ فتكلمت بايجان مركز في ظهور الامثال الاقليمية 
وتطورها في البلدان الاسلامية العربية » وتتبعت هذه الامثال العامية الاقليمية 
في أمثال ابي بيد المخطوطة + وحكاية ابي القاهتم التغدادي > ؤرما 
الامثال البخدادية للطالقاني ٠‏ ونثر الدرر للآبي » وعجمع الامثال للميداني 
رها رارت الى و وها في الى الخاسي ج ت او راا ال 
تدوين الامثال العامية بالمعنى الدقيق لم يظهر فيما يبدو الا في القرن السابع 
الهجري وما بعده ؛ ثم درست بتفصيل نشاأة الامثال العامية في الاندلس 
خو ال او او ع الل واواطل العخين 
أالاموي بالاندلس » وتتبعت تدوين هذه الامثال في العقد لابن عبدريه › 
ووصلت بالمقارنة بين الامثال العامية في العقد وبين الامثال العامية في 
كات آي شيك الل ان الانشال النسوبة الى الحامة في المقة هي امال 
كانت مسموعة بالاندلس وليست منقولة » وبذلك يكون ابن عبدريه أول من 
فتح باب تدودن الامثال العامية في الاندلس : ثم استعرضت ما وقفت عليه 
من امثال اندلسية في نايا المؤلفات الاندلسية التي الفت بعد العقد مشل 
كتاب قضاة قرطبة للخشنى »> وطبقات اللغويين والنحويين للزبيدي > والمقتبس 
لابن حيان » والمسالك والمما لك للبكري » والتبيان عن الحادثة الكائنة 
بدوللة بني زيري في غرناطة لعبد الله بن بلقين » وانتقلت الى مجموعة ابن 
مشا الاخمي التي دوت في القزن التناسى فخالنها تخيلا دققا وتليها 
مجموعة الزجالي التي عنيت بتحقيقها فاوضحت انها فيما وقفت عليه _ اول 
تدوين حقيقي لامثال العامة بمعناها الدقيق في الاندلس» كما آنها - من حيث 
ف اناا أن الج عاك اه الف الوق ور اة 
الزجالي في ترتيبها » وتاريخ جمعها ومكانه » وقررت ان الطابع الاندلسي 
عالب عليها سواء من حيث الشكل او من حيث المضمون › وبينت انه اعتمد 
في جمعها على السماع انمباشر من أفواه الناس في قرطبة وشاطبة وغيرهما 
من المدن الاندلسية التي عاش فيها » ولم استبعد أن يكون قد جمع بعضها قي 
المغرب حيث هاجر مع من هاجر اليه من الاندلسيين بعد نهاية القسم الاكبر 
من الانداس الاسلامية » كما سقت بعض الادلة التي تشهد بانه حافظ على 
تدوينها كما سمعها ولم يتصرف فيها بنوع من انواع التصرف كالاعرأب 
ونحوه » وقلت ان صنيعه هذا يدل عدى سعة افق ورحابة صدر وأستنارة 
فن قلا وها ي الصون لاکره ود شار ی فة كذ و ر 
الاوام » الى ما كان يتوقعه من النقد من بعض معاصريه الذين نم يكونوا 
يستسرغون مثل هذا العم » وذلك لان .الاقدام على تدوين الادب العامي كان 
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بدعة في نظر كثير من الناس » وكان معظم المؤلفين في المشرق والمقرب 
يزورون عنه . ویأنفون من تسجيله : وقد كان هذا الرآي سببا في ضياع 
كثير من الاداب العامية والاثار الشعدية » وبعد دراسة أمثال الزجالي درست 
أمثال ابن عاصم الغرناطي التي دونت بعدها بنحو قرن » وقارنت بين 
المجموعتين » وبينت ما بينهما من وجوه الاتفاق والاختلاف › وتبين مهن 
البحث أن ابن عاصم لم يطلع على مجموعة الزجالي » ولذلك كانت مظاهر 
الاختلاف بينهما مفيدة في المقارنة ومتابعة تطور الامثال وما طرا عليها 
مسن تغيير خلال قرن تقريبا » وأشرت بعد ذلك الى مجموعة ابي علي الحسن 
ابن القفال البسطي في الامثال العامية الاندلسية وهي مفقودة ›» وقد الفت 
بعد امثال ابن عاصم قبيل سقوط غرناطة وتعتبر آخر ما ألف في الامشال 
العامية بالاندلس » وختمت هذا الفصل بجدولين أولهما لبعض الامشال 
المشتركة بين ابن هشام والزجالي وابن عاصم »› والآخر يوضح الفروق 
بين امثال الزجالي وأمثال ابن عاصم » وذلك كنموذج لتطور صيغ الامثال 
خلال ثلاثة قرون تقريبا . 


أا الفضل الرايم فق درست فية اول الال الخامبة في لاداس 
ومصادرهاً » وذكرت من الاضول التي اشتركت في تكوينها : الامثال العربية 
القفية بو الامقال:المولنة وبنت :أن القانة كافك قوي من الاأرلى ارا في 
الامثال الاندلسية » ولعل ذلك راجع الى ملاءمتها للمزاج الحضري في 
الاندلسن اوشتاب الأرخاع الحضرية بين المجتع الأندلى وبين التجتات 
العباسية حيث ظهرت الامثال المولدة » وأشرت الى طرق دخول الامثال المولدة 
الى الاتدلنى وتعددها ٠‏ وقلت أن انتقال هده الامشال من اقضى المشرق الى 
انك الفترى دال جل فا كانت عة سق اة في لمان العربة: 
وبرهان على أن وحدة الامال الخالية في البلدان العربية كما ابرزتها القارتات 
)ا أصول تاريخية قديمة وجذور بعيدة . 
وقد سقت بعض أمثلة قارنت فيها بين صيغ الامثال المولدة في المشرق 
وددن صيغها في الاندلس . ويرجع اصل بعض الامثال الى اخبار وتوادر 
واجوبة تروى في بعض كتب الادب ووصلت اصداؤها الى اسماع العامة 
فتمثلوا بها وفي ذلك أمثلة عديدة ‏ وهنااك امثال متولدة من اساطير كان لها 
شذاها فى المشرق .و التخرف ٠‏ كناان الفسكن الذبتي كان تبحا من ناب 
هذه الامثال » وكانت الحوادث التاريخية اصلا لبعضها » وتشأت مجموعة 
آخرى من الامثال حول المدن والبلدان الاندلسية وأهلها » وثمة قسم آخر يدور 
حول اشخاص كانت لهم حكايات معينة او عرفوا بصفات خاصة » وهن 
. ول الامثال الاندلسية بيات من الشعر المشرقي او المغربي كانت تنتشر 


کر ب 


دږن العامة وما يزال بها الاستعمال والابتذال حتى يخرجها عن وزنها ومعناها. 
ونشات بعض الامثال كاوعية للمعارف العامية المختلفة في الطب والفلاحة 
والائواء واحوال الجو غير ذلك » وترجم بعض الامثال .الاندلسية الى أاصول 
عجمية أو رمانثية » ونصادف فيها مثالا هي غي أصولها قواعد أو كالقواعد 


اذقهية .. 


وتحدثت في الشق الثاني من هذا الفصل عن صدى الامثال العامية 
ني الشعر الاندلسي الفصيح وألعامي » وكان هذا نتيجة قراءات كثيرة في 
الشعر الاندلسي في مختاف عصوره » وقد ذكرت أمثلة مما عثرت عليه في 
شعر يحيى الغزال وابن مسعود القرطبي الذي كان في الاندلس كابن حجاج 
ذي المشرق » والسميسر الالبيري وغدرهم » وكان صدى الامثال في الازجال 
:وى رجا وأوضح ترديداأ » ولذنك وجدت طائقة من الامتال الاندلسية قي 
٠زجال‏ أبن قزمان ومدغايس من زجالي القرن السأدس » وعند ابن ناجية 
الورقي والحداد البكازور وابي الحسن الششتري من رجالي القرن السابع. 
وقد وقفت طويلا عند الامثال الواردة في ديوان ابن قزمان . 


وختمت هذا الفط بالكلام على استمرار الامثال الاندلسية وانتشارها في الامثان 
الاسبانية والمغربية والمشرقية وقد اثبتت المقارنات بما لا بدع مجالا للشك 
استمرار كثير من الامثال الاندلسية في الامثال الاسبانية الى يومنا هذا > 
ويخيل الي أن هذه المقارنات من أهم مأ حققته هذه الدراسة » كما درست 
في آخر هذا الفصل بتفصيل استمرار الامثال الاندلسية في أمثال بادان 
المغرب الكبير » وشرحت أسباب ذلك » واشرت أيضا الى نظائر عديدة 
للامثال الانداسية في امثال المشرق العربي سواء في المجموعات القديمة 
أو قي المجموعات الحديثة وافترضت أن تكون هذه الامثال المتشابهة منحدرة 
جميعا من أصول مشتركة كانت شائعة قي الامصار العربية منذ عهود الخلافة 
العاسية : 


وڏي الفصل الخامس قمت بمحاولة في دراسة بعض |؛جوانب من الحياة 
الأجتماعية كمأ تدذرأءى من خلال الامثال » وذلك بالقدر.الذي سمحت به تصص. 
هذه الامثال وأتاحه فهمنا لها » وهكذا درست عناصر السكان والفئځات 
الاجتماعية .المختافة كما. تصورها الامثال » وشرحت في ضوء التاريخ ما ورد 
ا اا لار رالات المتروهة ف الترت 
وإلبربر, وأهل. العدوة والمولدون وانعجم والصقانبة واليهود والعبيد ء 
وانتقلت بعد هذا الى دراسة الحكام كما صورتهم الامثال ». وبداأت بالسلطان 
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فالكاتب فالقاضي فصاحب المدينة والشرطة فالمحتسب فالفقهاء »> كما درست 
التعليم والاطعمة والاعياد والمراة والزواج ومشكلاته والتچارة والمعاملات 
والحرف والفلاحة والملاهي والالعاب كالزامر والعجايبي والشطرنج ثم 
شرحت بعض امراض المجتمع الاندلسي من خلال امثاله » وختمت هذا الفصل 
بتقديم نماذج من بعض القيم الاجتماعية التي تبدى بارزة في الامثال الاندلسية. 

اما الفصل السادس - وهو الاخير في الدراسة - فقد كان عبارة عن 
محاولة لدراسة الجانب الادبي واللغوي في الامثال الاندلسية حيث درست 
دا في شىء ن الأيجاز والتركيز د سمات بينة مامح واضاحة في بتة 
المثل الاندلسي وطبيعة أسلوبه من حيث الشكل والمضمون » كما عرضت 
مختلف الظواهر اللغوية التي تلحظ في العامية الاندلسية من خلال الامثال » 
والحق اني آثرت في ذلك كله المنهج الوصفي تقيدا مني بشرط هذه 
الفراسنة والزقرف عله ختدها:. 

وأود - قبل أن انتهي من هذا التقديم - ان ازجي اجزل الشكر الى 
الاستان عبد العزيز الاهواني الذي اعتز باستانيته وصداقته » كما اشكر 
الاستان كولان الذي راجع - باهتمام كبير وسرور عظيم ‏ تجارب القسم 
الثاني من هذا الكتاب » واتوجه بعموم شكري الى جميع الاخوان الباحثين 
والدارسين الذين لقيتهم في درب هذا البحث » والله سبحانه ولي التوفيق. 


- ي - 


الفصل الاول 


فى اليؤلف 


دراسته وشيوخه وثقافته 


عصرهہ 


تبدا النسختان : س ع من كتاب " ري الاوام » ومرعى السوام » في نكت الخواص 
والعوام " بالبداية التالية : 


ومن الواضح أن هذه الديباجة - بماتشتمل عليه من تحليات -ليست من عمل 
المؤلف وانما هي من وضع راوي الكتاب أو نأسخه الاول الذي أخحرجه من أصل 
المؤلف بعد وفأته » فحلاه بمإأعرف به بين أهل وقته أو بما شاءتقديره للمؤلف› 


وحين حاولنا أن نجد لهذا الكتاب ذكرا في المظان المعروفة - ومتهاڪكتب 
البرامج والفهارس الاندلسي هھ والمغربية ت لم تقف بعد إللحث والتقصي 
على أي ذكر له أو إشارة اليه . 


أما المؤلف نفسه فهو وان كان - كمايستفادمن نسبه- من بيت قرطبي 
معروف الأ أننالم نقف لهالا على ترجمةقصيرة عند مؤرخ مغربي متأخرنسبيا 
وهو ابن القاضي إت 1025 ه) فى كتابه " درة الحجال "التي تعتبر من ذيول وفيات 
الأعيان لابن خحلكان . وفيما يلي تص هذه الترجمة : 

"عبد الله كذا - بن أحمدبن محمد بن امد الزجاليى الاآديب الناظم 
الناثر» ولد بقرطبة فى عام 617 أو 618 › وبيته بها شهير › قرا بها كتاب التنبيه 
للقرشي » وحضر مجلس ابن الطيلسان » وقرا على أبيي عبد الله محمد بن 
ا غب ا ك ا ا ی و ا ی که 
E EE aS‏ 
من‌نظمه: 


») البداية في النسخة م كما يلي : قال عبيد الله بن أحمد بن محمد بن احمد بن عبيد الله الزجالي 
القرطبي عفا الله عنه وغفر له ورضى عنه.» 
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تا رب ن“ ذسویې قد اح طت“ بها E‏ يقيطا وقد أحصتما عددا 


وقد مددتٴ يد المضطر“ أضرع يا ربتّي إليك وبالد”نيافتحت بدا (1) 
وله 

وما الذل“ إد” في الوقوف لباب من ترجگی ل الشعمی ويْعْز ى إلى الفضل 
وأمتا وفوف لذي ليلس يرتج ى فحزي على خحزي وذل“ علۍ ذل )2( 


وكان كثير الانقبإض والقناعة » صبورا على الوحدةة . 

أجاز باستدعاء اين قطرال المراكشى سنة 682 . "(3) 
وهي كما نرى على فائدتها - ترجمة قصيرة يشوب ها الاي جاز المخل › ويكتنفها 
الغموض الشديد ؛ ولسنا ندري هل سيب ذلك من أبن القاضي الذي جرت 
عادته أن ينقل التراجم بتصرف › أنه من المصدر الذي نقل عنه. 


EN N EC E SE ORS NEE 
هذه الترجمة 8 ولكکن الذى يتتبع ترأاجمه بجد أنه يعتمد فيما يتعلقف بترأاجم‎ 
ANE EN RSE EE a a 
ی ا‎ 
ومزية المرية لابن غعاتمة»كماأنهينقل من خض كنت البرامج والرحلات ڪبرنامج‎ 
. ابن الزبير وبرنامج الوادي أشي ورحلة ابن رشيد ورحلة العبدري ورحلة خالد البلوي‎ 
وقد رجعنا الى المعروف من هذه الكتب فلم تجدفيها تاسشناء الذيل والتكملة ت‎ 

E EE PEI 


وقد وجدنا في كتاب " الفيل والتكملة" لابن عبد الملك المراأكشي اشارة 
الى أبي يحيى الزجالي وردت عرضا فى أثناء ترجمة أبي الحسن على المعروف 
بابن قطرال » وهي : " روى عنه (أي عن أبي الحسن أبن قطرال) إبناه: أبو عبد الله 
محمد وأبو محمد عبد الله » وأبو الحسن أبن أبنه أبي عبد الله » وسبطه أبو يحيى 


,)في مخطوط الخزانة العامة بالرباط (568 ك) بعدهما 
[فامنن على عبد له عمل العاصي ومعتقد الزاكي اذا اعتقدا] 
والبيت الاول ماخوذ من قول ابن فارس اللغوي : 


يارب أن ذنوبي قد احطت بها علما وبي وباعلاني واسراري 
2) في مخطوط 2272 ك بالخزانة العامة بالرباط زيادة مايلي : ومن نظمه : 

يامن سجيته التوهم - كذا - والكسل حتى متىبك نيط الحرص والامل 

حل المشيب محل الشك من كتب وانت من خطبه مذحل لاتسل 

بعد خمسينن عاما قد مضت ارب اى مطمسم يرتحيه المرء او شغل 

عاد الدنا واعد فيمن مضى نظرا اما اتى الموت هل اغنتهم الحيل 


3( درة الحجال 2 : 334 ( ترجمة رقم 926 ) فشر المستعرب ي . سي . علوش . 
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وحیاته : 


ومن المؤسف أن السفر الذي يشتمل على تراجم العبادلة من الذيل والتكملة 
و ا و اک ا ا 
كاملا -ترجمة لابي يحيى الزجالي › وأغلب الظن أن ابن القاضي نتةل 
ترجمة الزجالي من الفيل ولتكملة › ويقوي هذا الظن ما وردفي هذه 
الترجمة من أن الزجالي "تلا على جده للام أبي الحسنبن قطرأل " حين 
نقارنها بقول أبن عبد الملك - وهو يعددالآخذين عن ابن قطرال - :" وسبطه 
أبو يحيى عبيد الله الزجالي " ومن تمرس بقراءة تراجم ابن ءبد الملك يجد آنه 
شديد الحرص » كثير الولع بالتنصيص على ما بين المترجم وشيوخه وتلاميذه 
وأقرانه من صلات النسب أو القرابة أو المصاهرة أو غيرها . ويقوي ذلك أيضا هذه 
إالعبارة في وصف الزجالي :" وكان كثير الانقباض والقناعة صبورا على الوحدة" 


وابن عبد الملکك أجدر من يستطيع تقرير ذلك الوصف لانه كان الجار الجنب 
لابن قطرال ‏ جد الزجالي ومربیه ‏ فى مراكش › وكان مالك الدار التي سكنها هذا 
في عاأصمة الموحدين يومئذ (3) . 


قلت -فيما سبق - إن ترجمة الزجالي في درة الحجال يشوبه| الاييجاز» 
ی و 

أولا : في الترجمة اشارة الى شهرة بيت المترجم بقرطبة دون زيادة بيان 
أو ايضاح . 

ثانيا: فيها انه قرأ كتاب " التنبيه " على "القرشي " وثمة غير كتاب يسمى 
"الدنبيه "كما أن المنسوبين من أعلام الاتدلس الى قريش كثير. 

ثالنا:فيها أنه حضر مجلس أبن الطيلسان بدون ذكر أسمه أو كنيته» وفيي 
المترجم بهم من بتي الطيلسان في الاندلس جماعة . 

رابعا : فيها أنه قرأ على أبن حيرة من غير تحديد مكان القراءة وزمنها . 

عاا که ا اا اه ا ا ارا كى ا اسه وک 


ع) الذيل والتكملة ‏ السفر الثامن ص 2 مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 784و ومنه 
صورة في الخزانة العامة ايضا تحت رقم 75واخرى یدار الكتب المصرية تحت رقم 18391 ‌ 
وقد قمت باعداده للنشر . 

و) نشر هذا السفر وحةقه عن نسخة الاسكوريال الدكتور احسان عباس ( دار الثقافة - بيروت ) 
وتراجم العبادلة فيه من ص 174g‏ الى ص 217 حيث تنتهي مخطوطة الاسكوريال . 

3( الذيل والتكملة - السفر الثامن ص 2 وص 3. 
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ن وی ف ی ا ی کو كه ات ١‏ كه من اة 
هل الاجازة كانت لابن قطرال نفسه أم أنها كانت لغيره باستدعائه وسؤاله . 
قافا م رو ي اوةك ااه اال ر اام وهار اك دک 


EE REE E SY 
أبن القاضى للزجالي أتهالم تخل من بعض الاخطاء المطبعية وغيرها. كابن‎ 
قرطال (1) بدل ابن قطرال » وتسمية الزجالي بعبد الله وليس بعبيداإإلله ك ما في‎ 
ديباجة كتابه " ري الاوام " من النسخ الثلاف المعروفة منه› واخحتصاره الذي توجد‎ 
E E TE E 
سيق . ونحن نرجح أن يكون أسمه عبيد الله لا عبد الله» ومعتمدنافي ذلك‎ 
ما فكرناه » وقد يشهد لذلك أيضاكنية أبي يحيى )اذمن المعروف أن أغلب‎ 
ال-سمين بعبد الله يكنون بابي محمد.‎ 


وبعض الاخطاء المذكورة موجودة أيضا فيما وقفنا عليه من نسخ درة 
الحجال المخطوطة ؛ وقد لا حظنا أن ابن القاضي مزج المسمين عبدالله 
بالمسمين عبيد الله ولم يفصلا بينهما كماهوضصيع مؤلفي الطبقات 
والتراجم » ومن هنا جاء خحطا النساخ_ اذا كان - في بعض المسمين عبيد الله ومنهم 
على بي الال علو لى ايا الروالي أين ائ اللوي الفيى )2 قن 
المعروف أن أسمه عبيد الله ولكنه ورد في درة الحجال عبد الله (3) › والواقع ان 
درة الحجال في نشرتها الحالية مليئة بالاخطاء » وتصعب الافادة منها ءلى 
غير المتخصص المتنبه اليقظ ذلك أن هف الاخطاء تبلغ فيها أحيانا الى 
حد قفز السطرور وقلب الاسماء وتداخلها (4) وهي من الكثرة بحيث لا ت-ستطيع الاشارة 
اليها » أذ في ذلك خروج عن موضوعنا وومحسبنا اننانبهنا على ما يتصل منها 


الديباج المذهب لابن فرحون ص 48 » وقطرال بضم القاف اسم عجمي .انظر : سيمونيت :¦ 147 . 
(6 هي ضاحب الترتاهج الذي عة استادكتا: الأكترن به البزيز لاهن اني رخشرة في ةة 
معهد المخطوطات العربية ) المجلد الاول - الحزء الثاني توفمبر 5 من ص 252 الى 271 ( 
(3) درة الحجال 2 : 350 . 
)4( في ترجمة ابن اڊ ي‌الربيع القرشي المشار اليها على سبيل المثال نجد ما يلي : « اخذ عن 
محمد ابن احمد بن هارون التميمي الاشبيلي ... المعروقف بالشلوبيني ! » ويمعارضة هذه الترجمة 
باصلها عند ابن الزبير في صلة الصلة اى ببرنامج اين ابي الربيع نعرف اثه وقع هنا قفز 
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ومع هذا كله فإن ترجمة " درة الحجال " تصلح أن تكون مفتاحا لحراسة 
الزجالي دراسة تفصل الجوانب التى وردت فيها مجملة › وذلك بالاعتماد 
الاه الف اوا ف كح ي و ا ای 
والاأشارات المختلفة التي تيسرلناالوقوف عليها› وهذاماسنحاول القيام 
بەفيە| يلىيى : 


اسر تسه : 
ينحدر أبو يحيى عبيد الله الزجالي من أسرتين كبيرتين وبيتين 


ا ی ا 
كبير في حياة الاندلس السياسية والعلمية والعمرانية وغيرها طوال نحو 
خمسة قرون أي منذ بدأآت تباهة هذا البيت على يد مؤسس مجده ومؤثل 
شرفه محمد بن سعيد الزجالي في أيام الامير عبد الرحمن بن الحكم (206 هھ 
اع خن روخ الك ج قرط م 633 4 


ومن غريب الصدف أن تكون بداية هذا البيت ونهايته ‏ في الاندلس - مرتبطتين 
بالامئال ذلك إن المصادر تزعم أن تقريب الآمير عبد الرحمن الاوسط للزجالي 
الاصمعي كان بسبب اتمامه لهذا الامير شطرايُته-ثل بم هو: 

ومالا ترى مما يقي الله أكثر (1) 


كا أن أك متت لام قال هرام اتلس هغ الى عله وى ميل 
بيت الزجالين وآخر من عاش منهم - زه-نا - بالاندلس . 


يتفق المؤرخون على أن أصل الزجاليين من البربر البتر الداخلين 
الى الاندلس ؛ ولكنهم يختلفون في القبيلة أو الفخد الذي منه هذا البيت 
فأبوبكربن القوطية يقول أنهم "من بني يطفت من نفزة " (2) وتابعه أبن سعيد 


(:) هذا الشطر من انصاف الابيات التي يتمثل بها . انظر : التمثيل والمحاضرة : و وتمامه في 
عيون الاخبار 1 : 264 . ومما يلاحظ 1ن 1با يحيى الزجالي آورده في طليعة الابيات التي يتمثل بها 
في ري الاوام 2 : 6 (مخطوط س) وص 376 (مخطوط ع ) . 

(د) المقتبس لابن حيان _ السفر الثاني : 32 ءتحقيق الدكتور محمود مكي . .فشر المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية . 

(و) المغرب ١‏ : مود تحقيق الدكتور شوقي ضيف ( الطبعة الاولسى ) . 
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يذكر أنهم "من فخذ من بتر البرابر بالاندلس " دون تعيين لهذا الفخذ ‏ أما 
النسابةأبو محمدبن حزم فيرى أنهم من مديونة › وذلك إذ يقول في جمهرة 
نساب العرب أثناء حديثه عن محيونة : " وكأن نفر منهم بقرطبة : بنو الزجالي 
الوزراء" (1) وعحهم صاحب مفاخر البربر من نفزة . (2) والفي يبدو لنا أن كونهم 
من نفزة هو الاقرب الى الصواب » ذلك أن نسبة الزجالي -فيمانرى_- تشهد أنهم 
من نفزة أذ هي نسبة إلى زجال (3) وزجال هذا - فيما ذكر أبن حزم - من ولد يطوفت 
ا ی و یط ا و 
فإن كلا من نفزة ومحيونة يلتقيان - حسب أبن حزم - فيي جد وأاحد هو مادغس (4) . 


لايذكر المؤرخحون متى دحل أصل الزجاليين الاتدلس › ولا من هو أول داخل 
منهم اليها› والفي يبدو أنهم من الداخلي ن الى الاندلس أيام الفتح » وكان 
استقرارهم بها أول الامر مع البرابر النازلين بمدينة تإأكرنا من كورة رندة »> ومزهنا 
تنجد أبن سعيد في المغرب يترجم لمحمدبن سعيد الزجالي وولده حامد 
کا و کو ی و وک ا ایت اتی ت 
من شرط کتابه ومنهجه في تصنیيف رجاله (5) . 


ولسنا نعرف كذلك متي انتقل الزجاليون من تاكرنا الى قرطبة» غير 
أن أبن حيان يقول ‏ في أثناء حديثه عن الزجاليين - إنهم "من غير قدم في 
لذا 6" ي ا او ولك تى اق مه ي اف اتود 
يستلزم بالطبع نفي أقدميتهم في قرطبة › ويمكن أن تفهم من كلام 
لابي الوليد ابن الفرضي أنهم كانوا بقرطبة قبل نباهتهم على بد 


1( جمهرة انساب العرب : 0٥و‏ تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . 

ج) مفاخر البربر : و7 وفيها : الرجال بدل : الزجالي » رهو تصحيف . 

و) انفرد ابن خاتمة الانصاري ( ت 70< ) بايراد تعايل طريف لنسبة الزجالي » فهو يقول في « ايراد 
اللئال » من انشاد الصضوال » : « الزجالي : وزير من وزراء اهل الاندلس واعيانهم > اصل هذا 
الاسم آن بعض ملوك بني امية بالاندلس سيق اليه جوار من السبي فامر اصحابه آن بتخير 
كل واحد منهم جارية لنفسة › فقال بعضهم : الزجاء لي » فسمي بقوله هذا » ايراد اللئال 
( مخطوطة خاصة ) . 

وء) جمهرة انساب العحرب : 497 . 

4( المصدر نقسه : 496 د 497 . 

و) المغرب 1 : 33 331 . 

6 المقتيس : 170/2 . 


و) المصدر نقسه : 172 . 
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وذهب الدكتور حسين مؤنس الى عد بيت الزجالي من موالي بني أمية (1) »› 
کال قف عى قف اله ا لاي وة الى فقك و لما 
القديمة هو لفظ الاصطناع وهو غير الولاء بمعناه الفقهي الدقيق . يقول أبن 
ا و اا ی 
عبدالرحمن بن الحكم (2) " وينقل أبن حيان عن بعضهم :"فسبق الامير 
عبد الرحمن بن الحكم الى اإصطناع جدهم محمد بن سعيد هذا "(3) على اننا 
نجد أن الزجاليين أصبح لهم هم أيضا موالي في قرطبة يقول إبن الابار فيي 
ترجمة شنيف المقرى :"من أهل قرطبة ومن موالبي بني الزجالي "(4) . 


أما نباهة الزجاليين وظهور مكاتنتهم ورفعة منزلتهم فيتفق المؤرحون 
على أنها بدأت بمحمدبن سعيد الزجالي (5) . ينقل ابن حيان عن بعضهم 
ا ی ی و ا 
Ng A EER ba EE E RS ANSE‏ 
ا ا 
أبن الحكم إلى اإصطناع جدهم محمد بن سعيد هذا » وبلا منه فهما ومعرفة 
وصيانة وجزالة أستخدمه لها » فرقاه في منازل خحدمته › واستكتبه وأستخصه 
ولحق باشراف الدولة(6) " وينقل أيضا عن كتاب أبي الوليد ابن الفرضي في 
قات امك الفرت ةرادالل ما تف "وله يكن تة الال انمهي 
في بيوت الشرف بقرطبة قبل جدهم محمد هذا قدم رياسة ولا سالف صحبة 
للسلطان ؛ ولاتشبث بخدمته وهو أول من نجم فيهم وصارت له منزلة لديهم(7)". 
ثم يسوق سبب هذه المنزلة ؛ وهي القصة التي المحنااليهاقبل » ونجدها 
كلك عند اين الابار في إعتاب الكتاب (8) وابن سعيد في المغرب[) والمق ري 
فيي نفح الطيب (10) . 


) فجر الاندلس : 410 ٠‏ 

2) المقتيس 2 : 171 . 

و) المصدر نه : 172 . 

4) التكملة : ووو ( الملحق ) . 

5) ترجمته وأخباره في طبقات اللغودين والنحويين : 283 والمقتبس لابن حيان 2 : ×3 - 36 واعتاب 
الكتاب لابن الابار : 172 والمغرب لاہن سعيد 1 : 330 ددوونفح الطيب للمقري.: 5 : 81 82 
وبغية الوعأة 7 : 113 

6) المقتيس : 171/2 . 

ج) المصدر نفسه : 172 . 

8) اعتاب الكتاب : 174 . 

و) المغرب 1 : 330 . 

0) نفح الطيب و : 81 82 . 


EE TE CO ESTEE 
قب فم ن نو ا اي ال ای ي او ا‎ 
هو التنافر المعروف بين العصبيتين الاندلسية والبربرية ويتنبغي أن نتنبه‎ 
الى أن الرجلين كتبا ه«ذا الكلام في ظروف مايسمى بالفتنة البربرية وأعقابها‎ 
. )1( ولعل أبن الفرضي رحمه الله ذهب ضصحية هذا القول وشبهه في حق البرير‎ 
وأما ابن حيان فإن وقوعه في الأعراض من لوازم كتابته » وعبارته في حق الزجاليين‎ 
تعتبرهينة اذا قورنت بمأ قاله في بيوتات اندلسية أخحرى (2) » وقد أبى ابن حيان‎ 
في أثناء حديثه عن الزجاليين -الا أن يستشهدبشعرلشاعر اندلسىيلانعرف‎ 
من أمره شيا - وهو أحمدبن محهد بن فرج البلوي المعروف بالبلساري - ومن‎ 
: الذي رواه قوله‎ 
EE OE هم عتګمونی الكۇم حگی كاگني‎ 


انكف اتو اسه اله غر ادوع أ هة ال لاحر اريه و و 


أما (لمؤرخحون الاندلسيون والمغاربة اله-تأخوون الذين كتبوا في ظروف 
نسيت فيها الفتنةالبربرية وعةقإبيلها» فإتنناتجدهم يتحدئثون عن 
بيت الزجاليين بلهجة تخلو ممأ سبق . يةول الحجاري في محمد بن سعيد 
الزجالي :" وساد بقرطبة وفشافيهانسله» وعظم عقبه (5) " ويةول أبن الابار : 
" ومحمد بن سعيد الزجالي والد عبد الله هذا هو أول من رأس من هذا البيت وجل 
بالكتابة وأورثها عقبه . وكانت نباهته وريأسته بعلمه وبيانهكأحمدبن يوسف 
وابن الزيات وطبقتهما (6) ". 


ئ انظ خرجة اين الفرهي كي احفرة المعفن وة وت الحلكن 2 وو ةوجع في الخ غ 
حجر تعريضن الوزين :عبد الواح ين يزيا الاسكتاراتي للزجالى يانة من البربى: ورد الزجالي 

عليه في نفع الظيب 5 : 82 . وقد فاقشني الاخ الدكتور محمود مكي فيما ذهبت اليه هتا في شان 
العصبية ؛ ولكني مازلت عند راآيي في ان حساسية العصبية لم تغب عن تلك الأحكام » انظر التعليق 

رقم 142 في المقتبس لاين حيان . 

انظر : الذخيرة ق 1 هج 2 : 85 . 

المقتبس 2 : 176 

المصدر نفسه . 


N 


دي خب ي ©١‏ 
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والقاضي عياض حين ترجم لعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي 
يفول : "من بيت نبيه بقرطبة في أصحاب السلطان . . . استوزره الحكم تنويها 
بمكانم(1) " وأخحيرا نقرأً فى ترجمة أبي يحيى الزجالي صاحبنامايلى : 
"وبينه بها (أي قرطبة) شهير (2) ". 

قلنافيماس بق إنهكان للزجاليين ذكر كبيرفي حياةالاندلس السياسية 
والعلمية والعمرأآنية وغيرها » وفي هذا القول أجمال نفصلد فيما يلي : 

أما دورهم في الحباة السياسية فيبدو بارزا من خلال الوظائف والخطط 
التي تولوها ؛ ومنها خحطط الوزارة والكتابة والولاية والعرض والخيل والمواريث 


ك 
فممن ولي منهم خحطتي الوزارة والكتابة مفردتين أو مشتركتين : 
- محمدبن سعيد بن أبي سليمان وارشكين اإلمعروف بحمدون والملقب 


بالاصمعي اتخذه عبدالرحمن بن الحكم - أي عبد الرحمن الاوسط أو الثاني - 
كاتباله ولوزرائه» ثم ترفع عن الكتابة للوزراء فأفرده الامير بكتابته» وأتخذ 
للوزراء كاتبا خحاصابهم » فأصبح فلك تقليدا فى الحولة الاموية الى آخرها(3) . 
- حامدبن محمد بن سعيد الزجالي - ولد السابق - ولي الكتابة ثم الوزارة 
للامير محمدابن عبد الرحمن (4) . 
- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد الزجالي . ولي خطتيي 
الكتابة والوزارة مرارا للامير عبد الله بن محمد ولحفيده عبد الرحمن الناصر (5) . 
ج ا جو عواة لري ع ول لرن اد اا هه دن 
E REN‏ 
العهود والتوقيعات وينفذ به الامر أو الرأى وغير ذلك (7) ونجدنماذج من إنشائه 
في المقتبس لابن حيان . (8) 


إ) المدارك 3 د 4 : 553 › 681 ط . بيروت . 

2) درة الحجال 2 : 334 . 

و) المقتبس 2 : 34 وة »› 82 والمصادر التي اشرنا اليها في حاشية سابقة . 

4) المصدر نفسه 3z‏ › 36 38 »ء 143 وتاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية : 83 85 > والمغرب 
I‏ * 33 * 

) ترجمته واخباره في المقتبس 2 : 32 » 3 : 6 نش ملشور انطونيا ) واعتاب الكتاب :+ 172 ۔ 
4 وقطعة مجهولة في اخبار عبد الرحمن الناصر ٠:‏ 47 والبيان المغرب 2 : 120 152 » 156 » 
5 ( تحقيق ومراجعة کولان وبروفنسال ) . 

6) البيان 2 : 192 »›» 195 . 

و) المصدر نفسه 2 : 220 . والمقتبس لابن حيان ( مخطوط الخزانة الملكية الرباط ) 

8) المقتبس : 16 وما بعدها ([ مخطوط الخزانة الملكية بالريباط ) 
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E Se 
سنة 235 ھ.‎ 

ا ی و کی و 
کات ر 

وممن ولى منهم خحطةالولاية: 

- اأحمدبن محمد الزجالي › ولاه عبد الرحمن التناصر مدينة اأشبيلية 
سنة 316 ه . وفكر إبن عذارى أنه كان قد تصرف في الخدمة وله ادوات وحركة (3] . 

وممن ولي خطة العرض : 

عبد الرحمن بن عبد الله الزجاليى في سنة 308 ه وليهالعبدالرحمن 
الناصر) 

- عبيد الله بن عبد الله الزجالي وليها أيضالعبدالرحمن‌الناصر في 
سنة 314 هھ . (5) 

وولي خطة الخيل متهم : 

عبيد الله الزجالي في سنة 316 ه في عهدعبدالرحمن الناصر (6) . 

وولي خحطتي المواريث والبنيان منهم 

عبيدالله بن عبدالله الزجالي في سنة 316 أي في عهدالناإصر.(7). 

أما حطة خحزانةالمال فتولاهامتهم : 

- محمد بن عبد الله بن محمد الزجالىي » ولاه أياها عبد الرحمن الناصر 
في سنة 307 (8) . 

-عبدالرحمن بن عبدالله الزجالى (9) . 


) المقتبس 2 : ( تحقيق د. مكکي ) 

2( المقتبس : 82 ( تحقيق الاستاذ عيد الرحمن الحجي ) وله ترجمة عند ابن الفرضى 1 : 
78 وسماه عبد الله » وذكره عياض في المدارك ( ترجمة رقم 1136 ) باسم عبيد الله بن عبد الرحمن 
بن عبد الله الزجالي . 

3( قطعحة مجهولة في 1خبار عبد الرحمن الناصر : 83 والبيان المغرب 2 : 9 20 . 

4) البيان المغرب 2 : 180 . 

ء) المصدر ففسه 2 : 193 . 

6( المصدر نقسه 2 : 199 . 

و) المصدر نفسه 2 : 195 › 208 . 

8) المصدر ففسه 2 ! 175 . 

9( المصدر ففسه : 2 : 197 › 208 وتجدر الاشارة الى ان بعض الاعلام المذكورين تولوا 
مناصب متعددة » وقد ذکرتهم بتعدد ٤ RE‏ وعمن اشار صاحب ا المغرب ( 2 206 ( 
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نرى من هذا مدى الدور السياسي الخطيرالفي كان لهده الاسرة البربرية 
الأصل » وذلك في بية تشتد فيها المنافسة على المناصب بين البيوتات 
الاتدلسية المتعددة الاجناس » ولا نعلم أن أسرة بربرية في الاتدلس كانت لها 
ای ی ی ایی کان 
لهوآء الزجاليين فيما عدا بني وانسوس » ومشاركتهم لم تبلغ درجة بني 
الزجالي . 


وكتب التاريخ تذك ر أن بعض هؤلاء الولاة كانوا محببين الى الناس بحيث 
يحزنون لعزلهم ويفرحون لعودتهم › وقد روى أبن الابار قطعتين شعريتيسن 


كما أن أبا الوليد بن الفرضي ذكر في ترجمة أبي بكر الزجالي أنه مات 
والناس متفقون على النثناء عليه › وروى أنه ڪان لەذكريغارلهإالناس )2( . 


ويبدو أن مركز الزجاليين ظل مرموقا حتى فى أيام العامريين والطوائف » 
حيث كان منهم صاحب "حير الزجالي" المشهرور الوزير أبو الوليد الزجالي 
كما ذكر في الذخحيرة أو الوزير أبو ٠_روان‏ كما نكر في قلائد العقيان ونفح 
الطيب (3) . 


وفي القرن السادس نجد أبن قزمأن يمدح وزيرأ أو وزيرين زجاليين » ويخصه 
أويخصهما بزجلين من أشهر ازجاله وأاعذبهما؛ يقول في أولهما (زجل 22) : 
نبلي وتم الله والزجالسي 
أت يا وزيره شباب الحولة الحظ فوق* فوق” لس آت من هوى 
حَتّى يقول كل أحد لح وله إن ذا ياخحي طزرار عالسي 
نشتاق أياد يك" وهي مشهروره ومن لسان* كل أحد مشك وره 
ون لم قط نترى لكل ص وره وإن راتک ری امتعالب بی 


وفيي الزجل الآخر يمدح ابن قزمان " ولد الزجالي " ويذكره بكنيته فيقول 
نجل 89) : 


(ء) اعتاب الكتاب : 172 س 174 . 
(2) تاريخ العلماء 1: 278 . 
(ة) الذخيرة إ/1 : 287 وقلائد العقيان : 152 ونفح الطيب 2 : 161 . 
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الوزير 8 ہو الوليده والكَرَ م ° طبع فیکشم' 
6 يحڪكم شَرٍفَه لس تابن" قط من ب جیكّم' 


وې قر تا کم اریت“ لس بقوموا إلا بييسكم 
- وخلوقکم بسیطه ووجوهکم شر یقه 
وأما فذكر الزجالبين في الحياة العلمية فلم يكن يقل عن ذكرهم فيي 
الحياة السياسية » وقد رأينا أن مجدهم كان ب الادب والعلم » ونستطيع 
إا و من e ES E SB A‏ 
في العلم والادب . فإن محمدبن سعيد الآأصمعي وولديه : حامدا ومحمداء؛ وعبيد 
الله بن عبد الرحمن وزير الحكم المستنصر »› يذكرون في كتب الطبقةات 
والتراجم باعتبارهم من أهل العلم والادب »› وربماوقفنا على غيرهم لوتتبعنا 
هذه الكتب (1) . 


CNET IRE OTE A RD E TET 

تعرفا - 
ارا كر دران فی فك اح اتحاي ادي نى مرإ عرد 
والكتاب وڪان من معالم قرطبة الاسلاهمية هند اتسشااه صاحبه أيو 
مروان الزجالي » وكأن موقعه خارج باب اليهرد (2) » وفيه يقول أبو عامر بن شهيد: 


قد اطلعوا عد“ بتلا الهو د E‏ | د الحسن ن تکفا 
E‏ ارا فت وا ةق 


يقول أبو النصر الفتح بن خاقان : " وكانت لأبي عامر بن شهيد به فرج" وراحات 
أعطاه فيها الدهر ماشاء» ووألى عليه لصحو والانتشاء وکان هو وصاحب الروض 
العدن ن ا ااي ا و ي و ها و وی 
بين زهوهما وأختيالهماء حتى رداه-ما الردى » وعداهما الحمام عن ذلک المدى› 
فتجاورا في الممات » تجاورهمافي الحياة 4 ." 


() وقفت في الذيل والتكملة 6 : 110 ( مخطوط باريس ) على انترجمة التالية : محمد بن عبد 
الله ابن غه الله بن عب الكن الرجالي ١‏ ترط اعام روي ن اة ابي مس 
روی عته عبد البر اہو عمر مؤلف اہی شبیٹ ۔ 

2) انظر في حير الزجالي وموقعه من خريطة فرطبة : بروفنسال » تاريخ اسبانيا الاسلامية : 3 : 235› 
64 . وخريطة دون رفاییل کستخون . 

3) قلائد العقيان : 152 ونفح الطيب 2 : 161 . 

4) قلائد العقيان 152 ونفح الطيب 2 : 161 . 
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شم أورد بعد هذا قطعة لابن شهيد " يخاطب أبا مروان الزجالي صاحبه 

وأمر أن يدفن بازائه ويیكتب على قبره : 
E ER ASTRA Aa E‏ 

ويصف أبن خاقان حير الز الي في وقته فيقول : 

ااته رمو تتاف كا دع خا كاه ت 

مرمر صافي البياض » يخترقه جحدول كاإلحية النضناض »› به جابية 
كل َة بها كابية » قد قربصت بالذهب واللازورد سماؤه » وتأزرت بهما جوانبه وأرجاؤه › 
والروض قد اعتدلت أسطاره » وابتسمت من كماإئمها أزهاره » ومنع الشمس أن 
ترمق ثراه » وتعطر النسيم بهبوبه عليه ومسراه" (2) . 


إنشائه زمن غبر قليل . 


وقد أصبح حير الزجالي بعد وفاة صاأحبه مَتَنز ها للخحاصة والعامة من أهل 
قرطبة أو الوافدين عليها ؛» يقول أبن خاقان - وهو أشبيلي - متحدثاعن 
نفسه :"شهدت به ليالي وأياماكأتنماتصرورت من لمحات الاحباب » أوقدت 
من صفدات أيام الشباب " وقد روى في القلائد قصيدة للوزير أبي بكر بن القبطرنه 
يذكر حير الزجالي والاوقات التي قضوها فيه ومتها: 


واذاکئر لم زمَنا َب“ تسی مشه صلا كتقث الر”اقيات عليلا 
تول تواك تعنم .وكرام وأحَا إحاء مخلصاً وحتليلا 
بالحیئر ٠ا‏ عست" «ئتاک غمَامَة” إلا تضاحكة إذ خر" وجليلا 
وما وتنللا كان ذلك كاه سحرا وهذا بتكلرة وأصيلا (3) 


وينسب إلى الزجاجلة أيضا ريض يضاف الى اأسمهم هو "ريض الزجاجلة" في 
قرطبة ؛ وقد كان يقع بين باب عأامر وباب اليهود داخل سور البلد» وموقعه 
ن ل و ك ا فی ت عا نة زع اجا توالا 
الرئيسية في قرطبة»ء ويبدو آنه اضيف الى الزجاجلة لسكناهم به أو تملتكهم 
اياه» وقد رأينا قبل أن حير الزجالي كان يقع بالقرب من هذا الرببض خارج 
باب اليهدد (4) . 


1) قلائد العقيان : 2و وبرفامج الرعيني : 115 وففح الطيب 2 : 16 62 والذخيرة +/+ : 287 . 

2) قلائد العقيان : 152 ونفح الطيب 2 : 161 . 

) المصدران المذكوران . 

ي) انظر في ربض الزجاجلة وموقحه : بروفنسال »› تاريخ اسيانيا الاسلامية : 3 : 364 » 382 ٠‏ 
وخريطة خون رفاییل كستخون . 
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كما كان للزجاليين مقبرة منسوبة اليهم يدفن فيها أفراد أسرتهم »› 
وتعرف "بمقبرة الزجاجلة" » (1) وذلك على عادة البيوتات الكبيرة فى قرطبة 


وأخيرا نجد الر جال القرطبي يحيى بن عبد الله البحبضة - وهو من 
ا ا ك 
IENE ES EEC EE‏ 
يا زَغكة" "درب الزجالي" 
EE‏ 
أو لال بتحال* دلاحّل (2) 
وبعد ذفهاب قرطبة الآسلامية انتقل بعض الزجالين الى المغرب - وطهم 
الاصلي - فآوى بعضهم ‏ كصاحبنا أبي يحيى الى مراكش › واستةر آخرون 
بفاس فيمن استقر بها من البيوتات الاندلسية» وقد عرف منهم في القرن الحادي 
ر اجى فاش أو عد الله حك بن امم الوائي الذي حرم ا 
القادريي في نشر المثاني فقال :" ومتهم الفقيه الاديب الاستاذ المجو”د 
أبوعبدالله محمدبن قاسم الزجالي. وبنوالزجكالي كانوا وزراء بقرطابة 
كما في نفح الطيب ؛ وفي جمهرة أبن حزم أهم من قبائل البربر.فاتظره. 
ومن نظم صاحب الترجمة يهتني العلامة سيدىي محمد أبن سودة حين ولي 
الفتوى والخحطابة بفاس : 
أهفتي الورى دام السرور يۇ متكم؟ وترقى منابر المعاليى وتمتح 
وکا ی ا اکر کو TTT‏ 
فلا لت يا بتر العلوم مگ" من الله بالعون الذي ليس يرح 
فَآبلقاک ˆ من اولاک في خسن عيشة أيا فتاضلا به الولاية تملدح'"' (3) 
ويبدو أن بقية من البيت الزجكالي القرطبي |٠‏ تزال موجودة بفاس . 
أولئك هم أهل الزجالي أبي يحيى من جهة أبيه. 


1) ابن الفرضى 1 : 279 . 
2) المغرب 1 : 173 . 
و) نشر المثاني 1 : 242 . 
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مرک نسب ال زمصتالي )1( 
«حمد بن سعيد الزجتالي 


ص 


(ت: سنة 228 أو 232 هھ( 


| | 


عد الله حامد (ت 268هھ) 
روان (ت 235) معمد احمد (ت 319 ه) 


عد الاه (ت 302) 


محمد (ث 315ه) عید الله (ت 320هھ) عبد الرحمن 


عيد الله (ت 375 هھ) 


ج 


عبد الله 


محمد محمد 


سنة 520 ه ومن توفي سنة 532 ه) 
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عبيد الا» ابويحيى الزجالي (ت 694 ه) 


1) هذه الشجرة تقربية. 2) هذا الفرع من الشجرة غير قطمي. 


وأما أمه فهي بنت الفقيه القاضي أبي الحسن علي بن عبدالله بن محمد 
أبن يسوسف بن احمد الاتصاري المعروف بابي الحسن أبن قطرال (1) . فهب ابن الابار 
في التكملة الى أنه قرطبي الاصالة وذكره من أجل ذلك في الاندلسييسن 
وعده أبن الزبير في الاتدلسيين أيضا الا أنه أبعمدفقال: "من أهل آأبفةمن 
عمك خيا' :ولک ان عبد اتلك النر كى لوقك ب مياه 
EN O E CEE E E‏ 
النسبة "ولهذا ترجم به في الغرباء الطارئين على الاندلسوقال : "وفكره إبن الأ بتار 
آخر رسم من الاندلسبين وقال : من أهل قرطبة »لما غاب عنه مولده » ولتعصبه 
المعهود.'" 


ويبدو أن أبن عبدالملك لم يقف على كلام ابن الزبير وال لكان تعقبه كما 
هي عادته » ويشير أبن عبد الملك في العبارة الاحيرة الى ماقاله أبن الابار في 
ترجمة أبي عبيد الله محمد بن المنأاصف : " وفذكره في الغرباء لا يصلح» ضنانة 
ي و ى نة الاو عى ارق ن ا ا ي 
واخحتلافهم في نسبتهم وحرص كل من الطرفين على أدءإئهم وتبنثيهم هو 
- فضلا عن جانب الضبط والتحقيق فيه لا يبرا من شائبه التعصب ولا يخلو 
ر اا الط و ا وال ي 


وابن الابار وابن الزبير يذهبان الى أنه أندلسي » ويرى رأيهما أيضا ابو المطرف 
اأحمد بن عميرة المخحزومي الذي يقول في رسالة كتبها الى ابي الحسن 
EES AS A‏ 
بأنفسنا؛ من وصفه يغني عن التسمية » وسهمه في صدور النوائب من السهام 
المصمية ؛ وانما فارقني الافلاس »يوم ضمتني معه فاس (3) ". 


عديدة منها : أبذة وشريش وجيان وشاطبة وقرطبة وغيرها من البلاد الاندلسية 
في أوقات متتلفة» كما ولىی هف الخعحطة فى سبتة وفاس ومراکش وأغمات وریکة 


ا) ترجم به ابن الابار في التكملة (ترجمة رقىم 1911) وان الزبير في صلة الصلة : 138 س 139 
(ترجمة رقم 279) وابن عبد اللك في الذين والتكملة 8 : 1س3 (مخطوط) والحق ابو الا سم التجيبي 
ترجمته بالسفر الخامس من الذيل والتكملة : 24-7 (تحقيق د. احا ای شل بل 
على ترجمته في السغر الثامن . ولابن قطرال يخا ترجمة في الاحاطة: 327 (مخطوط الاسكوريال). 

2) التكملة 2 : 612 (نشر العطار) . 


3( رسائل ابن عميرة : و16 (مخطوط الخزانة العامة بالرباط . رقم : 232 ك) . 
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من مدن المغرب (1) » ويصح لايي من هذه المدن أن تدعيه - بقسط ما ومن هنا 
فيمايبدو-عده أبن الزبير كما رأينا من أهل أبذة . أما ابن عبد الملڪك المراكشي 
فله ملحظ خاص في اأعتبار الرجل فاسيا » ذلك أنه يرى أن المترجم اذا ولد ببلد 
عد منه ونسب اليه وان انتقل الى غيره - وعلى هذا الشرط كتابه ومنهجه(2) - 
رفو هتا تنجد ٠‏ قرحم لان فظرال الاين اني عبد الله محمد الكي توق بف اس 
وهو يتولى قضاءها سنة 645 في الاندلسيين لانه ولد بقرطبة (3) . 


ويترتب على ماذهب اليه أبن عبد الملك أن يكون أبو يحيى الزجالي من كلا 
ر ر ا و کا رق ال ر هه کا 
من نأاحية أخرى وليدالعنصرين البربري » والعربي » فابوه من أصلا بربري 


وبيت أبن قطرال وصفه أبن عبد الملك المراكشي بأآنه" بيت علم وجلالة" ٠‏ 
وقد كان كبير هذا البيت أبو الحسن ابن قطرال جد الزجالي من كبار شيوخ 
الاتدلس واألمغرب في عصره › وکانت له حظوة ڪبيرة عند الموحدين تتجلى فۍ 
اسنادهم اليه خطة القضاء في المدن الاندلسية والمغربية التي ذكرناها آنفاء 
على أنهم نظروا في ذلك الى علمه وكفاته ومكانته عندالناس . يقول 
أبن عبد الملکك :" عرف في ذلك كله بالعدل والنزاهة ‏ وشدة الوطأة على أهلك 
البدع واحافتهم وتطهير مواضيع نظره منهم (4) " ويقول أبن الزبير ::" وكان 


کا ن اک یک ای کے کا و و 
عثمان بن أبي محمد عبد الله بن جاإمع كبير وزراء المستنصر من بني عبد 
المؤمن (610 ه - 620 ه) وذكر من مظاهرها انه لما التحق ابن قطرال بالاسر 
بابذة وهو قاض بها عقب هجوم المسيحيين عليها (6) صرر أيام المستنصر 
سعى الوزير المذكور عند الخليفة لافتكاكه فيسر الله أنقاذه من أسره (7) . 


:) صلة الصلة : وو والذيل والتكملة 8 : 3 [إمصورة دار الكتب) . 


د) متقدمة السفر الأول من الذيل والتكملة (تحقيقنا) ومقدمة الدكتور احسان عباس لبقية السفر الرابم 
من الكتاب م (دار الثقافة بیروت) . 


و) الديل والتكملة 6 : 181 (مخطوط باريس) . 

ى) الذيل والتكملة 8 : 2 . 

5( صلة الصلة : 139 . 

6) في الروض المعطار : 11 (مادة ابذة) تفصيل لهذا الهجوم . 
و) النذيل واىتكملة 8 : 3 . 
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وأما شهرة بيت ابن قطرال بالعلم كما وصفه أبن عبد الملك فيؤيدها 
اننانجدمتهم في القرن السابع وحدهخحمسة من الاعلام وهم : 
القاض نى أب الح المفكيور. 
E‏ 
أبو عبيد الله محمد خال الزجالي وشريكه في الاخذعن القاضي 
أبي الحسن ؛ توفي بفاس وهو يتولى قضاءها سنة 645 ه (1) . 
وات خد عو اله ا لر اى و ش كه اكا في لخدن القاضي 
أبي الحسن (2) . وكان قاضيا . 
وحفیداأه ؛ 
أو الک لىی ي غ واه د ا ال لای و كو ىة 
عر القاضي آي الجسن اا( 


وأبو عبد الله محمدبن علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن محمدبن يوسف 
المعروف بابن قطرال المراأكشي ابن ابن خال الزجالي (4) . وهوفقيه صوفضي 
معروف » تجول في لقاء الأكابر ؛ ورحل الى المشرق » وحج وجاور بمكةالى أن مات 
ROE‏ ق ا ا ي 
الذي استدعى الاجازة من أبي يحيى الزجالي (5) . 
E‏ 

ولد أبو يحيى الزجالي فيي عام 617 ه أو 618 بمدينة قرطبة وذلكک قبل 
خروج المسلمين متهابنحوخمس وعشرين سنة (6) » ومعنى هذا انه لم يعش 
في موطن اسلافه ومعهد آبأائه وأاجداده إلا أيام الصبا وريعان الشباب » وهي وان 
كانت أجمل أيام العمر الا أنهاتعتبرفترةقصيرة بالنسبة الى عموره الفي 
قارب الثمانين . 


ولسنانعرف من حياته في قرطبة سوى أنه ولد بها ودرس فيها على 
القرشي وابن الطيلسان › ولدينا بعض القرائن تدل على ارتباط حياته بحياة 


. له ترجمة في الذيل والتكملة 6 : 181 (مخطوط باريس)‎ )١ 

۰ (مخطوط)‎ 35 : 1 C3 ° وردت الاشارة اليه في الذيل والتكملة 8 : 13 (مصورة دار الكتب)‎ (a 

3) وردت الاشارة اليه في المكان نفسه . 

(q4‏ ترجمته وأخباره في الاحاطة » والدرر الكامنة ۾ : 232 . وففح الطيب 7 : 145 » 178 » ودرة الحجال 
1 : 207 والاعلام » بمن حل مراكش واغمات هن الاعلام 3 : 246 ب 248 . 

و) درة الحجال 2 : 334 . 

6) كان سقوط قرطبة في سنة 63 ه انظر : البيان المغرب 3 : 322 - 323 (القسم الموحدي) والروض 

المعطار : 158 ونفح الطيب 6 : 215 وقي تاأريخه تحريف > والتكملة 1 : 120 . 
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جده لأمه القاضي أبي الحسن أبن قطرال » ومنها أنه تلا عليه القرآن الكريم 
وأنه كان فيي شاطبة سنة 636 ه (1) في الوقت الذي كان جده قإاضيا بهذه المدينة (2) 
وانه عاش شطر عمره أو أكثره في مدينة مراكش بعد أن إستقر جده ابن قطرال مع 
أهله روأولاده وأحفاده في هذه المدينة (3) . 


فهل نستطيع أن نفهم من هذه القرائن أن أبا يحيى الزجالي فقد أياه في 
صغره فكفله جده لأمه القاضي أبو الحسن بن قطرال ؟ 2 


وفى ترجمة الزجالي التي نقلها أبن القاضي في درة الحجال" أنه تلا 
على جده للام أبي الحسن بن قطرال ". من غير تحديد لزمان التلاوة أو مكانتها 
أو نوعها » والمقصود بالتلاوة فى اأصطلاحهم تلاوة القرآن الكريم وحفظه 
ومدارسته برواية أو أكثر من الروايات المعروفة » ومن المعروف أن التلاوة تكون ‏ في 
EEE E EAS OO O A E E‏ 
القاضي أبي الحسن ابن قطرإال تجد أنه كان من سنة 610 ه إلى سنة622 
بشاطبةثم انتقل بعد هذا التاريخ الى محيتة مراأكش وقضى فيهافترةغير 
محددة » ثم عاد الى الاندلس واستقضي بشريس وجيان وقرطبة في أوقات مختلفة 
غير معينة › واعيد مرة ثانية الى قضاء شاطبة وظل قأاضيا بها حتى سنة 
66 ھ (4) . 


ER A ANE NG Ta 
نحن تفترض أن يكون ذلك في الفترة الواقعة بين سنة 622 ه وسنة 636 ه‎ 
أي في المدة غير المحددة التي كان فيها ابن قطرال قاإضيا بقرطبة وكان‎ 


أماعلى ماافترضناه - نظرا للقرائن التي ذكرناها- من كفالة ابن قطرال 
لسبطه ابي یحیی وتربیته فیمکكن أن تكون تلارته عليه في أي مكان من الاماكن 
التي كان ينتقل إليها. 


EE RS E E OD 
أو السابعة من عمره» وستعرض لهذا النص فيما بعدونستخحرج مافيه من‎ 


1) ری الاوام 1 : 170 171 » 193 من مخطوط س. 
) الذيل والتكملة 8 : 3 . 

) المصدر نفسه . 

4) انذيل والتكملة 8 : 3 . 
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دلالات . فإذا أضفنا هذا إلى ما ورد فيي ترجمة الزجالي عندابن القاضي في درة 
الها ا ف ع ی ر ك ا فاق ار ی + و 
مجلس اين الطيلسان" أمكننا أن نذهب الى أن تلاوته القرآن ودراسته الاولى كانت 


وقد اأقتصرت" ترجمة أبن القاضي على تلاوة الزجالي القرآن على جده 
أبن قطرال » ولكن أبن عبد الملك المراكشي يذكر في ترجمة هذا الاحير أن 
سبطه الزجالي روى عنه من غير تعيين للمروي . ومن الواضح أن المقصود بالرواية 
رواية الحديث وأصوله »› وهذه كانت بضاعة أبن قطرال . فقدكان ‏ الىتضلعه 
الكبير في الفقه - من أبرز المحدثين الحفاظ » يتهافت طلاب الحديث على 
الاحذعنه › ويعدون الروأية عنه مغنما كبيرا» ونرى بعض أعلام عصره ينتأبونه 
ی ی ق ا و 


كما نرى بعضهم الاخر يتحسر على ضياع فرصة الرواية عنه . جاء في 
الذيل والتكملة بعد أن ذكر أن ايز قطرال أسن ممتعابجميع حواسه وأنه كان 
يكتب بالليل من الخد الدقيق وهو قدناهزالتسعين ما يكاديعجزأكثر 
اتان عن راخ الها الا بك سايلىء" رتقة خي الق ا الح 
انى وه 6 کت ارا ف ن عى ا طا رز كات ااه 
إلأبي عمر بن عبد البر ) بدهليز دار سكناه (بمدينة مراأكش) وكان مظلما » وكان 
جلوسه في قعره» وكنت اتحرى الجلوس في أضواً موضع منه؛ فربما 
وقعت في حواشي نسخحتي منه روآيات مخحتلفة فأريد تمييز مأ يوافق روايته من 
رواية غيره فلا أستطيع ذلك لدقة خطها واظلام الموضمع الذي كنت أقعد فيه 
ا ف و کا وک ا ف کے عر كی اه د ف 
ويعرفني ما يوافق روايته متها فأعلم عليه »› وكان حينئذ ابن تحو (1). 
وأنا ابن واحد وأربعين (2) " . 


في صلة الصلة :" وكنت بمدينة سلا أيام كونه بفأس › وكنت أتحدث بلقائه 
والآاحذعنه فلم يُقّض ذلك (3) " إما المحدث المؤرخ الناقد ابن عبدالملك 
المراكشي فيصف حسرته بعبارة أوسع اذ يقول :"وكان (يعني أبن 


:) محو بالاصل . 
ه) الذيل والتكملة 8 : 3 - 4 » ويلاحظ ان الرعيني لم يذكره في برفامجه . 
و) صلة الصلة : 139 . 
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قطرال) قد جاورني مدة بدار لي لصق دار مولدي وسكناي ١‏ وكان كثير من 
طلبةالعلم ينتابونه بها للرواأية عنه» وكنت حينئذغير مقصر عن كثير ممن 
كان يتردد إليه »> ولم يكن هناك من يرشدني للقراءة عليه والاحذ عنه ؛ ولم أهتد 
إلى ذلك من تلقاء نفسي ؛ فُرمت الرواية عنه مع إاهليتي لها وتمكني من 
aN a E a e a‏ 
شاطبة وذلك أذ يقول : "وجرت بيني وبينه مذإكرة بمجلس القاضي أبي الحسن 
أإبزقطاال(2) ". 

هذا هو شيخ الزجالي الاول الذي نحسب أثه - بحكم البنوة- لازمه طول 
الى مايتعلق بالمكانة الاجتماعية لهذاالشيخ . 


فيي ترجمة درة الحجال أن الزجالي قرأ بقرطبة كتاب التنبيه على القرشي 
رفي هذا الكلام غموض شديد كما نرى» فما كتاب التنبيه هذا ؟ ومن هو القرشي ؟ 


إذا رجعنا الى كتب برامح العلماء في الاتدلس وفهارسهم وفي طليہعتها 
فهرسة أبن خير وهي غير بعيدة عن عصر الزجالى نجدمن الكتب التي تحمل 
أسم التنبيه ما يلي : 
1] التنبيه للحارث بن أسد المحاسبى إفي التصوف) ص 272 . 
و ا ا > 
عبد الله بن السيد البطليوسي ص 258 
AS E SE EN E NOT E E‏ 
الشنتريني إفي النحم) ص 320 . 
ى اة ئی ع ای ی کا و کی حه او 
واللغة] ص 325 . 
NES aR RO OA‏ 
ص 29 . 
کی کو کی کا ی ا ا ر 


) الذيل والتكملة 8 : 2 . وتحدر الاشارة الى ان ابن عبد الك ولد سنة 4و6 ه . ([مذكرات ابن الحاج 
الثميري : 117 118) . 
ه) التكملة 1 : 123 . 
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وجميع هذه الكتب كانت تقرأً وتروى بين الاندلسيين فې القرن السادس 
وما قبله وما بعده . 


وثمة غير هذه مما ورد عند غير أبن خير ككتاب التنبيه على حماسة أبي تمام 


فأي تنبيه من هذه التنبيهات قرا الزجالي ؟ الواقع أنه صعب علينا 
الاهتداء الى ذلك ولم تجد حلالهفه المشكلة .وقد تتبعناتراجم الاتدلسيين 
في كتب طبقاإتهم المعروفة فلم نقف على فذكرالتنبيه مفردامطلقاهكذا 
ومجردا عن الاضافة والنّسبة » ونحن نعرف أنهم يوردون أحيانا أسماء بعض الكتب 
مطلقة غيرمقيدةباسم مؤلفها على سبيل الاختصار » ولكنهم يفعلون 
هذا حين يؤّمن اللبس ويمكن انصراف الفهن الى الكتاب عندالاطلاق » ونحن 
هنا لاتعرف كتابا باسم "التنبيه " أذا اطلق يجري الاطلاق عليه دون غيره 
في اإصطلاحهم . وقد وقفت على كتاب " التنبيه " بالاطلاق مرتين في 
غاية النهاية (2) . ولكن ذلك ورد في تراجم ةراء مشارةة» ولست مطمئنا لان يكون المقصود به 
"تنبيه"مكي بن أبي طالب في أصول قراءة نافع لان هذه القراءة ‏ فيما نعرف - كانت نأفقة 
في المغرب لا في المشرق . 


9 “ كلة"التنبي "بعدهذا مرت ةد 5 كلة "القرشي "مقرئه.ة ۰ 
القرشي هذا الذي قرأ عليه الزجالي كتاب التنبيه في قرطبة ؟ 
- أبوجعفرأحمد بن ابراهيم بن خلف بن فرقد القرشي ولدسنة 


56 ھ وتوفي سنة 624 ھ ولى القضاء بغرناطة وسلا ٤‏ وأاخةّ عنەبعض ما رواه 
باشبيلية (4) . 


) التكملة 1 : 258-157 واسمه ايضاح المنهج » في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج لابي اسحاق 
ابراهيم ہن ملکون الحضرمي »> وهنه مصورةبمعهد المخطوطات (رقم 24 لغة) 

2) غاية النهاية 1 : 37 » 604 . 

3) التكملة 2 : وا6 . 


ى) ترجمته في التكملة 1 : 114-۲13 وبرنامج الرعيني : 132 -133 . 
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- ابو القأسم محمد بن عأمر بن فرقد القرشي أبن عم السابق ولدسنة 563 هھ 
وتوفي سنة 627 ه وله فهرسة حافلة ضمنها أبن عبد الملڪك المرإأكشي ترجمته 
EE‏ ى 
ای ل د که 


- عبيد الله بن أحمد المعروف بابن أبي الربيع القرشي - الذي عني استاذنا 

الدكتور عبد العزيز الأهواني بدراسة برنأامجه وتحقيقه واخحراجه - ولد ستة 
9 هھ وقعد للاقراء سنة 624 ه (2) ومأت سنة 688 ه» كان من شيوخ التعليم الأكابر 
فى وقته » وقرأً عليه عدد كبير من أهل عصره » ولكننالم نجدفيمن علد منهم 
عندمن ترجموا به ذكر | للزجالي » وربماكنانجدشيئالووصلتنا ترجمته‌في 
الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي . 


وريما جاز لناأن نستأنس بقراءة أبن قطرال المراأكشي قريب الزجالي 
علي بن أبي الربيع القرشي (3) فنذهب الى أنه المقصود. وإن كنالانستبعد 
ا ن کو وک و کد و ا و 
يمكن أن يكون المراد بالتنبيه إماكتاب التنبيه على أصول قراة نافع 
لمكي بن أبي طالب الذي كان أبن أبي الربيع القرشي يروي ويدرس بعض كتبه (4) 
أو كتاب التنبيه على الحماسة لابن جني » وقد كانت الحماسة مما يرويه 
ویدرسه أيضا(5) . 


قلناانالانستبعدقراءة الزجالي على أولئك الشيوخ المتوفين سنة 
3 وسنة 624 ه وسنة 627 ه لأننا وجدناه أهلا للسمع والأخذسنة 625 ه أي حين 
كان في السنة إلثامنة أوالسابعة من عمره . جاء في كتابه " ري الاوام : "سمعت 
E E EEE EEO ELE E E‏ 
هذه القصيدة لنفسه في جامع قرطبة - أعإادها الله - فى عام خحمسة وعشرين" 
ثم ذكر القصيدة (6) : وتعترضنا في هذا الخبر مشكلة أخرى » فقد وجدنا 


إ) ترجمته في التكملة 2 : 625 626 والذيل والتكملة 6 : و6 س 271 (مخطوط باریس) . 
2) درة الحجال 2 : <35-» 
G3‏ الاعلام »> بمن حل مراکش واغمات من الاعلام :464 . 


برنامج ابن ابى الربيعم : 263 مجلة معهد المخطوطات العربية › المجلد الاول . الجزء الثاني - 
توفمبر 1955 . 


5( المصدر نفسه : 270 ° 
6) ري الارام 2 : ۲و1 - 2وا مخطوط س وص و374 من مخطوط ع . 
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ترو افك ج رمم ب الا رو هت عو ل > 
لابن الزبير الا أن وفاته في هذه المصادر بعيدة عن التاريخ المذكرر . 


E I E OT ELC CES RTE SEY 
وتوفي بمراكش يوم الاربعاء لثلاث خلون من صفر أحدى وستمائة " (4) . وفي بغية‎ 
الا ا ع ا و ا ا و ا ا ف ا‎ 
أحدى وستمائة (5) " ولم يذكر أبن الابار وفاته فى كلتا الترجمتين الا أنه وضع‎ 
في المرة الاولى حسب ترتيب الوفيات الذي يسير عليه بين من توفي فى تحو‎ 
)7( هھ وسن توفي سنة 590 ه (6) وجعله في المرة الثانية بين وفاتيى 587 « و 588 ه‎ 0 
على أن كلامه فيه مضطرب . فكيف نستطيع التوفيق بين قول الزجالي أنه‎ 
سمع الشيخ المذكور سنة 625 ه وبين ورود وفاته عند أبن عبدالملك وابن الزبير‎ 
سنة 601 ه أي قبل أن يولد الزجالي بست عشرة أو سبع عشرة سنة » هذا والتاريخان‎ 
مكتوبان بالحروف ؛ والاسم والنسب وأحد» ولم نقف على سلاقيى آخحر؟‎ 


الذبى يبحو لناأن كلمة ماسقطت فى تاريخ الوفاة كأن تكون «-ثلا : " إحدى 
وثلائين وستمائة " بدل " أحدى وستمائة "لا سيما وان مدى العمرلايمتعه» فما 
إأكثرالشيوخ الذين بلغو التسعين » بل إن المعمرين بين الاندلسبين كثيرون 
فيما رأينا» كماأنه لم يرد في ترجمة الشيخ المذكور نص على أنه عاش كذاسنة»› 


. 0o ع‎ 


») الذيل والتكملة 6 : 3و1 - 154 ([مخطوط) . 

2) التكملة 1 : 221 › 2 : 545 - 

و) بغية الوعاة 1 : 16٥‏ وذقل ترجمته ايضا صاحب الاعلام ٠‏ بمن حل مراكش . واغمات من الاعلام 
٠. 69 : 3‏ 

ي) الذيل والتكملة 6 : 154 . 

ئ) بغية الوعاة 1 : 160 . 

6 التكملة 1 : 221 . 

ج) المصدر نفسه 2 : 545 . 
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وقد وصف الزجالبي شيخه هذا بالفقيه الحافظ المحدث › وهذا بتفق مع 
ما وصفه به إبن عبد الملك في الذيل والتكملة إذ يقول :" وكان محدثا راوية 
عدلا مک يح السماع ثقة فقيها ذاأكرا أقوال أئمة الفقه نظارا فيه" (1) . 


ا 
قديمها وحديثها متقدما في النحو متحققا بذلك كله حسن المشاركة 
فيي غير ه من فنون العلم وحسن النظم والنثر جيد الخحط رائقه (2) ". وذكر بعد 
هذا أنه تصدر للقراءة باشبيلية وقرطبة زمنا وأن المنصرر الموحدي نقله الى 
مراكش للتدريس بجامعها الاعظم . فحظي عند حاشيته حظوة كبيرة 
ولكن دعابته احات به لديهم فلم يترق الى أعلى من رتبةالتدريس. ةق ال 
أبن عبد الملك :"ولم يكن ممن يستحضر مجلس المنصور مع من كان يحضره 
من أهل العلم » على آئثه كان يشتمل على كثير ممنيقصر عن (منزلة) (3) 
أبي بكر هذا فكان من الناس من يوجه ذلك باغتنام نصبه للتدريس وشغله به 
وتفريغه له ؛ ومنهم من يرى أن ذلك من أجل الدعابة التي ذكر أحلالها به عندهم 
ومع ذلك فكان من مفاخر وقته . (4) " والقصيدة التي رواها الزجالي لشيخه السلاقي 
و کا ا و ا ای 
حيث المعنى تنبىّ عن عافة وعزة وأنفة وأباء » وايمان صادق بأن األنأاس سوء . 
يقول في أولها : 
ی و و و 
واسنتغن باللگم فيه الغتى والعوّض المتحمود" للنستعيض" 
E CO E ELE OE‏ 
وية-ول في [آخرها : 

كتا راء إذ مسلتا اال رى وتسلتوي في الحال عند السجّريض 
وإكَا التفضيل في الحَشر إذ وجوه هذا الاس سود وبيض” 


ويبدو أن السلاقي قال هذه القصيدة في آخحر حياته بعدان ترك خدمة 


الموحدي نن . 


1]) الذيل والتكملة 6 : 3و1 . 

2( المصدر نفسه . 

3) كلمة غير واضحة في الاصل 4 
4) المصدر نفسه . 
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أو اسم » ومع أن ابنن الطيلسان يطلق على جماءة من أفراد أسرة قرطبية نبغوا 
في العلم وتوارثوه حلفا عن سلف (1) الاأنناهنانعرف أن ابن الطيلسان 
بالاطلاق يتصرف في اإصطلاحهم إلى أبي القأاسم بن محمد العروف بابن 
الطي!-سان المحدث الرواية (2) » ولدسنة 575 ه وروى عن جماعة كبيرة جدامن 
العلماء في اإلمغرب والمشرق بالسماع والأجازة » أورد ابن عبد الملك معظمهم 
في ترجمته › وتصدر للاقراء واسماع الحديث والافادة بما كان عنده » وكان له مجلس 
حافل بقرطبة » وفصل عن قرطبة بعد تغلب الروم عليهأسنة 633 ه » ونزل 
مالقة فقحم للصلاة والخحطبة بجامعها الى أن توفي سنة سنة 642 ه وله مؤلفات 
في الحديث سردها أبن عبدالملك وذكر أنه وقف عليها. قال الرعيني : 
" وهو آخر من كان يتقن هذا الشأن (يعني الحديث) بالاندلس بعدالاكابر من 
أهله» رحمه الله ورحمهم (3) ." 


ولم يعد" د ابن عبد الملك تلامذته على خلاف عادته في معظم تراجمه 
لان عددهم کبیر؛ ولذلک (إأكتفى بقوله : "روي عنه غير وأحد ")4( 


ومن الواضح أن الزجالي حضر مجلس أبي القاسم أبن الطيلسانوسمع ما 
کان يروى فيه قبل سقوط قرطبة سنة 633 ه . وبفكر إبن الطيلسان تطوى صفحة 
من صفحات الزجالي العلمية في ةرطبة وتخحتم مرحلة من مرأاحل حياته 
الطويلة - وهي مرحلةالصبا وريعان الشباب- . 


- أم مدائن الاندلس - واخراجهم المسلمين منها؛ وقد تشتت شمل سكان 
قرطبة عباديد في البلاد» وتوزعوا على نواح ومدن عديدة في الاندلس والمغرب 
ولا نتحقق الآن هل كان أبويحيى الزجالي في قرطبة وقت سقوطها! 
أم أنه غادرها قبيل ذلك وكل مأانعرفه أنه كان بقرطبة سنة 625 ه كماراينامن 
قبل » وأننا نجده في مدينة شإاطبةسنة 634 ه أي بعد سقوط قرطابةبسنة 


) انظر تراجم بعضهم في التكملة 1 : 120 » 2 2 : دوو والذيل والتكملة 4 : 58 ٠‏ 6 : 14 . 


2) ترجمته في الذيل والتكملة و : 557 - 566 والتكملة ( رقم 6 ) وبرنامج الرعيذ ˆ 27 
ەو وغاية النهاية 2 : 23 وتذكرة الحافظ : 1426 وشذرات الذهب و : 215 وبغية الوعاة 2 : 261 


و) برنامج الرعيني : 29 . 
الذيل والتكملة و5 : 65و . 
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ونحن نجد له بيتا من الشعر ورد مفردا فيي كتابه " ري الاوام " ونظن أنه من قصيدة 
E AR‏ حاذر ره مين عار تيللكة الفضائيح(1) 


فهل نستطيع أن نفهم منه أنه إضطر الى مغادرة قرطبة حين راى الاحوال 
اتفدان اتم وو أ ع ’ا الا الهو 


قد يكون الآامر كذلك وخصوصا أننانعرف أن الزجالي حين ولدسنة 617ه 
كانت أصداء نكبة أبذةسنة 609 ه ما تزإال حية في أسماع أهل بيته مإثلة في 
اذمانهم ونشأ الزجالي وهو يسمع أخبارهاتروى بين أفرادأسرته؛ ونكبة أبذة 
هذه هي التي امتحن فيها جده لأّمه وشيخه ومربيه القاإاضي أبو الحسن 
انو تطرا فا سو قان مات كك و ك وماع( 


وقد يكون الأمر آنه انتقلى إلىى شاطبة مع جده ابن قطرال الذي لانعرف متى 
وينبغي أن يكون تعيينه قاإضيا بهاقبل سقوط قرطبة. 


ا یکرم و ار و ت ی ا 66 ها کر ر 
نفسه‌مرتین فې کتابه" رې الاوام "(4) ؛ وتعتبر حياتهفي شاطبة استمسرارا 
الحياتهالدراسيةفي قرطبة وامتدادا لهاء ذلك أنهمفي هفه‌السنة كان في 
التاسعة عشرة أو الثاهنة عشرة من عمره » وقد درس في شاطبة على بعحضص 
علمائھا وروی في کتابه " ري الاوام " شيامن أدب ادبائها. 


وقد كانت شاطبة من أنشط المراكز الثقافية في الاندلس عموما » وفي 
شرق الاندلس حصوصا » ومن أجل ذلك كان يقصدها كثيرمن طلبةالعلم وأهله 
لو ها ركا عن عل فا وة ت ا ااا ر كك ا 
أبو عمر يوسف بن عبد البر المتوفى سنة 463 ه وبعده أبوعمر أحمدبن عات 
الذي استشهدسنة 609 ه أصولا علمية راسخة»› وبأبوي عمر هذين كان يفاخر 


1( ري الارام 2 : و ( مخطوط س . وص : 224 مخطوط ع ) . 
2( المصدر نفسه . 
3( الذيل والتكملة 8 : 2 د 3 . 


4) ري لاوم 1 : 170 171 » ووا من مخطوط س . 
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آهل شاطبة من سواهم (1) ؛ وينسب إلى شاطبة أيضا إمام القراعات أبن فيرة 
الشاطبيى إت 590) مستوطن القاهرة ودفين سفح المقطم (2) . 


aE e REESE E, 
والادباء » بعضهم من بيوتاتها العلمية المعروفة كبني مفو ز » وبني الجثان‎ 
وبني يعقوب » وبني يحيى » وبعضهم الآخر من النازحين اليهاء واشتهر‎ 
أميرها في هذا التاريخ أبو الحسنيحيى بن عيسى الخزرجي (3) بقرض الشعر‎ 
وتحبير النثر › وتقريب العلماء » وحب الادب وأهله » كما كان مجلس قاضيها‎ 
e KSA Ca aS E E 
(الحركة الادبية في شاطبةيومئذفيقول :" وإنها لدار” در القريض › وقرار الغر‎ 
ى الكت الكراة واه‎ RR A e 
ع ی ق ا و‎ 


ومن درس عليهم الزجالي في شاطبة أبو عبيد الله محمد بن لب بن محمد بن عبد 
اة ا خن الخناطى كما فى ت الرخالى عة ان فاخي في درو الخااك: 
وی ی كا رة ع او ار ااه اا عن ا عدوا م 
العربية» وأقرأها وقتا ببلدةشاطبة»› وذكر أنه توفي فيي نحو640 ه.وترجم 
به السيوطي في بخية الوعاة . وقال أنه روى عن جماعة من أهل المغرب › وقراً 
العربية وأقرأها » كه|إذكر أنه حدث بالقاهرة › ووفاته عنده كما هي في 
التكملة» وأضاف أنه أحد أصحاب الشيخ أبي الحسن ابن الصائغ (8) . 


>) الذيل والتكملة 1 : 236 ( مخطوط القرويين ). 
2) الذيل والتكملة و5 : 557 . 


3( ترجمته واخباره في الحلة السيراء 2 : م3 08ج والتكملة 2 : و72 ( ط مجريط ) والمغقفرب 
2 : 36 . 


4( التكملة >± : 124 . 

و) زواهر الفكر لابن المرابط : 4ه ( مخطوط الاسكوريال رقم 0و ) . 

6) الذيل والتكملة 8 : 3 

7( له ترجمة في النكملة 2 : 617 . 

8) بغية الىعاء 1 : 216 وابو الحسن يحيى بن الصائم من 2 التصوف في عصره » وله 
ترجمة مطولة في الذيل والتكملة 8 : 5و1 وما بعمدها 
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ا و و 

E ES E AO E CE 
کا ف ایک م اا عا ا ا كمايرى. اا‎ 
إالدكتور عبد العزيز الآهوانبي أن تكتب لان المعدود هم الشعراء الجاهليون(1)‎ 
وهؤلاء الشعراء الستة الجاهليون هم : امرؤ القيس › وعللقمة » والنابغة وزههير‎ 
وعنترة » وطرفة » وقد كان لأشعار الستة مكانة بأرزة في برامج الحدراسة الادبيةفي‎ 
لال فك في امو ا اة معا عه اق فا‎ 
. شرحھا ولا یکاد یخلو برنامج من ذكرها‎ 


تع که اتا ا ان عى ميه اتو لاي 
في يوم أنه عرض استظهار وحفظ . وفي هذا دلالة على حفظ الزجالي وقوةملكته 
الابية الواعية » وهذايذكرنا بجهه الاعلى محمدبن سعيد الزجالى الفي 
کا و ا ی وو و ر ا لی یه 
مایؤثر من ذلك من مشهرر الحفاظ من صدر هذ الامة" (2) وسنرى فيمابعدأن 
کتابه "ريي الاوام " وما یشتمل عليه من أدب مشرقي ومغربې خير دلیل یؤکد 
قوة حفظه وكثرة روأيته . 


E E E EEE 

نحن نعرف أن أبن قطرال جد الزجالي الذي قدرنا أن حياته مرتبطة به ولي 

قضاء شاطبة مرتين: الآولى كانت من سنة610ه الى سنة622 ه "(3) والثانية 
لانعرف بدايتها وإانمأنعرف نهايتها سنة 636 ه.(4). 


ونحن نستبعد أن تكون قراعغه وعرضه أشعار الستة في شاطبة خلال فترة 
قضاء جده الاولى » لأن نهاية هذه الفترة وهي سنة622 هكان فيها الزجالي 
أبن حمس سنين » وهي ليست سن القراءة وعرض اشعار الستةبرغم ما رأيناه من 
قوة حفظه ونبوغه المبكر» وحضروره مجالس العلماءفي قرطبةسنة 625 ه. 
ويبقى اذن أن تكون قراءته على الشيخ المذكور خلال تولي جه ابن قطرال 
قضاء شاطبة في المرة الثانية أي حوالي سنة 636 ه وهى السنة التي 
CIE E E EE OE‏ 


:) برنامج ابن ابي الربيع : 270 . 
) المقتبس 2 : 35 . 

(ر) الذيل والتكملة 8 : 3 . 

(4) المصدر تفسهة . 
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ومن الفين روى عنهم الزجالي بشاطبة أبو القاسم ابن أبي القاسم الشاطبي 
هكذا سماه في ري الاوام " . وفكکر مکان روایته عنه وزماتها › وذلک في موضعيین 
ار ف ی اا 

الموضع الاول في الباب الذي عقده للحديث عن الرزق إذ يقول : ولأبي القاسم 


أربعة وثلاثين وستمائة : 

یا رب فتقطینن ری ماش في الطين لا نعل له من سواه' 
وأبثلكتم سوق مطا سابح ئطو به فما یری من هواه" 
كلاّهما (عبلرة) (1) صر ذلک من حال وذا من حلاه 
قَضَى بها الرطهن من قسمقةر ل يسال الرحمن عا قضاه“ 
"تحن قسَملتا يتح لم" فاصل (2) وأي“ قصل (3) مئل قسلم_ الإ لاه (4)" 


أربعة وثشلاثين وستمائة : 

آل إتها ال-دياتكرأُ وتختل وتدرر” .المعطروفر فينا وتقظلبيل 
كان المُنى فيها "سراب بقية" "لذا جاع" الظمئان' أعلوز متنهال“ (5) 
فليس أو التوفيق فها سوى الذي عَصاھها ولم يَحئفل بها إذ تخيگل“ (6)" 


ومما أنشد من شعره دون روأاية في السفر الاول أيضا قوله : 
و الشباب وقد مَضَّی لسبيلم عى وأمكن" من صَدي قر مخ ص(7) 


كما أنشدمن شعره فيي السفر الثاني من " ري الأوام " بدون رواية أيضا قوله في 
فة انحن اك اون الول فا : 


(2) كلمة غير واضحة في الاصل »ء ولءلها كما اثيتناه . 

(ه) في الاصل : فاضل › وفي البيت تضمين الاية الكريمة : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم » الاية 
)3( قي الاصل : فاضل . 

)4( ري الاوآم 1 : 170 - 171 مخطوط س . 

(5) في البيت تضمين الاية الكريمة : « كسراب بقيعة يحسبه الطمئان ماء » الاية 

(6) المصدر نفسه 1 : وو1 . مخطوط س . 

)7( المصدر نفسه 1 : 121 مخطوط س . وابغى افعل تفضيل بمعنى امكن واقرب . 
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قوراء وارسَة ا[-جللباب همت بها فقيل : صف صفها ومنانعا كما یجب 
r)‏ قات والشوق ي لوي نحوها رجلا کانگھا اانشة سن فها ادر حدتجی )1( 


ون هتا اام امامو ورا د اط ال يوون انان امم ارك 
وسحب عليهم أذيال الاهمال والنسيان » ولولا أبو القاسم التجيبي الذي الحق 
ترجمته فيم!ا إالحق من تراجم في نسخته من كتاب الذيل والتكملة لابن 
es TAT Ease ERLE U EEE EE‏ 
الزجالي الذي روی بعض شعره لما عرفناكذلکك من شيا. 


أماترجمته الملحقة بالذيل والتكملة فهي ترجمةقصيرة ولكنتمه_ا 
خيرمن العدم على كل حال » ونوردهافيمايلي : 

e ea N E OS E 
شعراء بلده » لقيه أبو بكر بن مسدىي ببلده شاطبة› سنةعشرين وستمائة›‎ 
. ")2( وأجازه جمیع نثره ونظهه‎ 


وفي العبارة الآاخيرة بعض التباس سببه مرجع الضمير في قوله : وأجازه 


ونحن نعتبرابن أبي القإسى الشاطبي من أساتذة الزجالي وان لم ي صرح 
هو بذلك » بناء على قرائن الاحوال » فهومن حيث السن في طبقة شيوحسسه 
VO OSE SESS AER‏ 
NE EVSANE N‏ 
الزجالي وتربية ملكتم إلادبية » وريما كان نظم ابن أبي القاسم الشاطبي 
ارا اا هو و و ج هوه و ا 
الفريض » وسوف نلحظ بعض التشابه في المنحى والمستوى بين نظم الزجالي 
SOPE‏ 


وممن تحسب أن الزجالي أخذ عته بوجه من وجوه الاخذ : الاستاذ أبو العباس 
أحمد بن يعلى الجزيري ؛ فقد فكره في "باب فې ذکر الناس' وروی بإنشاده قصيدة 


)( دي الاوآم 2 : 15 هن مخطوط س وص 229 مسن مخطوط ع 2 
(ه) الذيل والتكملة و : 627 . 


() ترجمة ابن مسدى في نفح الطيب 2 :313 . 
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قصيدة تتألف من 3 بيتاأولها؛ 


رى السكاس تتد اغثروا يي“ وغيبة A‏ 
وآخحرها : 
فيلس بتجيه من القوم عأاجل” وليلس يتّجيه من القوم آجل 


وهي قصيدة تنبىئ عن تشاؤم صاحبها| وسوء ظنه بنأس زمنه وبلده » وفيها 
دلالات اجتماعية طريفة » وقد مهد الزجالىي لذكرها بقوله :" انشد الاستاذ 
أبو العباس أحمدبن يعلى الجزيري هذه القصيدة » وهي مما يليبق بهذا 
الموضع ؛ وليست من الشعر الجيد (1) " وحكمه عليهامن أحكاممالنقدية 
النادرة التي صادفناها في كتابه " ري الاوام" ١‏ والمفهوم من نسبة " الجزيري " 
ادال كرس التحر الهو رلم تف عك رم كاه 
تعرف إين لقيه الزجالي . 


هذا كل ما أمكتناالوصول اليه عن دراسة الرجل وشي وخه في الاندلس » وربما 
كنانستطيع أن نعرف أكثر مما فكرنالووصلت الينا الاجازة التي كتبمها 
في سنة 682 ه (2) بمدينة مراكش أي قبل وفاته باثني عشرة سنة » وقد كتبها 
باستدعاء من قريبه ابن قطرال المراكشي كما ذكر فيي ترجمته عند ابن القاضي 
وشن الشعروق أن الأجاراتخحتر ماد وثيةة واصيلةقي مرف دراس المتجيزن 
اققحم لتقم كرون فيه اما اتشر الكت اتن ااا على 
مكان الاحذ وزمانه وكيیفيته وما الى ذلك . 


على أن ثةأفة الزجالي _ كماستنرى من دراسة " ري الارام "لم تقف عند 
هذا القدر المحدود من الشيوخ » فكتأابه - بمااشتمل عليه من أخحتيارات عديدة 
واستشهادات كثيرة - يشهد أنه رج الى اصول مشرقيةومغربية متعدةة 
ومتنوعة » وقد أشار هو نفسه- في مقدمة كتابه - الى أنه استخرج قسما كبيرا 
ناتىت "سن بطرن‌الكدب. 


والجاني الطريف من ثقافة الزجالي في رأينا-هوالمامهالكبير بما 
يمكن تسميته بالثقافة العامية › وعنايته الخاصة بما يعرف بالتراث 
ال الها ااا اة ما بور على ال الان وو اا 


1) ري الاوام 1 : و٥1‏ مخطوط س . ومن الغريب ورود هذه القصيدة منسوبة الى الوزير ابن ادريس 
( ت 1264 هھ ) ديوانه ( مخطوط )وذكريات مشاهير رجال المغرب 3 : 28 1و للاستان عبد 
الله كنون . 

ù 


2( درة العحجال 2 : 334 . 
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اليومية والشؤون العادية . وهذا الجانب كان فيمانعلم محل اهمال شديد 
ومحط إزدراء دائم من علمائنا التةليديين طوال تاريخنا الفكري » وسوف نعرض 
لهذا الجانب من ثقافة الزجالي بزيادة تفصيل في فصل قادم إن شاء الله . 

لانعرف - بالنص - متى ترك الزجالي مدينة شاطبة غير أننانفترض أنه 
خرج منها مع جده أبي الحسن ابن قطرال الذي تخحلى عن قضاء شاطبة لاسباب 
سياسية في الغالب رفصل عنهاسنة 636 ه كما يقول ابن عبد الملک 
المراكشي (1) . وذلك قبل جلاء المسلمين عنتهاسنة 645 ه بتسع سنوت (2) › 
ااقتفا اص اد و ب ا الي و و ی ي 
أيضا أن وجهته كانت إلى مدينة راكش بصحبة جده ابن قطرال . فأما جده 
فة د استقضى _- بعدمقام قصيرفي مراكش _ بمدينةسبتة ثم بمدينة فاس 
حوالي سنة 643 هھ .ثم بمديتة أغمات وريكة قرب مراأكش وانتهى به المطاف إلى 
خطة‌المناكح وقضاء النساء بمدينة مرإأكش حيث مات سنة 651 ه وهويتولى 
هذه الخحطة (3) . 


وأما سبطه الزجالي فيبدوآنه القى عصاالتسيار بمراكش وأقام بها 
حتى وفاته سنة 694 ه . ولسنانعرف كيف اضطربت أو استقرت به الحال طوال 
المدة المديدة التي قضاها بمراكش › وقد كانت هذه الفترةمليئةبتقلب ات 
سياسية خطيرة » وظروف اأجتماعية صعبة صاحبتها أزمات اقتصادية شديدة (4) . 


خان تان الى فداه نى راي الف اراتك لوو واج ا ت 
حتى وفأته »على نحو مأافعل خالاه : الفقيه القاضي أبو محمد ابن قطرال » (5) 
AN E‏ ا ا ا ي 


(ث) الذيل والتكملة 8 : 3 . 

[ة) انظر في تاريخ اجلاء المسلمين عن شاطبة : الحلة السيراء ± : وهو والتكملة : 1 : ههد » 
34 ° 

(و) الذيل والتكملة 8 : هه . 

(4) تاريخ هذه الحةبة مذكور باسهاب في البيان المغرب 3 : و24 وما بعدها الى اخر الكتاب 
الكتاب ( القسم الخاص بتاريخ الموحدين ). 

(5) اذيل والتكملة 1 : و14 بتحقيقنا . 
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مدينة مراکش ٤‏ وولی قضاء مدينة فاس بعد والده ابي الحسن )1( ؟ آم 2 تقأفنه 
الادبية حالت بينه وبين اإلخحطط الدينية؟ 


لا نملگک فېی هذا الصدد اا نصا واح دا ورد فی السفر الثاني من E EES‏ ر 
الاوام 1 في شاف أمثال اإلخحاإاصة (لتي تقال فی ركاة الجاه ٤‏ وذلڪک أذ يقول 
I EOE AEE EO NTE OEE E E‏ 
في عام ثلائة وأربعين وستمائة: 
اک فا ا ا َكئون منك واستتابي وأنثتظر 


لی عَلیک ثتَاء لو به سمت ريح الصا لتصابی تحوھا البشر 
کی که به تلە ناته سال من ورم تهر 
حگی إذا اقتق الجُنھُر ئک ذو أمثرر وتهني. على ما شئت تقنتدر' 
تَا اعلتتاؤک عئې واز' د ری د ررري و کان مداحیې غرسا ماله تمر 
قل لي فد ینتک هل عذر" فنقباه” واللكم مالك من عذر فتتعقذ ر 
اا کی کد یا لی سه وقبئل اقلت لكن قد مضى احبر 
و اللكم ما وافققت' فقضلا ول كر ما بخ دک ف فی و ا 
نی تبنت“ با موی لیک وای as a a‏ 
دم كتما أثت” واز”د ”دفي متقاطعتي وض متي فإتي سوف” أصطبر” 
فللیالې وللاگام مشضط رب" باآّهئلها فيم للاالباب معتبر” 
و لتيس يبنقى (أساس) (2) البناء إذا جاءت ويف لا شبلقى ولا تذر 


فلم يبق إلا مدة قليلة وضربت عنقه » ووحدت في بيداء البوار أينقه " (3) . 


نستخحلص من هذا النص أن الزجالي قصد هذا اله -محوح الذي يسميه بأبي 
موسى عيسى أبن الاج هنذ سنة 641 ۾ مؤملا جاهه وسائلا رفده » وأنه حبر فيي 
مدخه من القصائد الغر ما يماثل ريح الصبا رقة وعذوية وماتلين له القلوب 
القاسية التي تشبه في قسوتهاالجبال والصخرور » ونفهم من ‌القصيدة أي ضا 
أن الزجالي كان على صلة قديمة بممدوحه أبيي موسى عيسى أبن الحاج . وأن 
ا ا كا ا ا و 
ات و د ی ی ق او ایی 
وصاحب العقد والحل ١‏ ازور عن صاحبه الزجاإلي وأدبر عنه بعد اقبال . وذهب ما 


(+) () الذيل والتكملة 6 : +8 . 
(د) بياض في الاصل › وقد ملاناه بما نظن انه المقصود . 
(و) ري الاوام : 82/2 - 83 .مخطوط س ٠‏ وص : 280 281 من مخطوط ( ع ) . 
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كان يعرفه من أعتنائه به وأاصغائه الى شعره وآثر عليه آخرين ‏ والزجالي يعاتب 
ممدوحه وصاحبه القديم عتاب من لا يرجو لشآنه صلاحا » ولا لوده رجوعا أو 
صفاء فهو موقن أن صاحبه لا يغضيىي عن الهفوات » ولا يغفر الرلات » وعتاببه 
عتاب مر » فهو يسفه رأي صأاحبه فيه ويقول أنه أعمى البصر والبصيرة في 
حقه؛ ومعرفة قدره وفضله » وهو صابر لما يلقى من مقاطعة صأاحبه » وغفضه 
من قيمته وقيمة شعره › وهو في الاخير يتوعده بتقلب إالايام والدول » وينذره 
وكأنه يدعو عليه - بنقض بنائه وزوال دولته » ولا تخلوعبارته بعدالقصيدة 
من شعور بالتشفي والانتقام واحساس بالطمأنينةلاستجابة دعائه وتحقق ما 
E‏ بث . 


ونجد له بيتين يدعو فيهما على بعضهم بالويل والثبور ويستيبطقىئق 


ا ل انو أ دعو فقا دعوتي قد E‏ ٍ4 أد وبال 0 تار و اللا 
E E OEE‏ کی کا کو وا دة 


كما وقفنا له أيضا على قطعة في التحذير من شر الشعراء والتخويف 
من هجائهم » ونقدر أن الخحطاب فيه موجه الى أبي موسى المذكور وهي : 


ايتاك والشعراء حاذر شر هم فالشر يبحذره ذوو الالباب 
ف ا EE Oa‏ 
AEE A IE‏ اقعي و و ك 
قوم طون الثشر يا لاگشرى ورون فو الر و س كالاذ تابر 
mS E N‏ 
والتيئل” منلهُم* ليلس يَبلقى مدَة وكلاشهم' تلقى على الأ حقاب (3) 


ويبدو أنه لم يلجا الى مالجاأ اليه من عتاب مر وتعري شس بالهجاء ورجوع 
الى الدعاء الا بعد أن نفد صبره ولم يسمع استعطافه ؛ ومنه قوله على ركاكته 
EE‏ 
E A CE DC OS‏ 


ES CE 


کا فی لاقل 

(2) ري الاوام : 1 : 31 مخطوط س . 

(و) ري الاوام 1 : 138 مخطوط س . 

(ي) كدا في الاصل » ولا يستقيم بها الوزن . 
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فعد' للر”ضى وائظر' بين لته ثتصب" 
و هتب* هفوة فى الوّقفت ر َء ليا لما ممتضى (1) 


فمن أبو موسی عیسی ابن الحاج هذا الخي قصده الزجالي سنة 641 هھ 


لقدانفقناوقتاليس بالقليل في البحث عنه بين مظان كتب التاريخ 
والتراجم فلم ننته الى نتيجةنطمئن اليها. 


فهل يكون آبو موسى عيسى بن الحاج من بني الحاج الةرطبيين الذين 
ولي ثلاثة منهم - حوالي هذا التاريخ _ قضاء اأشبيلية وغرناطة وسبتة (2) ؟ 
کی کر ا لی کیو کی کی و 
الشخص » لأن الذين يدعون بابن الحاحج كثيرون في أعلام الاندلس والمغرب . 


وعلى فرض أن القصيدة قيلت بمراكش فلربما كان ذلك الممدوح هو 
أبو موسى أبن عطوش الذي ولي الاأشغال والشرطة واستخلف على الوزارة في عهذ 
الرشيد الموحدي (630 ه . 640 ه ) ثم أصبح وزير السعيد الموحدي ( 640ه 
6 ه) وقتل مع السعيد في حركته الى تلمسأان سنة 646 ه (3) وأيو موسى هذا هو 
أحد أخوة ثلائثة من شيوخ قبيلة كومية تقلبوا في وظائف الشرطة والاشغال 
والوزارة فيي أيام الرشيد والسعيد والمرتضىي من الموحدين المتأخرين والآاخحسران 
هما أبو زكرياء يحيى بن عطوش وأبو فارس عبد العزيز بن عطوش (4) . 


وقد كان للادباء الان دلسيين الوافدين على مدينة مراكش في التاريخ الم ذكور 
صلة بأبيي موسى أبن عطوش وأخحيه ابي زكرياء » يتقربون اليهما بالمديح 
ويستعينون بجاههما ونفوفهما على طلب المنأاصب» وهذاقديفيد سابق 
صلة لهما بالاندلس (5) . 


(1) المصدر نفسه 2 : 4ر مخطوط س وص 256 من المخطوط ع ٠‏ 

(و) افظر تراجمهم في التكملة 2 : 653 د 654 » 662. 662 - 

)9( خباره في البيان المغرب - القسم الثالث في تاريخ الموحدين : 283 › 329 » 370 » 387 س 386 
(ه) اخباره في البيان المغرب - القسم الثالث في تاريخ الموحدين : 458 . 

(ى) ابو المطرف احمد بن عميرة المخزومي : 130 
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ونريد أن نتساءل بعد هذا عن السر في اهمال إبي موسى أبن عطوش › الزجالي 
وشعره - على فرض أنه المقصود - ثم فشل الزجالي في مطلع تشاطه الادابي 
وانسحابه بعد ذلک مسن الحياة الادبية الرسمية (ذا جاز التعيير 


ا ی کی کس کا با ب 

1) كانت مدينة مراكش عاصمة الموحدين حين قحم اليما الزجالي حوالي 
E E N AS‏ ل ا 
رالادباء بما يستحقون من عناية وتكريم » وشغلت الاحداث السياسية والازمات 
الاقتصادية كبراء الدولة عن العلم والاحب وأهلهما › وكانت صورة المغرب يومئذ 
في نظر الاندلسيين كما يقول إبن عمبرة المخزومي - الذي عاش فيه فترة 
من هذه الحقبة - في بعض رسائله متحدثاعن نفسه وعن شاع ر أندلسي 
يدءعى أبا عبد الله بن خالص: "ثم طوحت بي وبه الطوائح › وأياس من خير 
E EEE REE N RTE‏ 
فيه تعتوره من الخطوب مئة[(1) " وكما يقول أيضا من قصيدة ؛ 
والمغرب الاّقصَى على سق به - وافاه ئک سَتا الصاح المسلفر 


كلته أثياب” الز مان وما كا دّاء ابن دَاية غير هنر الادبر 
و الأمر فيه قد اتقضیى ل قى" ڪلفيه منک تتاول" بالختصر(2) 


2) في هذه الظروف التي أشرنا اليها باختصار دوافد على ه۔دينة مراكش 
بسبب اجلاء الم لمين عن حواض ر الاندلس عدد كبر من أهل الع للم والادب 
المتشوفين الى المناصب والطامعي ن في التقرب الى السلطان والحظوة 
عنده » وقد تجمع متهم في عهد الرشيد اله-وحديى - وسنوات حكم هه سنوات 
عج اف .. عدد ضاقت به الد ضرة » فأ تد الى بعضهم إشغالا في الاقاليم 
وانتةقل بعضهم إلي الحفصيين في تونس كابن عميرة اله خزومهي وحازم 
القرطأجني ؛ وقنع [خرون بعيش الكفاف فى بلاط الرش يد والقول فيي مناسبات 


(1) المصدر تفسمه : 133 . 


135  هفنردصملا‎ )2( 
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تإفهة ؛› وفيمايلي قأئمة أدباء بلاط الرشيد سنة 039 ه ومعظمهم من الاندلسيين 
([. وافدين ٤‏ 

أو اہ حاق المكادي 

أب و محمد اللحسن بن أب ي الحسن القطان 

أبو علبي بن حازم . 

أبو يوس ف حجاج بن حجاج . 

أبو عبد الرحمن بن زغبوش . 

أبو ەحە د الطبيري 


بو على بن ابی لانو 


وكان نشاطهم الاحبي قأاصرأ على القول في بعض المناسبات والهوضوعات 
رحالة مشرقي شريف يدعى المازندراني (2) . 


)( الذيل والتكملة 8 : و22 وما بعدها . وزواهر الفكر لابن المرابط : 116 - 121 [ مخطوط 
الاسكوريال ) . 


)2( ترجمته واخباره في الذيل والتكملة 8 : 226 ( وما بعدها ) ونفح الطيب 4 : 141 - ٠43‏ ورسائل 
أبن عميرة : وو وما بعدها » وزواهر الفكر : 116 . 
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3 كانت الصلات بين هؤلاء الآدباء - كما يبدو مشوبة بالوان من النفاق 
والمنافسات والحسائس كالفي حدث لابن عميرة المخزرومي حين أخرج من 
الكتابة في ديوان الرشيد فشكا ذلك فى قصيدة خاطب بها صديقه ابا 
الحسن الرعيني فأجاهيه هذا بفصيدة يفول فيها: 
أعزر* عى الحطط التي بك فتطلرها 


أن بسلتبيد بها عليلك” ليم 
تسا لاقلام الكتاجة للتها له تغتمدها البري والتوذليم' 
لعجت بتَأحير السكبوق وقد مت ممن لايق لذاتم الق ديم" 
قعدت وقاتَت في اغلتصاب حقلوقهم ومن الحسادة ملعد وم قيم” 
أتفوت” مثل أي المطر”ف حظه وينال ةتوم" بالقهاهَة ذيه (وا) (1) 


ومثل ذلك إيضا ما وقع بين الشاعر الكاتب أبي جعفر أحمدبن طلحة 
الشفري وابن زغبوش › فقد سعى هذا بالاول حتى ترك مراأكش وكان هذا 
موضوع مجاوبة شعرية بين أبن طلحة وأبن عمزران (2) » ويفهم من قصيدة 
لابن عميرة المخزومي أن هذه الوشايان والحسائس كانت على الخصوص فيما 
بين الاندلسيين الوافدين » يقول أبن عميرة مخاطبا أبازكرياء أبن عطوش : 


مولا ی والشتکنوی إلیلک لما «دى اتا فيه إن ار'عيلتني ست لعا مُجد' 
"تبثت ,تلض الوافدين وكلكهم همح أتى إفكا با لايعتقد 

و لو اتهم" في رة الحساد لم نکر وقللت" سواې قبللي قد ا 
اكم كرهرا الكتتالة ليتقصيم' کا کر و ع ا 
رإذا تقى الفقَضل الاراذ ل عن فَتى ف على اقيق شاهدهم شهد' 
حالی إتينك رقعتها وعليلكک أن تثتاشہ ا من کف دهلر مض هد (3) 


ويصور ما كان بين الكتاب من دسائس فيقول من رسأإلة : 

E‏ ک روا م 
أن بعضهم على عض عدا . ٠‏ وقاده الى الهوان وال ردى » أن ألفاه على الشط أغرقه 
او ا ى و ا 
وحذروا لعابه وهو مهأ تمجه آفوأههم » وذكروا تحوله ومن منى بهم أنحل » وأسكنوه 
معهم وجارهم عنه يرحل (4) " ونرى أن للنكبة الاندلسية اترا في هذا المستوى 


( ) بو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي : 123 س 125 . 

() نرجمة أحمد بن طلحة الشتري في السفر الأول من الذيل والتكملة ق 1 ص 377 وما بعدها . 
(و) أب المطرف احمد بن عميرة المخزومي : 130 

(ر) المصدر نفسه : 131 . 
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امت كط انى انت الف الأشلاف والقيم واا كانت هته هتي الصا لات فج ميجن 
الكتاب والشعراء الاندلسيين فمن الطبيعي أن يك ون الذي بينهم وبين 
المغاربة أشد مكرا؛» وحين استكتب ابن الاحهر بغرناطة في هذا الوقت 
كاتا من ألا فاس هارت الاقام الاد هة عاو من تة اة 


بمروءته وبضاعته المزجاة ت أن يلقي بدلوه يين الدلاء › فلقي مالقي من إعراض 
وأزورار وأهمال ونسيان . 


ومهما يكن من أمر فيبدو أنه كان لهذه الحادثة أثر عميق في نفسه 
E E IAN NEE AN ESA HEA‏ 
الى الانقباض والقناعة يتحمل كل ذلك بصبر وأباء؛ ويوثره على طرق 
أبواب الحلق كيفما كانوا » وهو يرى أن الوقوف بباب من ينسب الى الفضل ويرجى 
منه الخير ذل مفرد ؛ وأن الوقوف بباب من لايرتج.ى خيره ذل مركب كمايقول : 


کف ا ن کی ی ی الت 

و أمتا وأقوف” لذي ليس برتجَى قخزي" عَتی حزي وذٴل“ على ذل (2) 
غل ا کا E‏ 

و آعوز من ڪل شيء ترو م وود کريم وفي سي 

و قبح من كل“ شىء ترا حَيَاة الفَقير ومون الخغَني (3) 
وفي بعض هؤلاء يقول : 

E E LY E 

تا من رى الوعطلد تجار تقد آجز'ن“ شتا قط ما جارا (4) 


وقد وصف الزجالسي في ترجمته بأذه " كان كتير الانقباض والقنأاعة" )5( 
وحن نتجدفيما بقي من تظمه مصداقا لهذا الوصف فهويقول في القناعة 
والتوكل على الخالق الرزاق : 


و مالذة (لد ن 0 ُي طیب د تعیمها سوی ص صحة الجسلم ١‏ لمكمل والامن 
کک یا ا ر تكتيتفه ر زق" من" اللكم في الم (6) 


(1) الذيل والتكملة 5 : 327 - 350 . 

(2) درة الحجال 2 : 334 . : 

)و( أري الاوام 2 : 127 هن مخطوط س وص 315 من مخطوط ١‏ ع ) . 
)4( المصدر ففسه 1 : و17 من مخطوط س . 

() درة الحجال 2 : 334 ٠‏ 

(6) ري لارام : 45 مخطوط ع . 
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ويقول أإيضا ناظما حديثا نبويا معروفا : 

يا ينا في سريم و ستالما في جیه 

ورمن غاا وعئلده فيي الحين قوت يوامس 

ائتہَ كَسَن' حيزت ته هذى الدأتا في سهمم (1) 

ی و وا ی کر ا 
ءن الأندلس وهو عصر تكاثرت فيه الأهوال » وتزاحمت عليه الخطوب » وعجت 
الاک الاي كا بر الى ا به اوه 
سنة 640 ھ حتى وفاته سنة 694 ه كانت خلال هذه ألمدةنهبا للفتن ومسرحا 
تلحص ار والحروب بين الموحدين الهءتقاتلين على ارث الخلافة ثم بيتنهم 
وبين المرينيين الذين قضوا على دولتهم واتخذوا من مدينة فاس عاصمة لهم. 


اما صبره على الشدار_د واستسلامه لقضاء الله فيقول فيه: 
کل ا اء و فا“ ف > ا کد“ الفكَره 
سم الاش جييعا لكفي حکئمه يجري عى كثل: اشر" 
E EE a RE RS CE‏ 
و إا حاذرت اشر رة و هلو قد قد ر ٠‏ ينجي الحذّر )2( 

وی ی ا کت اا 
كا ول ر و ا ال ال و لوي لها 
و ار کن ع رن 
ا صاح إن دى الاعمار مضمار' تسیر فيه کتاسر قبلتا ساروا 
یبا م فوا کا را و 
EE‏ و ا ی a a‏ ل 1 | 
لي آلا كتقحا د الهو ف تغراتا مم“ تهاتا هذه الدتار 
وقد“ عتا ياعا لاقرار“ كتا ها :ف فكوا ماقم ا 
ل سر فيهًا الذي يتثأى بيصر"ته (3) ولا كان ن الكمس ححا 
بث الصَنائع والمطروف أجدر” أن تی به التدب ‏ »لا در" ولا دار“ 


(1) المرضع فاسه . 

(2) المصدر نفسه 2 : رو1 من مخطوط س و ص 324 من مخطوط ع ٠‏ 
() في الاصل : بسرته ٠:‏ 

إر) في الاصل : كاس . 
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إن المَزية في النتقوى وفِي شِيم, للمزء اتا وا 


آتار قوم مَضَوا مِن' قبلِتا بَقِيَتٴ کذاک یبلقی لنا من دهم آتار 
ن العذار نشی بالمشيب إن“ لم يبلق E‏ في دنیاه أعنذار )1( 


وإذا كان الجلاء عن الاندلس وماانطوى عليه من ض ياع الديار ومقدان 
د فی تك و الا ج الى و كاله 
ی ات ااه ای حط اها وی اق د ف فف ی انق 
نتيجة ذلک ب العكس عند الزجالى سليل البيت العريق › أذ نراه في 
هذه القصيدة يفم البخل وأهله ويدعو على أصحاب ال جمع والمنع والشح 
والحرص » وألحياة عنده لاتساوي شيئًا اذا لم تكن قائمة على بث الصنيعة 
واس ۔داء المعروف » وهو يرى كمأ في قصيدته أن قيمة المرء في التزام التقوى 
والتخلق بالبر والايثار والبذل والتضحية وغيرها من الشيم الرفيعة. 


ولا ناسيء الظن بالرجل فنقول بزنه بنطق بلسان العجز ویسلک مسلكک 
من لا حول له ولا طول › فإن بساطة تدعبيره وما عرف من سيرته تشهد له بالصضدق 
والمروء ة » وهو بما اتفق لمن حسب وعلم كان يستطيع لو شاء أن يطرق 
الابواب ويخطب المتاصب . ولكن أبى له ذلك همةلاتحتمل من-ةكمايقون 
مفتخرامن قصيدةلم يصل الينامنها الا هذه الابيات : 


و تطاتمَا فت“ الوّرّى بغخريزةق سَلِمَت" مين“ التكغرير والنتگعرير 
ET‏ 1 أعتباء“ کا م . ك ق توهي القتوى و £ تود گل صبیر 
EE A EE‏ وما تحثلة مِكة لِمُجير (2 


وهذا النظم على تكلفه ويرودته يفصح عن مذهب صاحبه في العزة والاباء 
A aa a a aoa‏ 


الفردية ال شخحصية أم أنها أعباء الاه والاولاد أيضا » فأما الاولاد فلانجدلهم 
ذكرا فيما وصل الينا من شعره » وأما الزوج فما ندري مبلخ ما في هذين الب.يتين 
٠ن‏ الوأقع : ۰ 

E EE PES E‏ ولا تجَيي من زوال الشكبابب 
و ل تهجُرينيى فآئثت التي جتيلت المشيب بطول العتاب( 


)1( ري الاوام g8 : I‏ مو1 من مخطوط س 
(2) ري الاوام : 1 : 51 52 من مخطوط س . 


)3( اأمصدر نفسه 1 : 205 من مخطوط س . 
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والغالب أن شعر ٫لفقهاء‏ . وهذا منه- لا ينطبقةق عليه ما ينطبق على 
تر العا فی مابات :ولوك فمن امم كن ان يكي اطبا في السين 
ES E E EE E EN EEN ET EE A AE‏ 
القبب وقد وص الا مةه فواة 
OES RE EC EOE‏ 
فقا الك يئن كلب قيب و بی کثلة من يشي لاء (1) 


وفوله مشيرًا إلى عادة ومثل اندلسيين : 
E N OE‏ لكا رايت“ شتهي الكائل قد سبتقا 
کان رم ان“ التقل طت غه a‏ 


شترا الى مث اأندلسي کذلک : 
O RS E a‏ 
الى ن الا و ا E O E ES‏ 


وقد رأيناله بيتين سابقين في الشيب والشباب » ويبدو أنه شغل بهذا 
الموضوع ونظم فيه كثيرأ ومما بقي منه قوله حين شاخ وصار يعالج شيبه 
بالخضاب : 
ر کان کیکل ال تفص کرنې سا ا 
أراني و قد شَارفلت سبلعين حجة شارف ورد تام قريب )4( 


مو ي 


وقوله : 
جب من شبيبتي ومشیي و خضابیي ارد رد الشاب 
IEEE EE‏ آل“ اجا صند كه بالحضاب (5) 


(1) المصدر نفسه 2 : 126 ٠‏ .ء,, مخطوط س وص 314 من مخطوط ع . 

)4( المصدر نفسه 2 : 15 16 من مخطوط س وص و22 - 230 من مخطوط ع . 
) ري الاوام 2 : 80 من مخطوط س وص 278 من مخطوط ع . 

(4) المصدر نقفسه 1 : 212 من مخطوط س . 

(ء) المصدر نفسه 1 : 214 من مخطوط س . 
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وفي هف الابيات مأ ينبى عن بعض صفاته الجسمية »› ويفهم منها 
آنه كان متين الحلقة إزهر اللون كماكان جد ابن قطرال فيم ا وصفه به ابن 


عبد الملك (1) . 


والشيب عنده دعو الى التوبة والاقلاع عما يعذر فيه ايام الشباب كما 


يقول : 
إن العذارَ E r‏ بال شیب إذن 
کا 

EE E E 
أمكا اث شتاب فإگه عدار وم‎ 
: ویقول وقد جاوز الحمسين‎ 

چ لا £ 2 4 إ1 n e‏ راد" اش د 
ايند ح سين عام قد مضت ارب" 


لم يبلق للمرء في دُنثياه إعلذار (2) 


الث ا يۇذرن ات“ ر 2 د 
لللمرء مين' بعد المَشيب عذير (3) 


وأثت مين خحطبه ملد حل لا نسل 
اکت“ عملا قَریبا ویک مر تنل" 
و ا 


ويبدو آنه أكثر من النظم في الزهديات في آخرعمره وإن كنالم نقفله 


نی شا الا ا عدن فلك كدرل 
َا رب إن“ ذُئويي قد أطت بها 
الْضطر“ أضرع” يا 


o‏ ون ل ل 


و قَد' مدّد"ف يد 


وقوله : 
قتطت أي 5 ت وط 
ثم اغتمندت E‏ ما 


اء“ ب 


تيشيء عبَادي آي 


عتما قينا وقد" اخصينتها عدا 
ري إتنكک وبالد نيا ثحت يدا (4) 


o“ 2. 


ن تآئشبي عظيم 
فال الخ ا 
١تَا‏ الغَفور الرحيم" (5) 


وبعد فقد رأينا الزجالي ينعت في ترجه ته عند أبن القاضي بأنه " الاديب 


الناظم الناشر" (6) . 


الذيل والتكملة 8 : 3 ء 

ري الاوام 1 : وو1 من مخطوط س . 
ري الاوام 1 : 207 من مخطوط س ۰ 
درة العحجال 2 : 334 . 

ري الارام : 4٥5‏ من مخطوط ع . 
درة الحجال 2 : 334 . 


(r) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


أا نظمە فقدذکكرنامنه ماوقفناءلیه)› وهو كاف في تمثيله»›ويمكن 
القرل في تقويمه أنه نظم عادي وسط أو كالوسط › وهوفي جملتهلاينحط 
O ESS Ea E A E Ek‏ 
نظرنا- ان تلتمس فيه الناحية الفنية أو الجمالية › وإنماتكمنقيمته فيما 
له أحيانا- من دلالات تأريخية واجتماعية » وحسبنتامن نظم صاحبناآنه 
EES CSTE‏ 


وأما نثره فإنه أضعف من نظهه » ولا يوجد فيه ما يوجد في نظمه من فائدة أو 
لالة» وهو عبارة عن فقر مرصوصة وأسجاع مرصوفة كقوله في وصف الكاتب 
ر 0 ف E A a oa‏ 
كتب بقلمه » خلب بحكمه: 
وإن' أسَر (1) على رق اتاملته “قر بالرق“ كلتاب"] الاتام له 


قد به ر بفطانته » واستظهر بطبأنته » وفضح بمحاسنه » ورجح على 


موازینه : 
کان“ کلام التاسٍ 2 : .0 ا وت خذ من }° اف ت س 0 ا 


نسيج وحده في عشرة الآاحوان » معدوم النظير › منقطع القرين > حسن الوفاء› 
غير مشوب الصفاء )2( 1 


ويبدو آنه كان قصير النفس شديد الأيجاز في الاخحوانيات » فقدوقفناله 
في هذا الباب على الرقعة التالية: 
کاک ونی اد کی کي إتینكˆ واشنجانِي فبته كيبا 
تذکگرت“ هلدا قد می ف ک اگما وده ت به بين الضلوع مهيبا 
اکى“ لفيإ > ارو ت کے 4 قفي غير اهل َد * اققتت” ربا 


والسلام الام بعتمد سيندي والرحمة والبركة »من مخلص وده ؛ والمثابر 
على شکره وحمده . الزجالي )3( 0 


)١(‏ في الاصل : أفر 
(2) ري الاو ام 1 : 23 - 24 من مخطوط س ۰ 
() المصدر نفسه : و40 من مخطوط ع . 


ویشتمل کتابه " ري الاوام " على فقر في الوصف يوردها في مختلف 
الابواب غير منسوبة »› ولا نستطيع الآن أن نميز بين ما هوله وبين ماهولغيره »› 
وفي مقدمة كتابه نموذج طيب لنثره ؛ وهونثريتقيدبمايتقيدبهالنثر 
فې عصرهە من صنعة . 

ROE EEO REET AT 
بالنسبة الى زمنه ومكانه.‎ 


وفاته 


رأينا ان ترجمة الزجالي في درة الحجال حلت من ذكر وفاته وإن تنص فيها 
على أنه أجاز سن 682 ه كما رأينا الزجال ي نفسو يذكر في بعض نظمه أنه 
هاا الو و اة اوو 5617 18 6وو وون د 
اده ها هة هى اه ات اى مو ا ى 
الاصل الموجود بالخزانة الملكية بالرياط إلفي ترمز له بحرف (م) والاصل 
الموجود بالخزانة العامة بالرباط ونرمز له بحرف (ع) وفيه ا يلي نص الوفاة : 

"توفي مؤلف هذا الكتاب الفقيه الاجل أبو يحيى الزجالي رحمه الله ضحى 
يوم الخميس ثالث وعشرين من رجب الفرد عام أربعة وتسعينن وست مائة بمدينة 
مراکش حرسها الله . كذا بحط من كتب من خط يده عفااللوعنه". 


وقد خلا الاصل الثتالث الفيى نرمز لمبحرف (س) من هذه الوفاة » وعلى 
E ET PEE CN E A r DET‏ 


أما العصر الذي عاش فيه الزجالى فكان ‏ على الاجمال -۔ عصرنكبات 
ومحن وفتن في الاندلس والمغرب ؛ فقد ولد وشمس الاندلس تؤذن بالغروب › وذلک 
بعد وقيعة العقاب سنة 609 ه بعشر سنوات » وكانت هف الوق يعة ‏ التي لم يغلب 
فيها المسلمون من قلةعدد أو دد وإنما من خحذلان - هي " التي افضت الى 
خراب الاندلس بالدائرة على المسلمين فيها » وكانت السبب الاقوى في تحيف 
الروم بلادها حتى استولت عليها(1) ". 


تم كان اخحتلاف الموحدين وتدازعهم في المغرب والاتدلس سببا في ثورة 
الاتدلسيين عليهم سنة 625 ھ وقامت بعد ذلڪک فترة طوائفه قصيرة بداها ابسن 
هود في مرسية ٠»‏ وة د حاول أن پجمع EES‏ الاندلسيين ففشل › تام قا ار 


)( التكملة ا : 1٥2‏ وانظر البيان المغرب ‏ القسم التالث في تأريخ الموحدين : 240 241 
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٠-ردذيش‏ فيي بلنسية » وأبن عصام في آوريولة » وابن خحطاب في مرسية 
وابن عيسى في شاطہة › وأبن ألره يمي فى المرية › وأابن زنون في مالقة ؛ وال بأاجي 
في أشبيلية » وأبن م حفوظ في لباة » وأبو عثمان أل قرشي فقي منورقة » واين الاحمر 
في غرناطة » ودولة هذا هي التي بقيت متها » أما الامارات الاحرى فلم تعش 
الا أشهرا أو سنوات ١-عدودات‏ تساقطت أثناءها فيمابين سنة 633 هھ وسنة 645 ه 
مدن الاندلس وقواعدها كقرطبة وبلنسية وجيان وأبذة وبياسة ولبلة واشبيلية 
رشقر وشاطبة وغي رها ؛ وفي كتب التاريخ والآدب وصف مسهب للنكبات والمآسي 
التي جرها كل ذلك . 


وأما المغرب - وإليه هاجر الزجالي وقسم كبير من الاندلسيين - فقد كان 
خلال هذه أل قبة يموج بالفتن » وكانت مدينة مراكش - حيث تضى الزجالي 
شطرا كديرا من عمره .. میدانا لصراع رهيب بين الموحدين أنفسهم 
ثم بينهم وبين المرينيين »› وكان من تاره أن تغيت معإلم مدينة مراكش › 
فأففرت بعض ربوعها وأتى الخراب على كثبر من أرجائها » ثم انتقل منها 
السلطان بعد أن ظلت طوال أيام انه رابطين وألهوحدين عاصهة للغرب الاسلامي 
كله. 


وقد أنعكست لام جح هذا إلعصر ې حياة اعلام ه » ومتهم (لزجالي لذي 
به الحال فې مدينة مرإكش أئى حياة الاتقبإض والقناءة والعزلة والحمول . 


* 4O * 


الفصل الكانيى 


فی گکتاب 
"ری الا واد" 
الت اتر نة الاتتاك اتات 


اختیاراته 


% 5] ± 


تم هد2 


تزخحر المكتبة العربية بنوع من المؤلفات تختلف في أسمائها 
رعناوينها وطريقة عرضها وتبويها » ولكنهاتكادتتفق في موضوعهإ 
العام اكك ا خا و اا ام ود عام و کن 
المحأضرات » وبعضها يسمى هكذا » كه _حاضرات الراغب الأصفهاني ومحاضرة 
اا ا عى فی م ا 

وقد سمى بعضهم هذا النوع من المؤلفات بعلم المحاضرات كما 
يقول محمد بن قاسم بن يعقوب في مقدمة روض الأخيار › المتتخحب من 
ربيع الأبرار للزمخشري : "لما كان علم المحاضرات علما نافعا في أنواع 
المحاورات » وهو علم عال من العلوم العربية ؛ وفن فاخر من الفنون الادبية 
يحتاج إليه طوائف إالانام » ويرغب فيه العلماء العظام (1) ... " 


بأسماء الجواهر والأزهار والرياض والحدائة وما أشبه ذلڪک . 


وريما كان من المفيد ونحن نمهد للحديث عن "ري الأوام" أن نشير 
بايجاز واقتضاب الى بعض ما ألف في هذا الموضوع بالاندلس . 


ENES N OO aI SNE 
به » وقد عده الصاحب بن عباد بضاعة مشرقية (2) . وهو قول لا يخلومن‎ 
ق ا کا ا ا‎ 
في المشرق كعيون الاحبار لابن قتيبة مثلا » ولكن الجديد فيه هو في‎ 
طريقة تبويبه » وفي مادته الاندلسية - على قلتها الثسبية  كالقسم‎ 
الخحاص بخلفاء بني أمية بالآندلس (3) › وما ورد فيه من شعر مؤلفه (4) وشعر‎ 


(1) روض الاخيار: 2 ٠‏ 

[) مقدمة العقد - ى - ط لجنة التاليف . 

() العتد الفرتد 4 : 488 _ 527 ٠‏ ط . لجنة التاليف 
() انظر فهرس الاشعار من فهارس العقد . 
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يحيى الغزال (1)» و عبد الله بن الشه-ر (2)» و عباس بن فرناس (3) » وعبد الرحمان 
الداحل (4)» و الحكم الريبضي (5). وهو يقول في ذلك: "وحليت كل كتاب منها بشواهد 
س الي ٠‏ تاحار هى اها ٠‏ رادها فى اها وة 
بها غرائب من شعري » ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن لمغربنا على 
قاصيته »وبلدنا على انتةطاعه » حظا من المنظوم وأالمنثور " . وقد أعتبره 
بعض المستشرقين "إكبر مظهر لتبعية الاندلس الفكرية للمشرق (6) . 
ولكن القوم لم يكونوا يومئذ يعرفون مصطلح 'التبعية الفكرية" هذا 
وإتنما كانوا يعرفون تراثا عرييا مشتركا يستوي في روايته ودراسته المشارةة 
والمغاربة » ومن هنا بقي العقد مصدرا أصيلا في الأدب يرجع إليه الناس في 
المشرق والمغرب على حد سواء. 


على أن قلة المادة الاندلسية حيناءو عحم التكافۇ بينها وبين المادة 
المشرقية حينا آخر » ظاهرة عامة في هذا النوع من المؤلفات الاندلسية؛ 
ورہما كان ذلك - فيما تحسب - راجعا الى أن أصحاب هذه المؤلفات كاإنطر 
يعتبرون آداب الصدر الأول وأخبارهم هي الأصل وما سواها فرع » ويضاف إلى 
ذلك اعتمادهم في التأليف على النقل من المصادر الأولى . 


کی انف نى ا اماو و وات و 
في المنهج والأسلوب والهدف . فإننا ستنجد الظاهرة ها بتفاوت یسیر, 


وصحيح أن في "بهجة المجالس" آثارا وأشعارا أندلسية » منها ماهر 
[لمإّلف نفسه )8( ومتها مإهولغيره كيحيى الغزإال )9( > وأبن عبد ربه ı)10(‏ 


(1) العقد 3 : 58 › 190 › 217 › 5 : 352 - 354 . 

(2) العقد 4 : 493 

() العقد 4 : 495 

(4) الحقد 4 : 488 

(5) العحقد : 4 492 

(6) تاريخ الفكر الاندلسي : 172 . 

(و) طبع هذا الكتاب في جزاين بتحتيق الاستاذ محمد موسى الخولي ومراجعة الدكتور عبد انقادر 
القط ( ط ٠‏ دار الكتاب العربي ) . 

۰ 104 2 + 525 + 391 › 243 › 165: 1 )8( 

(و) 1 : 208 › 254 + 546 › 2 : 42 + 206 › 228« 286 . 


. I19 — 118 : 2 )r0( 
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رالرساديى (1) » والكاتب أبي القاسم محمد ابن تنصير (2) › وأبي عثمان 
العروضي الشذوني أو الشريشي (3) » و أبن أبي حبيش (4) » ومحمدبن مقيم (5) 
ومحمد بن عبد السلام الحشني (6) › وادريس بن مقيم الاشبيلي (7) › 
رابن الفرضي (8) ؛ والزبيدي (9) » وعباس بن يحيى بن قزمان (10) » والقرشيي 
سعيد بن العاص المروانيي (11) » وعبد الله بن عبد العزيز بن ثعلبة اليعقوبي 
الى 12 ب أل حرو 2 وش تة 4 و ا ا 
قدنعثر عند أبن عبد البر على شيء من الانتصار لاندلسيته كقوله بعد 
أن استشهد بقصيدة في وصف المرأة لصديقه الكاتب محمد بن نصير 
فا ار اهن ا كاله ية ار كق ك وة ال 
وأجمعه واأطبعه إن شاء الله" (15) . إلا أن هذا كله لا يقارب ما في الكتاب من 


مختارات مشرقية. 
وقد قصد ابن عبد البر في كتأابه هذا الى التربية الدينية والخلقية› 
وکان معيار اأخحتياره مرتبطا بهذا الهدف وحیينن أورد قول المتنبي : 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عشةفلعكةلايظلم 


وقوله : 
ومن عرف اللهام معرفتيي بها وبالناس روى رمحه غير راحم 


15 : 2 )1( 

۰“ 254 < 16 ¦ 2 ¢ 818 › 679 › 352 › 351 4 52:1 )2( 
. 180 : 2 › 521 › 448 › 243 1 )9( 
235 : 1 (4 

245 :8 )5( 

256 - 255 : 1 )6( 

349 : 1 )9( 

. 381 - 380 › 350 : 1 )§( 

66 : 2 › 673 : 1 )9( 

120 : 2 (10) 

(11) 2 : 120 س 122 

. 801 : 2 )12( 

IO5 < 93 : 2 < 236 — 235 < I90 I )و1(‎ 
۰ 547 ` 1 )14( 

17 ¬ 16 : 2 )5( 
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عقب عليهما بقوله : "وهذه الأخلاق أخلاق الفساق » ومن لم يتأدب 
بأدب القرآن » ولا استن بسنن الاسلام في الأخحذ بالعفو والصفح والرحمة 
والرأفة (1) . 


ويصف تاويل الجاحظ لبيت من قصيدة 'الطهوى" بأنه من "حماقات 
عمرو بن محبوب الجاحظ ومجونه (2)" ونجد متتل هذه النظرة إلى کتتت 
الا كو و ي ا 


وبعد "بهجة المجالس" نذكر 'الكتاب المظفري" وريما كان أكبر ما 
ألف فقي المحاضرات بالاتدلس » ومؤلفه أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
SS SE N a EN‏ 
الافطس (ت 460) وفيه وفي كتابه المفقود يقول ابن بسام : "كان المظفر 
أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع › وله التصنيف الرائق › والتأليف 
الفائق » المترجم بالتذكرة » والمشتمهر اسمه أيضا بإلكتاب المظفري في 
خحمسين مجلداء يشتمل على فنون وعلوم من غاز وسير » ومثل وخبر 
وجميع ما يختص به علم الأدب › أبقاه للناس خالدا (4)" 


ونعد من هذه الكتب "سراج الملوك" لابي بكر الطرطوشي (ت 520) 
نون کف ن وا و و و ای دا ای ن 
"جمال لمن تحلى به من أهل الآداب والمحاإضرة » وعنوان لمن فاوض به 
من أهل المجالسة والمذاأكرة (5)" وفيه صور طريفة من الحياة (لاندلسية 
وحياة مؤلف الكتاب وتجاربه (6) . 


ومما آلف في هذا الباب أثناء القرن السادس بالاندلس كتاإب '"الذخائر 
الأعلاق » في آداب النفوس ومكارم الأخلاق (7) " لأبي الحسن سلام بن عبد 


. 366 : 1 )±( 

(2) بهجة المجالس 2 : 177 . 

(و) التكملة 2 : 622 . 

(ه) التكملة 1 : وو . والمغرب ١‏ : 364 » وفيه أن الكتاب نحو مائة ملد . 

)5( سراج الملوك : ء ( ط . المطبعة المحمودية التجارية ). 

(6) انظر الصفحات : 37 › 39 › 43 ¬ 45 › 58› 8465 86 › 101 » 126 › 211 + 229 + 231 237 < 266 
٠ 347 › 339 ¬ 337 › 334 › 331 ¬ 330 › 324 › 320 » 315 › 309 › 265 » 280 › 267‏ 

(7) مطبوع في المطبعة الوهبية 1298 ه . 
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الله بن سلام الإشبيلي (1) (ت 544 ھ ) وقد أحسن فيه الانتقاء » وأودعه جملة 
وافرة من شعره كما يقول أبن عبد الملك المراكشي (2) > ويبحوأن هذا الكتاب 
بمإايغلب عليه من طابع العظة والعبرة » وعدم الاغترار بالدنيا؛ هو نتيجة 
من نتائج نكبة المعتمد بن عباد » وكان هذا الأديب ملحقا بديوان شعراء 
المعتمد » كما كان أب وه من وزرائه (3) . 


وكتاب "ريحان الالباب » وريعان الشباب (4)" لأبي القاسم محمد بن إبراهيم أبن خيرة 
القرطبي المعروف بالمواعينى أو بابن المواعيني (5). (ت 564 ه) وقد قسمه على سبع 
"مراتب" وكل "مرتبة" تتفرع إلى أبواب . ويبدو من استقراء مراتبه وتتبع أبوابه أنه 
معرض لثقافة الكاتب ولوازم الكتابة في عصر المؤلف . والمرتبة السابعة 
زالأحيرة هي أطول مرتبة في الكتاب » وهي "مرتبة أختيار الأشعار والأخحبار › 
رمايتعلق بها من مأثور الححيث والآثار" وقد لاحظنا أن المختارات الاندلسية 
ضئيلة في هذا الكتاب أيضا ؛ على إن فيه نبذة لا باس بها من أخحبار 
الاندلس حتى أيام المؤلف » وله كتاب آحر غير هذانحافيه منحى أبي عمر 
از عبد الثر في بخجة المجائس (): 


وكتاب "روضة الأزهار ١‏ وبهجة النفوس وتزهة الأبصار الجامع لفنون الآداب 
وسحر الالباب (7)" لأبي علي الحسن اشن علق القرطبي الأموي المعروف بالحطيب 
ك 602) وذكر ابن الابار أن الناس فى الاندلس استعملوا هذا الكتاب (8) . 


وأكثر مادته مشرقية معروفة › والاحتيارات الاتندلسية فيه نأدرة 


() له ترجمته في المغرب 1 : 4ذ4 والذيل والتكملة 4 : 48 - 55 »› وورد ذكره في نفح الطيب : 6 : 65 
وفهرسة ابن خير : 386 » 417 › 450 ٠‏ 

(د) الذيل والتكملة 4 : وه . 

(و) اذيل والتكملىة ۾ : 48 . 

ا جد نة فسختان بالخزافة الملكة بالرياط وة بنكية الخجفع الخلكي اريخ بريد , 
وازن يكف خامتة في الن:: 

(و) > .رجمة في التكملة 2 : و51 والذيل والتكملة 6 : 33 والمغرب 1 : 242 . 

(6) الذيل والتكملة : 6 : 35 . 

() منه نسختان في الخزانة العامة بالرباط رقم 679 د ورقم 1264. وفنسخة في الخزانة البلكية 
بالرباط رقم 43و2 ونسخ تخرى آشار اليها بروكلمان « ملحق 1 : 596 ) . 

(8) التكملة 1 : 264 . 
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وكتاب "الف با » للالبا" لأيي الحجاج يوسف البلوي المالقي (1) 
(ت 604) وهو كتاب تثشقيفي ألفه لولده عبد الرحيم » وقد "جمع أدبا كثيرا 
وتاريخا ومواعظ وغير ذلك (2)" وفيه ذكر لسبب تأليفه وموضوعه ومتهجه (3) . 
ومواده مرتبة على حروف المعجم »› وحظ الاداب الأندلسية فيه طيب › ومن 
ذلك ما يتعلق برسالة ابن غرسية والردود عليها )4( > وما یورده من ملح 
وأشعار له ولصديقه أبي محمد عبد الوهاب القيسي وغيره . 


وظهر من هذه الكتب في القرن السابع كتاب "محاضرة الأبراأر » ومسامرة 
الأحيار » في الأدبيات والنوادر والأخبار" للشيخ محيي الدين أبي بكر 
ابن العربىي الحاتمي المرسي (ت 638 ه) يقول في مقدمته : "أودعت في هذا 
(لكتاب الذي سميته محاضرة الأبرار » ومسامرة الأخيار » ضروبا من الاآدأب › 
وفنونا من المواعظ والأمتال والحكايات النادرة › والأحبار السائرة » وسير 
الاولين من الأنبياء صلوات الله عليهم- والأمم » وأخبار ملوك العرب والعجم 
ومکارم الأخحلاق » وعجائب الاتفاق ؛ وما رويناه من الأحاديث في ابتداء هذا 
الأمر وإنشاء العالم وترتيبه » وما أودعءه الله من عجائب الصنع وبديع الحكمة› 
وسردت فيه نبذا من الأنساب » وفنونا من مكارم ذوي الأحساب ؛ وحكايات 
مضحكة مسلية » مالم تكن للاين مفسدة » مما تستريح النفوس إليها 
عند إيرادها ممالا أجر فيه ولا وزر (5)" ؛ وقد اأعتمد في تأليفه على مصادر 
رقي عة 6 كيا اعم على اموا الان سي كروخة الاس 
لأبي زيد السهيلي المالقي » وهو من كتب المحاضرات الأندلسية إيضا (7) » 
وصورة ابن عربيي الأديب في الكتاب تتساوق مع صورة ابن عربي الصوفي 
وفيه جچملة صالحة من الادب الاتدلسي وكئثير من كلام شيوخ التصوف 


(1) ترجمته في التكملة رقم 9 ( ط مدريد ) وصلة الصلة : 217 . 
(2) صلة الصلة : 219 . 

)9( الف با : 1 : 58 - 9و . 

)4( الف با 1 : 50و وما بعدها . 

(5) محاضرة الابرار 1 : 2 . 

6-5:1 )6( 

۰6:1 ){7( 
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لاندلسيين كابي مدين والموروريي واببي الحسن المسفر (1) » وهو يورد فيه 
تي الم كة يها كو فى تالكر 5 ية 
تسب فاس مثلا (2) . 


وقد اأستمر التاليف في فن المحاإضرأت حتى عصر غرناطة › فألف 
فيه الكاتب الرئيس أبو عمرو عثمان بن أبي بكر يحيى المعروف بابن 
المرابط كتاب "طرف المجالسة» وملح المؤانسة" وقد ذكر أثير الدين أبو حيان 
آنه رآه بغرناطة »ونقل منه بعض ما روأه عنه الصفدي في الغيث المسجم (3) ۰ 
رالكتاب مفقود واسمه يدل على اأتجأاهه. 


كما إألف خلال هذا العصر الفقيه المعروف ابو بكر محمدبن عاصم 
القيسىي الغرناطي (ت 829) كتابه األمطبوع بفاس والمسمى "حدائق الأزاهر »› 
في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والنوادر" وقد عنى 
أاستاذنا الدكتور عبد العزيز الأهواني بتحقيق الحديقة ألخأمسة منه 
في أمثال العامة (4) . 


ري الاوام : . 


اى مو ار سو اة مي كاه ري اترام لكاي ايقن 
في مقدمته : "وبعد فهذا كتاب سميته بري الأوام » ومرعسى السوأم » في نكت 
اترا اتاد ك ت حو راف ال و ااا و 
تة اكع وو هة اتك الا جما ا ا 
المحاضرة » ويتجمل بها عند المتاظرة » ويسترسل بفتونها عندالمحادثة 
رالمذاكرة » والمساجلة والمسامرة (5)". 


°. I7I « I4 « B9 < 79 < 14 1 2 «+ 242 < 217 « 199 «< 189 + 145 < 125 1 [1 
( 


3( الخيث المسجم 2 : 140 ء 
)4( نشرت في كتاب : الى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ٠»‏ من ص 7و2 الى ص 364 . 
)و( ري الارام 1 : 1 2 مخطوط س . 
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وهذه المقدمة تفصح عن موضوع الكتاب والغرض من تاليفه › والهدف 
الذي يرمي إليه مؤلفه. فالكتاأب في جملته صورة لآداب المحاأضرة والممسامرة 
كماتمةلهامؤلفه»أوكماكانت بالفعل في عصره. 

أما منهج الم.ؤلف فيصفه في مقدمة كتابه قائلا : 

ونسقته على حروف المعجم » وانهضته إلى الاسماع إتهاض المسرج 
الملجم » وقسمته على قسمين › ورميت في منزعه بسهمين : 

فخ ت ا ی که خو ای ع ا ان و ا و 

SAS E OSE e RS 
استخرجتها من بطون الكتب › وفيها جملة وافرة من أمثال العرب » وكلمات‎ 
صدرت عن الصدر الأول من الكلام المنتحخحب » أاخحترتها لجزالة (1) أغراضها›‎ 
اة دافن ادك افا‎ 


اتف اني كت فت و هن و هه و 
مشاجرات الرعاع والعظام (3) » وهي كلمات هزلية » حديثة أزلية » نطق بها 
الناس على تعاقب الملوان (3 م) » وتنسبوا بعضها إلى الحيوأن » وقصدوا بها 
أتحاف السامع > لتكون أولج فى المسامع» ولو شئت أن أسوقها معربة» وعن 
معانيها معربة » لكان ذلك بأسهل مرام » وأيسر نةض وإبرام » وإنما كان 
يذهب رونقها › ولا يعجب مونقها » فتركتها على وضعها › لإحراز تنفعها» 
رفكو لن اافة ار ني اه ار ام ك ف وة 
القن اموا وا و د ولط :ر كو ليك 
فقدقيل في التنقل : 

لا يصلح النفس إذ كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال (4" 


اة ل روت ام الي كو ا توي كن 
كله وإنما نجده في أكبر باب فيه » وهو باب الأمثال » كماأننتصه على أن 
الكتاب ينقسم إلى قسمين : قسم للأدب الفصيح المعرب › وقسم للأدب 
الملحون الهزلي › ليس مستقيما من حيث عدد الأبواب » فالكتاب يشتمل 


(:) في الاصل : بجزالة . 

)2( في الاصل : لفقتها . 

)6( كذا في الاصل ولعلها : والطغام ( 3 م) كذا في الاصل » ولها وجه . 
)4( ري الاوام 1 : 2 - 3 مخطوط س ٠‏ 
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كما عد في أوله - على 97 بابا لا يوجد الأدب العامي إلا في باب واحد متها 
وهو باب الأمثال » على أن كلام المؤلف يكون مقبولا إذا عرفنا أن باب الامثال 
يكون نصف الكتاب تقريبا . أما كلامه في القسم الثاني ومنهجه في 
جمع الآمثال وتدرينها ومحافظته على نقلها وروايتها كما سمعها 
فإنانؤئشر أن نرجىء القول فيه إلى الفصل التالي إن شاءالله. 


PIE ST EELS E SN PENCERE EES 
يذكر أسماء هذه الكتب كما صنع بعض المؤلفين في هذا الفن › وقد أشار‎ 
› إلى اليتيمة (يتيمة الدهر) في أثناء كتابه (1) ممايشعر أنه رجع إليها‎ 
كيا او وع ي ا ا ر اع ای مک‎ 
رقد أعترفت » أني من بحرة اأغترفت (2) " وأبو متصور هو الثعالبي الذي كان‎ 
لمؤلفاته شأن بالاتدلس › إذ انتقلت من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب‎ 
في حياته ؛ يقول الحصري في زهر الآداب : " وأبو متنصور هذا يعيش إلى‎ 
وقتنا هذا . وهو فريد دهره » وقريع عصره ونسيج وحده » وله مصنفات في العلم‎ 
والأدب » تشهد له بأعلى الرتب (3)" وذكره الناقد أبن عبد الغفور الكلاعي‎ 
الاشبيلي (من أعلام القرن السادس) ثاني اثنين شُغل الاتدلسيون بمؤلفاتهماء‎ 
والأول المعري » وقال : "وكان أبو متصرور الثعالبي حسن التأليف مطبوع‎ 
النصنيف » وتآليفه حسان المصادر والموارد (4) "ثم عدد واحدا وعشرين من‎ 
کے اا و اد و ووو دو و ی ا ی‎ 
ك 575 ه) ذكر لما رواه من مؤلفات الثعالبي عن شيوخه بالاتدلس » وقد أقبل‎ 
الاندلسيون على تأآليف الثعالبي يدرسونها ويعارضونها » وكان من ذلک‎ 
معارضة ابن بسام (ت 542 ه) وأبي الصلت أمية بن أبي الصلت (ت 529 ه)‎ 
لليتيمة (6) »> ومعارضة أبن أبي الخصال (ت 540 ه) وأبي الربيع الكلاعي‎ 
ك 634 ه) وابن الابار (ت 658 ه) للمبجهج (7) . أما الزجالي فيبدو أنه قصد‎ 
إلى معارضة كتاب الاتمثيل والمحاضرة » وهو من كتب الثعالبي التي‎ 
كانت معروفة بالاندلس فيي القرن الخامس وما بعده (8) » والتشابه ملحوظ‎ 


)( دي الاوام 1 : 25 مخطوط س . 

(١؛‏ المصدر نفسهة ]1 : 3 مخطوط س . 

() زھر الادآاب 1 : 127 س 128 ٠‏ 

ر اجان نة الكلام 2332 » 

[و) نهرسة ابن خير : 369 ¬ 370 ٠.‏ 

)0( مندمة الذخيرة › والمغرب 1 : 256 س 257 ٠‏ 

() فهرسة ابن خير : 386 وبرنامج الرعيني : 68 والذيل والتكملة 4 : 86 » 6 : وو ونفح الطيب 6 : 
8 ۰ 

)6 احكام صتعة الكلام ` 232 ۰ 
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بين 'التمثيل والمحاضرة " وبين "ري الأوام" في الابواب والعناية بتدو ن 
ور الا هه او ت ا الاي د عدا 
الحروف الهجائية › وعمله فيي نظرنا أقرب إلى الاحتذاء منه إلى المعارضة › 
وهو يعترف بفضل الثعالبي وسبقه » وقصوره عن اللحاق به › والمهم في 
الموضوع أن الزجالي اتخحذ من عمل الثعالبي في التمثيل والمحاضرة 
قدوة » وكان هذا الكتاب من بواعث تاليف "ري الأوآم" وتدوين ما اإشتمل عليه 
من امثال العوام في الاندلس . 


محتويات الكتاأب : 


في اول الكتاب بعد المقدمة : "تنبيه على مأ يحتوي عليه هذا 
الكتاب من الأبواب في الآداب وأنواع الحكم والوصايا" وقد عد المؤلف في 
هذا التنبيه أبواب الكتاب واسماعءها » وهي تبلغ 97 بابا » ولكننالاحظنا 
شيئا من الاحتلاف بين الأبواب وعددها كما هي في هذا التنبيه وبينها 
كما وردت في الكتاب » وثمة أيضا أبواب لم يعون لها ؛ وأبواب وقع فيها 
إاضطراب وتحاحل » وذلك في جميع النسخ المعروفة من "ري الأوام" وسنشير 
إلى سبب ذلك فما بعد » ولما كان الكتاب مخطوطا فقد رأينا أن نسرد 
أبوابه فيما يلي مشيرين إلى صفحات المخحطوط س : 


مقدمة 1 -4 
محتويات الكتاب 4 6 
باب التحميدات 6 11 
حرف الألف الخاصة إفي غير محلها) 11 15 
باب في محاسن الأمير 15 18 
في الوزير الحازم 18 20 
في وصف القائد الممارس 20 _ 22 
في وصف الكاتب الفاضل 23 25 
في وصف القأاضي العدل 5 _ 26 
في ذكر المقابح ومساوی الأخلاق 26 27 
فى وصف السلطان الجائرالبخيل 28-27 
في السلطان الجبان 28 

في الوزيرالعاجز 28 _ 29 
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ني الكاتب المقصر 
فى ذكر الله عز وجل 
في الوفاء 

نو القركك 

ني الشر 

في التواضع 

نى الشف 
نيالحنين إلى الوطن 
في إكرام النفس 

كم اتققك 

ني ذكر الغضب 

نى ذكرالليل 

في نكر الماء 

في ذكر الرأي 

ني ذكر الحرب 

في ذكرالمتة 

في ذكر الحديث 

في ذكر القتاعة 

في ذكر الشهوات 

ني ذكر الجود 

في الغيبة 

فى ذكر المرض 

ني نكر العبيد 

ني الفرج بعد الشدة 
ني ذكر الشراب والمنادمة 
في الغناء 

ني المزاح 

ني الظلم 

في ذكر المال والغنى والفقر 
باب فيي وصايا 

في مدح الفقر 

في وصايا 


30 _ 29 
31 0 
32 - 1 
32 

33 _ 32 
36 _ 3 
38 _ 6 
39 _ 8 
40 _ 39 
43 _ 40 
45 43 
46 _ 45 
47 -46 
47 

49 _ 48 
51 _ 49 
52 - 51 
53 52 
55 _ 53 
57 55 
59 _ 7 
60 _ 59 
62 - 60 
63 - 62 
65 63 
65 
66 - 65 
70 - 66 
72 _ 70 
76 - 72 
79 _ 76 
80 _ 79 
106 _ 81 
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(بدون عنوان في الاصول) . 
(بدون عنوان في الاصول) . 
(بدون عنوان فيي الاصول) . 
(بدون عنوان فيي الإصول) . 
(بدون عنوان في الأصول) . 


باب في ذكر الناس 106 _ 114 


باب في ذكر الإخوان 4 _ 122 (آخره بياض › وهو متداخحل 
مع باب الصبر) . 

باب في شماتة الأعداء 122 _ 124 

باب في الصبر وحسن عاقبته 124 126 

باب في ذكرالعلم وفضله 16 _ 129 

بإب في ذكر النحو 9 _ 134 

باب في ذكر الادب 134 135 

باب في ذكر الشعر والشعراء 135 _ 140 

إبيات في القطع بالجلم 0 - 141 

باب في ذكر الزمان 141 _ 144 

باب في النساء وأحوالهن 144 _ 148 

باب في العتاب 18 - 153 

باب في التنصل والاعتذار 154 158 

باب في الحسن 158 _ 159 

باب في الحض على فعل الخحير 159- 161 

باب قي ذكر المعروف 161 164 

باب في الصمت 164 166 

باب في الرزق 166 _ 172 


باب في ذكر السفر والتغرب عن الوطن 172 179 
باب في الوعد والانجازوماقيل 


في المطل 9 _ 183 
باب في الهرب من الناس وتجنبهم 183 186 
باب فيي ذكر الدنيا ونوائبها 6 _ 199 (متداخل مع باب الشيب 
والخحضاب ) . 
باب في الشيب والخضاب ومشارفة 
الفناء 9 _ 212 . 
باب في ذكر الخضاب 212 _ 215 
في ذكر الموت والقبور 5 _ 230 (بدون عنوان) . 


جملةمن أمثال العرب وأمتثال هذا 

العصر مما يتمثل به على 

أفعل من كذا. 1 _ 235 
باب فيما يتمثل به من الأبيات الصادرة عن الشعراء 
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في الجاهلية والمولدين 5 _ 240 
مايتمثل به من ذكر الحيوانات 0 _ 241 
باب يشتمل على مايتمثل من 
الأبيات المشهرورة 1 _ 245 
البخلاء وطعامهم 5 _ 249 


وخا تعن :اتسر انار من رى لازاه خب اللمف الي ر 
إليه| بحرف س وهي التي تشير إلى صفحات ها هنا ) وهي متطأابقة 
من حيث التجزئة مع النسخة التي نرمز إليها بحرف م أمالالنسخة التي 
نرمز إليها بحرف ع فهي تقع في مجلد واحد ويبدو أن عملية التجزئة 
ني النسختين س م دعا إليها مراعاة حجم السفر العادي › والمإلف لم 
يشر فى التنبيه الذي عقده فى صدر كتابه لذكر ما يحتوي ءليه 
الكتاب من الأبواب إلى أنه يقع فيي سفرين . 


أماالسفر الثاني فيشتمل على الأبواب التالية: 
باب في ذكر الشمس والقمر والنجوم 8 
باب فى أمثال الخواص والعوام 8 206 
باب فيما يتمثل به من الأبيات 6 _ 216 
باب في مصاريع الأبيات القأائمة 
بذوات ها 6 _ 234 
أب يات مثاثة لابن دريد تليق أن بمختم بها هذاالكتاب 234 - 238 


وهناك إبواب عدها المؤلف في صدر كتابه ولم ترد في هذا السفر › 
رمي كما عدها بعد باب الأمثال : 


ذكرالحمام 

في الحوائج 

في ذكر الزيارة 

في ذكر الجاه 

في ذكر الخمول 

في ذكر الشباب 

في التسليم, الى الله 
في الولاية والع-زل 

في العدل 
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في العفاف 

في التيه بالولاية 

في ذكر الصنيعة 

قي ذكر الطبيب والمعلم. 
وبعد باب مايتمثل ا به من الابيات : 

في ذكرالعفو 

في إفشاء السر 

في ذكر الحرص 

في ذكر الدهر 

في الشكوى إلى الله 

في ذكر البحر 

ا ا ی ا ا رک و ا 

le GO LAS SE aU ERE a SEN 
حروف الهجاء حسب الترتيب المغربي وهو يتفق فيي بدايته مع الترتيب‎ 
المشرقي حتى حرف الزابي ثم يختلفان فيما بعد ذلك كما سنشرحه‎ 
ومن هذا الباب استخرجنا أمثال العوام التي هي موضيو‎ ١ فيما بعد‎ 
ا ا و ا ا‎ 
الحاص بتاريخ الأمثال في الاندلس وتطورها وتأثرها بغيرها وأثرها في غيرها.‎ 


اخحتيأاراف الك-تاب : 


E E EE ۸ E 
تتخلل أبوإاب الكتاب . والمؤلف يورده| في منأاسباتها > معزوة إلى أصحابها‎ 
تأرة » وغير معزوة تارة أحرى » وربما كان ما نسبه إلى أصحابه من شعر أقل‎ 
مما ذكره بدون نسبة . وأما النثر فقكله غير منسوب إل ما كان من اقول‎ 
نسبها لارسطاطاليس (1) وافلاطون (2) ولسنا تدري هل نقلها مبأاشرة‎ 

أو بواسطة . 


(1) 412:1 13 › 25 › 56 4 57 4 70 › 71 › 0و ( مخطوط س ) ۰ 
(2) 1 : 132 ( مخطوط س ) ۰ 
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وفي هذا النثر طائفة "من إشارات القدماء » وعبارات العلماء » وعظات 
النلاسفة الحكماء » وتوقيعات الملوك العظماء (1)" كما يقول » كما أن فيه 
مجموعة من عباراته وفقره » وقد شذ مرة وأحدة فنسب منها قطعة فى وصف 
الكاتب إلى انفسه (2) » وتمييز هذه النقول » وردها إلى مصادرها ونسبتها 


وأما الشعر الذي يورده المؤلفء في مختلف اله-ناسبات ويستشهد به 
في ننايا الابواب والموضوعات فإنه عبارة عن أبيات ومقطعات » أما القصائد 
فيه فنادرة » وهو جميعه من قبيل مأ يسمى بشعر المعاني » ومعظمه مما 
يذكر في معرض التمثل » وكثي را ما يسترسل في ذكر الأبيات المبدوءة 
تكلفة واه كااابيات المد بلدا (6 اليس 4 او يمن الشرطية ئ ۽ 
وقد ساق من الاولى ما يزيد على تثلاتمائة بيت » ونحن نعرف أنه مسبوق في 
هذا بعمل حمزة الاصفهاني وغي ه إلا أن الأبيات التي تساق في هذا المجال 
تختلف بأختلاف للازمنة والامكنة » ولسنا ندري هل اعتمد الزجالي في 
جمع هذه الأبيات على الحفظ والذاكرة » أم أنه كان يرجع إلى المصادر 
ويجمعها حتى إستوى له منها هذا القدر » وعمله هذا على كل حال يدل 


على سعة اطلاعه وتبحره . 


E E EE E EES 
المنسوب » ومع ذلك فإن الشعر المنسوب في الكتاب كثير » وهو مقتطف‎ 
E E E E EE 
غير مقصور على شعر المشارقة ولا على شعر المغاربة كما صنع بعحض‎ 
من تقدمه من الاندلسيين وإنما یرد الاتدلسي أو المغربي منه بجانب‎ 
المشرقيي بحسب الموضوع الواحد أو المعنى الوأحد › وقد تبين لنا بعد‎ 
البحث أن الكتاب له فائدة فى هذه الناحية أيضا › فقد إأشتمل على بعض‎ 
الشعر المغربي والمشرقي أحيانا_ لم نقف عليه عندغيره.‎ 


وقد رأينا - للدلالة على قيمة الكکتاب من هذه إلنأاحية ٤‏ ولأن الكتاب 


() ۲ : 1 ( مخطوط س ) ۰ 

() 1 : 23 ( مخطوط س ) ۰ 

1T 0)‏ 1 106 › 2 : 210 - 216 ( مخطوط س ) 
1٥6 : 2 )(‏ ے 1٥7‏ ( مخطوط س ) ۰ 

(ز) 2 : 142 - 144 ( مخطوط س ) ٠۰‏ 
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e RS AEE 
: يلي أسماء إلاولين وعدد المرات التي ذڪرو[ فيها‎ 


محمود الوراق 


أبن العميد اأبوالفضل 


متصرور الفقيه 


اين طاهر 
إبو فراس 


المعري 


عقيل بن أبي طالب 
نغطويه 
القاضي عبد الوهاب 


أبو الحسن الجرجاني 1 _ 139 › 166 


مچ 


213. 197. 14:1 

. 183.19120: 1 

25:2 220.31: 1 

32 

›153. ›, 149 › 148 › 136 › 124 67 32 
. 190 7 


:1 
› 156 :1 


: 2 › 226 210 202 632 57 0 47 34 1 
. 187 . 147 99 › 55 › 50 

. 184 152, 79:2-,197 179,155 80 4: 

.172 , 158 36: 2 206 › 198 › 169 147, 4: 

175 144 142, 125 › 111 ›, 54 › 50 › 48 › 46 

: 2 _ 240 › 220 213 › 212 › 203 ›, 198 › 291 0 

5704218 

› 156 › 113 › 105 › 93 › 905 › 9 

. 187 › 169 


i703 


« 183 « 161 < 149 144 › 138 47 : 
. 148 97 : 2 › 205 › 186 
68 
68 
74 
. 123 › 108 
7 
. 118 
207.5: 2 211 206 . 194 › 125 › 123 
. 208 : 2-124 1 
. 124-1 
. 125-1 
. 25:2 - 184 128 -1 
. 139 › 138 1 


:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
1 
:1 


(القاضي علي بن عبد العزين 
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أبن المعدل 

مامون بني العباس 
الامشى 

خالد الكاتب 


سعيد بن عبد الحدميد الكاتب . 


بشار بن برد 


البحتري 


کا 


. 156 › 139-1 
146 _ 1 

146 _1 

147 -1 

203 149 -1 

. 140-1 
75:2 - 152-1 
200 < 195 154 -1 
. 44: 2-161 -1 
. 162:1 
81:2 - 166 -1 


بابن قلاقس 
أبن سام 
أبوبكر الخالحي 


E SES EOS 


الأحوص 
آبو الشي ص 


تدامة بن نوح 
أبويعقوب الزيات 
دعبل 

دود بن حیوه 

أبن السراج النحوي 
ابن همفان 

الفرزدق 

متنصور النمري 
عمربن عبد العزيز 
بكر بن حماد 

عبدان الأصبهاني 
الشريف الرضى 


محمد بسن متاذر 


175 › 167 -1 
170 -1 

174 1 
176 1 
177-1 

183 -1 
186 - 1 

187 -1 
189 1 

194 _-1 

. 201 › 195 -1 
196-1 

. 201 -1 

202 -1 

204 -1 

205 -1 

209 _-1 

210 -1 

213 -1 

90 : 2 -_ 216 -1 
226 ı 216 -1 
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اكم بن صيفي 1- 217 (قصيدة طويلة) . 


علي بن جبلة 1 219 

يیحیيى بن خالد 1- 221 

قس بن ساأعدة 1- 221 › 222 › 223 › 224 › 226.› 
2 : 726 

أبو ذؤيب الهذلي 109:2-22-1 

عدي بن زيد العبادي 1- 224 

أبو أحمد بن إبي بكر اإلكاتب 1 229 

الوزير المهلبي 1- 230 

أبو نواس 1 - 246 

أبو بكر الخوارزميي 3:2 

(لحريري 11:2 

الموصلي (إسحاق) 17:2 

صالح بن عبد القدوس 2 29 

إبو الأسود الدؤلي 2 :30 . 195 

أبن درید 2 61 

حولة المغني 2 - 76 

أبو إالفياض كاتب سيف الدولة 77-2 

الحسين بن علي المرورودي 2 : 86 

التهامي 2 : 90 

مالك بن أنس (الإمام) 92:2 

سلم بن عمرو (الخاسر) 167:2 

الحتظلية 2 : 203 

سهل بن المرزبان 2 : 207 


أبو إسمحاق بن حفاجة 1 35 › 132 › 208 › 220 _ 2 : 154 
ابن الزقاق 1 : 46 

أبن زيدون 47:1 50 

أبو عبد الله بن الحثاط 46:1 72 

أبوعبدالله بن الحداد الوادياشي 54:1 

أبن عبد ربه 58:1 .< 206 
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ابن أبي الخصال . 1: 66 « 200 2 : 58 
القاضيى أبو حفص بن عمر 70:1 
أبن خروف 72:1 
الهميتم 1: 76 
إالفقيه الكاتب إبو عبدالله محمد 
بن عياش البرجانبي (البرجي) 78:1 
المعتمد بن عباد 1: 88 
إبن صمادح 1: 2-111 :187 
تمدن شير 116:1 < 1700 
أبن أبي القاسم الشاطبي 1 :170,121 15:2194 
إبو الحسين بن جبير 121:1 227,182 
مطرف الشاعر 129:1 
أبو حفص بن برد 1: 133 197 
ابن حمد يس الصقلي 137:1 
جعفر بن عثمان المصحفي 43:1 
الفقيه الزاهد الورع أبو إسحاقف 
الإلبيري 1: 153 185 
الراضي يخاطب أباه المعتمد 
إبن عباد : 155 194 225 . 


158 : 

169 : 

: 170 › 178 . 
أبو جعفر بن وضاح المرسي :174 . 
اى داه : 176 


1 
ابن عمار 1 
1 
1 
1 
1 
س جو ا قر اطي 2 108 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


أبو بكر الصابوني 


أبو القاسم بن بقي الكبير : 193 
أبو القاسم بن أبي درهم الوشقي 1: 196 

ابن التجار المدوري : 203 2 :8 . 

ابن القاسم ابن هسانىء :12 _ 133« 2-204 :4 
الحليفة عبد الرحمن الداخل : 211 

أبن صارة 211:1 

أبو محمد بن طلحة 214:1 
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ابو بكر بن الصائخ 

اين آبي شتی 

أبوهحمدبن حزم 

أبو جعفر بن عياش 

أبو بكر بن اللبانة 

أبو علي بن حزم الظاهري 

الأمير أبو زكرياء الميورقي 

ابن خروف 

الاو ا ا 
الفقيه اللغوي أبو الحسن بن حريق 
البلنسي 2 : 146 
E ESE SAS‏ 

محمد بن عبد العزيز السلاقي 191:2 


o0 
NNNNNNN i mm ja 


وفيی الكتابة أيضا نبذة لا بارس بها من نظه, إلمؤّلف وقد انتفعبا بها 


نسدة إالكتا د 


قلنا في أول هذا الفصل إننا لمم نتقف على ذكر "ري الاوام" في كتب 
الكاف ولاح ا و ري ا ع ا ت 
في المظان من المصادر الاتندلسية والمغربية المعروفة » كما أن ترجمة 
الزجالي في درة الحجال حلت من نسبة الكتاب إليه » وليس معنى هذا 
أننا نريد أن نتشكك في نسبة الكتاب إلى صاحبه فإن المطابقة التأمة 
بن الام فى متخ الكعات كوو الك تفا كن الك ,لكا 
نريد أن نلتمس تفسيرا لعدم ذكره في المصادر التي رجعنا إليها. 

ونجد هنا لدى المؤلف تصا نحسب أنه مفيد في تاريخ تأليف الكتاب › 
وظروف تأليفه وسبب عدم ذكره في ترجمته » وصورته التي بين أيدينا › 
فهو يقول : "وعاقت إلكبرة فكسلت u‏ عن تكميل ما فيه استرسلت › 
فبقى عطلا من التبويب » صفرا من الترتيب » ولعل الله يتيح له من السماء ؛ 
من لا يقصر فى وضعه عن الغاية في الانشاء » فما شرعت فيه إلا وقد أوفى النذير › 


وذوی الغفصن النضير (1)" 


)1( ری الاوام E:‏ (مخطوط س) .۰ 
x‏ 72 %* 


وواضح من هذا الكلام أن الزجالي الف كتابه على اإلكبر › وانه لم 
يخرجه للناس فيي حياته › وأغلب الظن أنه مات دون أن يكمل ترتيبه وتبويبه 
على النحو الذي كان يريد » ومعنى هذا أن "ري الأوام" تركه صاحبه أوراقا 
مسودة إلى أن جاء من أخرجه وانتسخه بعد وفاته » ومن حسن الظن أن البون 
لم يكن بعيدا بين وفاة الزجالي وانتساخ كتابه » فقد كانت وفاة الزجاليي 
كما رأينا سنة 694 ه وأقدم تسخة معروفة من الكتاب فرغ من انت أخها 
سنة 705 ه » على أن من سوء الحظ إنه لم يتح للكتاب من لا يقصر عن 
وک کی و و کا د وه 
E‏ و وکو و ا 
واس أول الأمر لم يهمل شأن ترتيب بع ض الأوراق الأصلية قبل 
ذكرها في التنبيه الذي عقده لذكر محتويات الكتاب › والخطب في هذا 
سهل يمكن تداركه » وقد استطعنا أن نحدد أين تبداً بع ض الاأبواب التي 
ترکت بدون عنوان فې داحل الكتاب › ولكکن الإممال الذي یصعب تداركه 
مو التداحل والاندماج الذي نجده في بعض الأبواب والذي نفسره بعدم التنبه 
إلى ترتيب الأوراق قبل تسخها » ومن حسن الحظ أن هذا التداخحل لم يقع 
نو فاه ةا رة اي وة لا ل د ج اا 
مز بعض مظاهر الخلل التي سنبينها عند الكلام على مجموعة الأمثال 
فى الفصل التالي بحول الله. 


وفيي النسخ التي وصلت إلينا من الكتاب ألوان من البياض والتحريف 
رالتصحيف لا مجال لشرحها هنا » ويمكن أن يكون بعضها بسبب 
خط المؤلف وصعوبة قراءته مثلا على أن معظمها -فيماأ نقدر - ناشىء من 
جهل النساخ بمأاينسخون . 


نسخ الكتاب : 


الخرو ا ان ت ى ا ا 

أقهها اتضطاغا اعا عورا ك الحو الملك بالراة: 
نقد ظهرت في المدة الأخيرة أثناء فهرسة هذه الخزانة الغنية وتصتيفها › 
رمي نسخة تامة في سفرين بخط أندلسيى جميل ا » ومسطرتها 21 وفرغ من 
التساخحها غرة جمادى الثانية سنة 705 ه » أي بعد وفاة مؤلف الكتاب 
EEE N E E KT CEE OE ET‏ 
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E E E N E ET 
۰ ورمز هذه النسخة في النص )م(‎ ٤ وهي على قدمها وعلدم تداسٹدھا لا تحلو من أخطاء‎ 
ومرعى السوام > في نكت الخواص والعوام‎ ٠ "السفر الأول من ری الأوام‎ 
تأليف الشيخ الفقيه الكاتب العارف الأستاذ الجليل المقدس المرحوم‎ 
الزجالي رحمة الله عليه . روى وتملك هذا السفر صالح بن أحمد بن‎ 
" محمدبن عمرو بن حجاج اللخمي‎ 


ونقراً في آخحره ما يلي : "تم السفر الأول من کتاب ري الأوام > ومرعیى 
السوام »> فی نكت الخوا ص والعوام بحمد الله تعالى ١وذلک‏ فې جمادی 
(لأرلى من عام خحمسة وسبعماأئة 


اا ا ا و و ای وک ی و 
أبن محمد ين أحمد ین محمد بن عبيد الله (لزجالىي رحمه الله › روأية 


صالح بن أحمد بسن حجاج EES‏ 


وفي» آخره ۽ "كمل السفر الثاني من كتاب ري الأوام » ومرعى السوام › 
في نكت الخواص والعوام . وبكماله كمل جميع الكتاب بحمدالله تعالى 
وحسن عونه فيي الغرة من جمادى الثانية ستة خمس وسبعمائة . وصلى 
لله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما" : 

أما صالح ابن حجاج راو الكتاب عن مؤلفه ومتملك هف النسخة 
فهو كاتب أندلسي معروف (1) » كان كاتب العلامة للسلطان عثمان بن 
يعقوب بن عبد الحق المريني ملك إلمغرب (710 - 731) وقد حلاه أبو الوليد 
أبن الأحمر '"بالفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى" (2) وذكر أنه يمت 
بنسب إلى زعيم اشبيلية إبراهيم بن حجاج (3) . 


الد و و ا کی ی ای کر کن ن 


(1) مستودع العلامة : ا4 وروضة النسرين :+ 24 وحديقة النسرين : 
(2) روضة التسرين : 41 . 


)3( ٿخبار این ححاج مفصلة في المقتبس لابن حيان 3 : ا1 وما بعدها ء والتعريف بابن خلدون : 
4 وجا نها ووغتزشا من عادر اريه الا دا س 
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سقوط إشبيلية » ولعله من قرابة عميد الأسرة الحجاجية الأاشبيلية في 
مراكش أبي بكر أبن حجاج الذي استقضاه المعتضد ثم المرتضي من 
بني عبد المومن (1) » والمفهوم من روايته ري الأوام عن مؤلفه أنه اتصل 
به فيي مرأكش وأخذ عنه ثم انتقل إلى فاس حيث عمل في البلاط المريني . 


بعض مظاهر الخطا والنقص والاضطراب الواقعة في بقية النسخ . 


والشانية نسخة خحاصة في ملك الاستاذ الفاضل السيد عبد 
السلام بن سودة ›» وفي أولها ملكية بخط يده ذكر فيها أنها في نوبته 
بالهبة من جده لأمه ؛ وتاريخ الملكية عأشر رجب سنة 1339 ه وتقع هذه 
خامس وعشرى صفر الخير عام 1283 ه » ومسطرة هذه النسخحة 17 ؛ وعدد 
ارات اتف انارت 125 ورف ا اسر الى هيك على 115 وة 
في هذه النسخة ما في النسخ الأخرى من أخطاء وبياضات . وقد تفضل 
ا هک ا ج ا و ما ج له را ارتي اها 


ب 


بني التي أرمز إليها بحرف س . 


أما التنسخة الثالثة فهي نسخة الحزانة العامة بالرباط وهي أحدث 
دخطوطات الكتاب الثلاث نسخا واأقدمها ظهررا » وقد كانت هي النسخة 
المعروفة لدى المعنيين بالمخطوطات › ونجد وصفا لها ضمن قائمة 
الىخطوطات التى امتلكتمها الخزانة العامة بالريباط خلال سنة 
9 _ 1930 » وذكر في هذا الوصف أن الكتاب عبارة عن مختارات نثرية 
رشعرية » وأشير فيه إلى اسم المؤلف ووفاته ؛ وقد وصف الكتاب وما أحتوى 
عليه وصفا غير دقيق فيي هذه القائمة (2) » وعليها أعتمد بروكلمان في 
الفقرة القصيرة التب أشار فيها إلى اسم المؤلف وتاريخ وفاته واسم الكتاب 
پمکان وجوده ورقمه (3) . 


ا ا م هن هرن اله ات 
تالكر ی ال ات العا رة ا و 


(1) الذيل والتكملة 1 : 5و3 » 6 : 6 (مخطوط) ٠د‏ 

إه) مجلة هسبيريس » المجلد 12 العدد 1 سنة 1931 ص : 116 . 
إو) بروكلمان (ملحق 1 : 99و5) . 

. 58: (4 
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رقم هذه النسخة 5 د. 
تقع فيي مجلد واحد . 
عدد أورأقها : 203 , 
مسطرتها :19 . 
مقياسها :160-215 . 
خحطها: مغربي وسط . 


وقد كمل نسخها في 5 صفر الخير عام 1323« من نسخة فرغ منها 
فيي رابع وعشرى صفر الخير عأم 1149 ه وهذا يفيد أن ثمة نسخة راأبعة من 
الكتاب كانت موجردة إلى عهد غير بعيد ولكن مصيرها الآن مجهول › 
ولعلها في بعض المكتبات الخحاصة . ونسخة الخزرانة العامة هي التي 
نرمز إليها بحرف (ع) وهي مشكولة بالشكل التام › ولكن تبين لنا أنه 
شكل لا ينبغي التعويل عليه »› ولذلك اعتمدنا في شكل الأمثال على 
الشكل القايل في النسختين م س ؛ وعلى معاجم العامية الاندلسية 
القديمة. 


Na ELE a e a 

ولم يذكر في أوله من أخحتصره ؛» ولم نتهتد إلى صاحبه › وباب الأآمثال وهر 

أهم باب في الكتاب محذوف في هذا الاخحتصار أي أنه مما شمله الاختصار 

بل الحذف . وفي آحر هذا الاحتصار أنه قيد فى أواخر المحرم عام 1152 ه 
وهو موجود بالمكتبة القومية التونسية ورقمه فيها 440 م . 


ولهذا (لاحتصار الموجود فی تونس دلالة خاصة »> وهی أن کتاب "ري الأوام" 
كتب له نصيب من الانتشار والاستعمال في بلدان المغرب على الأقل › 
ولا سيما فى القرن الثاني عشر الهجري وما بعده » كما يدل على ذلک 
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الذص ل العالت 
فى 
تاریم الاستال في الالدلس 


الأنكال الفصمى فى الالدلس 


تم ھی د : 

بدا تدوين الأمثال العربية في القرن الأول الهجري » ومن الرعيل 
الأول الذين تنسب إليهم كتب في الأمثال وأحبارها: عبيدبن شرية الجرهمي 
رءلاقة بز كرشم (أو كرسم أو كريم) الكلابي » وصحار بن العياش (أو العباس) 
العبدي » ركتبهم مفقودة اليوم » ويبدو أن بعضها ظل معرونا حتى آخحر 
إلقرن الرابع > والظاهر انها كانت مدونات صغيرة » وفي مجموعات الأمثال 
ا و 

وجاء بعد هؤلاء فيي القرن الثاني وأول الثالث طبقة من الرواة عنيت 
فيم| بعد بجمع (لأمثال وتدوي نها ۽ وهم : الشرقي بن القطامي› وأيو عمرو 
ابن العلاء » والمفضلء بن محمد الضبي» ويونس بن حبيب ؛ وأبو فيد ه٠‏ -ؤرج 
السدوسي » والنضر بن شميل » وأبو عمرو الشيباني » وأبو عبيدة › وأبو زيد الأوسي 
رالأصمعي » ولم يصل إلينا من كتبهم في الأهءثال إلا كتاب المفضل بن محمد 
الضبي وهو مطبوع (1) وكتاب أبي فيد مب رج السحوسي وقد طبع مؤخكرا في الرياض (2) . 


ثم كثر عدد الذين افوا في الأمثال خلال القرن الثالث فكان متهم : 
أبو عبيد القإاسم بن سلام » وأبو الحسن على بن حازم اللدياني » وأبو ءعشثمان 
E Ey N ESS E E e‏ 
الأعرابي؛ وأبو محمد عبد الله بن محمد التوزيي» وأبو يوسف بن السكيت 
ومحمد بن حبيب» وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي» وأبو عكرمة عامر 
ن إبراهيم الضبي » والجاحظ › وابن قتيبة » والمفضل بن سلمة وغيرهم . 


ابر 


الأمذال إلة.ديمة ) وهو مطبوع ولكکن طبعته المعروفة لار تمد أصول-ه 
االمخطوطة (2م( ٤‏ وکتاب بی عكرمة وما يزال مخطوطا )3( € ولا يحتوي إلا على 
(1) طبع في مطبعة الجوائب سنة (1300) . 

)2( طبع آخيرا في الرياض بتحتيق الدكتور احمد محمد الضبيب . 


)2م( ذکر الستشرق الالاني زلهايم آنه قام بتحقدقه واعداده د 
)3 یو جد مخطوطا یدار الكتب المصرية وهو یشتمل على 1 مڭلا ا مجراه .۰ 
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مجموعة صغيرة مسن الاه-ثال أو ما يجري مجرأاها ٤‏ وکتاب الفاخر للمفضل › 
ويشتمل على 521 مثلا أو ما يجري مجراه » وقد طبع مرتين . 


وفبي القرن ألرابع ظهرت مجموعات كبرى في الأمثال » ومنها كتاب 
الزاهر لأبي محمد بن الأنباأري » وقد تجا فيه «نحى الفاخر للمفضل 
أبن سلمة » وما يزال مخطوطا ؛ وكتاب حمزة الأصفهاني › وهو فيما جاء 
من الأمئال على قولهم ١‏ هو أفعل من كذا (1) . وكتاب جمهرة الأمثال 
لأبي هلال العسكري › ويرشتمل على مايقرب من ألفي مثل . 


أما في القرن الخامس فتجد الواححي (2) - على بن أحمد المتوفتى 
سنة 468 ه ‏ يؤلف في الأمتال 'البسيط'" و 'الوسيط' و "الوجيزر" وقد انتهى 
إلينا متها الوسيط في نسخة بخط مشرقي محفوظة بالخحزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 102 ويبدو أنها النسخة الوحيدة اللمعروفة من هذا الكتاب› 
ويفكر الواحدي في ديباجة "الوسيط" أنه "أله برسم المجلس السامي الأمينيى 
النجيبي الخطيري" وقد جعله في 29 بابا على حروف المعجم ويبدو أن 
الميدانيى الذي تلذ للواحدي اعتمد على مؤلفاته المذكورة فى الأممثال 
ولكنه لا يشير إليها على الإطلاق ولا نعرف سبب ذلك (3) . وفي هذا ا[-قرن أيضا 
ال کا 0 ی و ا 


واستمر التأليف فى الأمثال إلى أن وصل إلى صورته الكاملة 
في المستةصى للزه حشري و مجمع الأرتال للميداني الذي يحتوي على 
ستة آلاف ونيف من الأمثال رجع اله يداني في جمعها إلى أك ثر من ن ين 
العلاء والمفضل بن محمد وأبي فيد وأبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي 


والمفضل بن سلمة وغيرهم . 


وقد دخلت هذه الكتب وغيرها الأندلس في عصور مخحتلفة وعني 
االاندلسيون بروايتها ودراستها » وتسعفنا هنا كتب البرامج والطبقات 
الأندلسية في معرفة كتب الأمثال النيى كانت مستعملة بالأددلس ورأئجة فيه( 
كما تفيدنا أحيانا في تاريخ انتقال هذه الكتب من المشرق إلى الأندالس 
وتحديد تاريخ دخولها » ولعل أهم كتاب في هذا الباب هو فهرسة أبن خير 


)1( حققه الاستان عبد المحيد قطامش ونال به د الماجستير » من كلية دار العلىم » وقد تفضل 
فاهدانا نسخة من النص مكتوبة على الآلة الكاتبة . وطبع 1خيرا بدار المعارق بمصر . 

)2( انظر ترجمة الواحدي في وفيات الاعيان 3 : د0د (تحقيق الدكتور احسان عباس) 

6G)‏ محمع الامثال 1 : ۾ 
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اإشبيلي إت 575 ه ) الدي يعنبر أوفى مرجع يتمد عليه في رصد حركة 
الك اعرا كو و اعا ع ا تن دة :. 
رقد ذكر أبن خير في فهرسته طائفة من كتب الأمثال المقروءة بالأندلس 
في زمنه وقباه » ومنها : 

كتاب الأمتثال لأبي زيد سعيد بن أوس الإأنصاري . 

کتاب الأمثال لعبد ال ملک بن تريب الأصمعسي . 

كتاب الزاهر لابن الأنباري . 

- كتاب أفعل من 5دا لأبي ء-لي البغدأدي . 
وكات مما أدخله إلى الأندلس أبو علي البغدادي سنة 330 ه (1) . 


ت کتاب المجلة في الأمثال ابي E‏ معمم بن المتثنى 


وهو مما أدخله إلى الأندلس أبو بكر بن العربي (2] من رحلته المشرقةية 
التي عاد منها سنة 493 ه (3) ١‏ ولا نستغرب تأخر دخول كتاب أبي عبيدة 
إلى الأندلس حتى هذا التاريخ » فقد ذكر أبن بشكوإل أن أبن اأ-عربي "ققدم 
ANN EE EAR EG‏ 
المشرق" (4) . 


ومن كتب الأمتال التى كانت تدرس بالاندلس كتاب الأمثاإل للمفضل 


ی 


أما كتاب أبي عبيد في الأمثال فيبدو أنه دحل الأندلس أول مرة بواسطة 
روب بن نافع الأسدي القرطبي (ت 273ه)» جاء في تاريخ العلمءاء لبن الفرضي : 
" وذكر بعض الرواة أن وهب بن نافع أخذ 5تب أبي عبيد » عن ء-لي بن ثابت 
إأبي جعفر محمد بن وهب المسعري وهو أول من أدخ اها الأندلس > و أو من 
أخذت عنه » ثم أدخلها ألحشني بعد " (6) . والرواية الثانية تنسب الأولية 
إلى محمد بن عبد السلام الخحشني إت 286 ه) وكانت رحلته إلى المشرق 


نبل سنة 240 ه (7) . ويستفاد من فهرسة ابن خير (8) وبرنامج ابن أبي 


) فهرسة ابن خير : 340 » 341 › 353 » 371 ط بڊبيروت 
۾) فهرسة أبن خير : 341 . 

) انظر في رحلته : نقح الطيب 2 : 232 د 250 

)4( صلة ابن بشكوال 2 : 558 . 

(و) فهرسة أبن خير : 384 - 

)6( تاريخ العلماء لابن الفرضى 2 : 160 . 

)0 المصدر نقسه 2 : 16 . 

(#) فهرسة ابن خير : 339 ¬ 340 ٠‏ 
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الربيع (1) أن رواية كتاب الأمثال لأبي عبيد انتشرت في الاندلس بطرق 
متعددة » ويلاحظ آأنها كلها ترجع إلى واسطتين : الاولى من طريق طاهر 
أبن عبد العزيز القرطبي (ت 405 الذي سمع الكتاب بمكة من على بن عبد 
العزيز كاتب أبي عبيد » ويوضح هذا ما جاء في تاريخ العلماء لابن الفرضي ؛ 
"وسمع الناس من طاهر بن عبد العزيز كتب أبيي ءبيد والخشني باق" (2) 
أما الواسطة الثانية فكانت من طريق أبي علي البغدادي المشهور بالة.الي (3) . 


ونرى من تراجم الأندلسيين أنهم عنوا ءناية خاصة برواية كتاب 
إالأءثال لأبي عبيد » ويبدو أنهم آثروه على غيره من كتب الأمثال › وقرروه 
في مناهج الدراسة الأدبية » ومن هنذا تنجد الكتاب يذكر في كثير من 
تراجمهم . 


ومن مظاهر حظوة الكتاب في الأندلس ذلك الاهتمام البالغ بخدمته؛ 
وهو اهتمام لم يظ فر به الكتاب ۔ فيما نحسبا - حتى في المشرق نفسه 
وتتمثل خدمة الكتاب في صور مخحتلفة كالشرح والتعليق › والتجريد 
والتتميم » والاستخدام والتضمين » والترتيب والتبويب . 


وأول من عنى من الأندلسيين بأمثال أبي عبيد هو أبو عبد الله محمد 
أبن عبد السلام الخشتي القرطبي الذي رحل إلى المشرق قبل سنة 240 ه؛ 
ودخل البصرة ولقي بها اعلام مدرستها يومئثذ كأبىي حاتم سهل ا بن محمد 
السجستاني وأبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي وأبي إسحاق إبراهيم 
إبن سفيان الزيادي » وأخحذ عتهم كئثيرا من كتب اللغة برواية الأصمعي 
وغيره » ثم قفل إلى الاندلس حاملا معه كثيرا من أصول اللخة والشعر 
اتا ا 


وللخشني هذا تعليقات على كتاب الأمثال لأبي عبيد » وقد وصلت 


(×) برنامج ابن ابي الربيع : و26 قي مجلة معهد المخطوطات العريية المجلد الارل ‏ الحسننء 
التاني ‏ فوفمبر 1955 . 

(2) تاريخ العلماء 1 : 243 وترجمة طاهر بن عبد العزيز في طبقات الزبيدي : 297 وجذوة المقتيس: 
ه2 وبغية الملتمس : 313 وبغية الوعاة : 2 : 19 . 

(3) فهرسة ابن خير : 340 . 

(ى) تاريخ العلماء 2 : 16 - 17 وترجمة الخشنى ايضا في طبقات الزبيدي : و2 وچذوة المقتيس 
65-3 وبغية الملتمس : 2وو . والمغرب 2 : 4و وبغية الوعأة 1 : 127 » 160 . 
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الينا هذه التعليقات في حوأشي نسخة مخطوطة من أمثال أبي عبيد 
نوجد في مكتبة قيض الله بالآستانة ورقمها 1587 (1) . 


وبعد الخشني جاء أبن عبد ربه (ت 327 ه) فأدرج أمثال أبي عبيد في 
كتاب الجوهرة في الامثال من كتابه العقد الفريد (2) » وذلك بعد أن جردها 
من الأخبار والآداب المتصلة بها » وأضاف إليها طاأفة من الأمثال التي 
NaN aE SS FOES ea E u‏ 
ني الأمصار العربية » وفي هذا يقول : "ومن أم_ثال العرب مما روى أبو عبيد 
جردناها من الآداب التي أدخلها فيها آبو عبيد › إذ كنا أفردنا للأدب. 
بالمواعظ كتابا غير هذا » وضممذنا إلى أمثاة العرب القةديهة ما جرى على 
السنة العامة من الأمثال اامستعملة › وفسرنا من ذلك مااحتاج إلى 
التفسير (3) ". 


وءمل ابن عبد ربه على هذا تجريد لأمثال أبي ءعبيد من جهة » وتكميل. 
نمامن جهة أخرى » وقد لاحظنا بالمقارنة بين أمثال أبي عبيد وبين أمثال 
العقد أن أبن عبد ربه تصرف في كتاب أبي عبيد بالتغيير البسيط في 
عناوين أبوابه الأصلية والفرعية كما اأخحتصر أو حذف بعض هذه الأبواب » 
نكر من ذلك على سبيل المثال أن أبا عبيد يعنون أحد الأبواب بة وله : 
امثال [لجماعات من الأقوام وأنبائهم وحالاتهم " ويعتونه أبن ءبد ربه 
مكذا ء "إأمثال الجماعات وحالاتهم من اأجتماع الناس وتفرقهم 4" , 
ند ذهب أبن عبد ربه إلى تغليط أبي عبيد في فهم بعض الأمثال كما 
نعل عند ايراد المثل :"إن الجبأن حتفه من فوقه . وهو من قول عمرو أبن أمأامة : 

لقد وجدت“ الموت قبل فوقه إن الجبان حتفه من فوقه 


فقد قال آبو عبيد فيي شرحه : "أحسبه أراد أن حذره وتوقيه ليس بدافع 
عنهالمنية (5)". ويعقب أبن عبد ربه على هذا قاقلا : "وهذا غلط من أبي ءبيد 
عندي » والمعنى فيه أنه وصف تفسه بالجبن » وأنه وجد الموت قبل أن 
بذرفه » وهذا من الجبن » ثم قال : إن الجبان حتفه من فوقه . یرید آنه نظر 
إلى منيته كأنما تحوم على رأسه » كما قال الله تبارك وتعالى في 


) منها صورة في معهد المخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم و6 ادب . 

[) يتع كتاب الجوهرة في الجزء الثالث من ص 63 الى ص 14١‏ (ط. لجنة التاليف) . 
[و) العتد 3 : 81 . 

إإ) المصدر نفسة : وو . 

| المصدر نفسه : 1و1 وفصل المقال : 347 . 


» 83 » 


المنافقين إذ وصفهم بال جبن : (إسحسبون كل صيحة عليهم هم العدو) › 
وكا قال جرير للاخطل يعيرهايقاع قيس بهم : 
حملت عذیك رجالا قيس خحيلما شلعنا عوابس تحمل الأبطالا 
ما رلت تحسب“” كل“ شيء بعدهم° کا تك علتكم و رخالا 
ولو كان الأمر كما ذهب إليه أبو ءبيد ما كان معناه يدخحل في هذا الباب 
لأنه باب الجبان وما يذم من أخلاقه . وليس أخذ الحذر من الجين في شيء 
أن أخذ الحذر مح مود » وقد أمر الله تعالى به فال : [إخذوا حذركم) . والجبن 
مسذموم من دال وجه (1)" . 
وفي أ ةرن الاس الهمجري قا أو عبيد ألبكري (ته 427 بشرح أمثال 
آسہ. بر3 شرا ض افيا أ سمام : فصل المة ال : فی شرح کات (لأم_ثال"': 
وهو ةو في مقدمته : "أما بعد : فإني تصبفحت كتاب الأمثال لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ٠‏ فرأيته قد أغفل تفسير كثير من تلك الأهءثال فجاء 
ةا محم لة: وأعرض أيط ا عن ذكر کثير من أخبارها فأورده| مرسلة » فذكرت 
من تلك المعاني ما اشكل : ووصلت من تلك الأمة إل بأخبارها ما فصل › 
وينت م ممل . ونبهت على ما ردا أجمل : إلى أبيات كثيرة غير منسوبة 


"(2) وأمثال جمة عير مذكورة ذكرتعا 4 وأڏ_فاظ ع3 من الغريب فسرتها‎ E E EE 


والبكري في هذا الكتاب وفيي غيره نموذج رفيع الشخصية العلمية 
أاندألسية الذي ت.عتد بنفسها وتبإهيي بعلمها ١‏ وقد ألف كتابه في عصرر 
تعددت فيه كتب الأمثال والأخبار » وكثرت دواوين الأدب واللغة ؛ ووقع إليه 
گثير من اأصولها » فتیسر له أن ينشهض بش رخ امثال أبي ءبید على ذلک 
النحو من التقصي واستيعاب » وقد سار البكري في شرحه على متهجه 
الذي قدره ي فس ر المشكل : ويفصل المجم. ل › وينبه على أوحام ابي عبیيد 
كما تبه على أوهام أبي على القالي في الام .الي › وإوهام غيرهما في 
معجى ما اإستعجم, . والمواضع التي ذهب فيها البكري إلى نقد أبي عبيد 
أو مخالفته كثيرة في ألكتاب » ومنها على سبيل المتال أن أبا عبيد 
فسر الدخحن في الحديت المتمثل به "هدنة على دخلن" . بأنه من الدخان 
وأننه على سبي المذل والاستعارة » فخحالفه البجكري ةائلا :"الدحن ليس في 
معنى الدخان كما قال أبو عبيد › وإنما الدخحن فساد في الةاب عن باقي 
عداوة » وبهذا فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم > ولا محدل هنا 
لاستعارة الدحان (3)" . ويشرح أبو عبيد المتثل : "سوء الاستمساك خير من 


(1) العقد اوا 132 . ويلاحظ ان البكرى لم يشر عند شرح المثال الى تعقيب أبن عبدربه . 
(2) فصل المقال : 3 . 
(د) فصل المقال : 8 د و . 


* §4 * 


حسن الصرعة" بقواه : "لأن يزل الانسان وهو عامل بوجه العمل › وط ريه 
الإاحسان والصواب »> خير من أن تاتيه الاصابة وهو عامل بالاساءة والخرق" 
ذيقول البكري : "تفسير أبي عبيد لا بقتضيه لفظ المثل ولا يصح عليه 
لأن الذي يعء۔ل بوجه من العمل وطرية الاستحسان ليس سيء الاستمساك › 
كما أن العامل بالاساءة والخحرق ليس بحسن الصرءة (1) " ثم ينةل ما رواه 
أبو علي الةالسي وغيره في معنى المثل . وهو بحتد في نقده أحيانا › 


ومشال ذلك أن أباأ عبيدفسر المثل :"عند فلان من المال عائرة عين "بقبله: 


"ومعناه أده من كثرته ي»ااأ العين حتى يكاد يعورها أي يف قأها" فقال 
IES EE EEN E E NE‏ 
يكاد يفقا العرن حين النظر (2) " وحين بنقل أبو عبيد عن بعضهم أن 
إلبيت التالي : 


فتىي کان دة الغنى من صدیقه إذا و ما أ تتغ :شی ببلعده [لفَفد 


لعشمان ين عفان ٠‏ يقول البڪري مستغربا : "كيف جهل ايو عبید 


أحد i‏ فكيف ج هله أحد الجاة من الع لماء بفنون العلم (3)" . 


ولا بتسع المجال هنا لتتبع نقد البكري في هذا الكتاب(4) » وحسبنا 
ما ذكرناه مثالا ودليلا على مش اركة الاندلسيين في هذا (اللون من تراث 
العربية . ويقول الدكتور عبد العزيز الاهواني أن البكري التزم في هاا 
الكتا " كما اترم اتن روو الا رى ا تلف اند اتدل ولا م رة 
إلى ذكر شىء من أمثالها أو نا يتصل بها (5)" وربما كان هذا فيما نرى 
رإجعا إلى طبيعة هذه الشروح 'الكلاسيكية" وإلا فقد و جدناه فيما بقي 
بن كعات الماك الاك جك ت ف اغا ال ر و کا 
سنرى فيما بعد . 


وممن شرح کكتات اڏرمثال ابي عبيد من الاندلسيين أيضا ابي ب ر محمد بسن 
أغلب بن ابي الدوس المرسي (ت 511 هھ( أ حد المؤديين الم روفين فی صر 


. 98-197 : فصل المقال‎ )١( 

() المصدر السابق : 227 . 

(و) المصدر السابق : 235 . 

(4) انظر صفحات : 65 › 71 » 79 » 81 » 115 » 149 » و26 » 270 من فصل المقال . 
[ز) امثال العامة في الاتدلس : 242 (في كتاب : الى طه حسين). 


* 85 * 


أدب ولدي المعتمد بن عباد : يزيد الملقب بالراضي واخحاه الفتح الملقب 
N ER U EEN EA AL‏ 
يوسف بن سليمان المشهور بالأعلم الشنتمري ؛ ويعتبر أبن أبيي الدوس 
أنبغ تلاميذه (1) . 


أما شرحه فيقول فيه أبن الابار : "والف في شرح الأمثال لأبي عبيد 
ما أفاد به (2) " ويقول أبن عبد الملك : "وله فيي شرح أمثال أبي عبيد كتاب 
مفيد (3) " ولا نعرف اليوم شيا عن هذا الشرح ؛» ويبخو أن أبن أبي الدوس ألفه 
تلبية لرغبة المتأدبين به »› ولعله تهج فيه تهج أستاذه الاعلم الشنتمرى 
في شروحه المعروفة » ولا شك أنه أطلع على شرح البكري وأفأد منه »› وقد 
يكون أضاف إليه بعض ما وجد لديه. 


ثم جاء الشيخ الشهيد أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (4) 
6 فاكف عا ” ك الحا وة المخر اتلاك "وا ال 
الکافی ها كان م قحك اة فى هق الاح اال الك 
الأول من القرن السابع الهجري وقد تخرج به عدد من العلماء والكتاإب 
الاقلكف قى القرن الات كاين لار وان عة الى واي الك 
الرعيني» يقول أبن عبد الملك : "وكان بقية الأكابر من أهل العلم بصقمع 
الاندلس الشرقىي » حافظا للحديث مبرزا في نقده » تام المعرفة بطرقه ؛ 
ضابطا لأحكام أسانيده » ذاكرا لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم › ريان من 
الادب » كاتبا بليغا شاعرا مجيدا خطيبا مصقعا » خطب بجاهەع بلنسية 
فى اقات ال قى فة الك والاكة فى ارال خم ورك ال 
إليه متنافسين في الأخذ عنه» وله مصنفات في الحديث والسير والآداب 
تدل على رسوخ قدمه في المعارف » وبراعته قيما تولاه منها جودة أنتقاء 
اة اتك(" تم كر اسنا فة التصتفات نها اتكتة اتاهاك: 
ا ي وو و و ی فو الان على الو 


(>) ترجمة أبن ابى الدوس في التكملة ا : 4<2 والذيل والتكملة 6 : 50 (مخطوط) وبغية الوعاة 1 : 
5 ومطمح الانفس : 63 د 64 . 

(2) التكملة ۲ : 412 . 

(ة) الذيل والتكملة 6 : 0و ء 

(4) ترجمة الكلاعي ومصادرها في الذيل والتكملة 4 : 83 د 95 . 

(ئ) الذيل والتكملة 4 : 85 . 


* 86 * 


با تضمنه كتاب أبو عبيد من أمثال العرب .واضطرار الكلام إليها » في 
مجلد لطيف (1) 2 


وإذا كان عمل الخحشي والبكري وأبن أبي الدوس قد اأنصب على الجروانب. 
اللغوية والاخحبارية والادبية من كتاب أبي عبيد فإن عمل الكلاعي يختلفه 
عن ذلك وينحو منحى آخر » لقد كان هذا الشيخ معلما ومربيا بالقول 
EI ROC ER E E E‏ 
NE ONS ANA E,‏ 
بين إلادب والدين بل يجعل الأدب فى خدمة الدين والاخحلاق » وكان الكلاعيىي 
خطيبا واعظا ولهذا غلب الاتجاه الخطابي الوعظي فيما وصل إلينا من 
إنشائه الاديي ككتاإب " جهد النصيح وحظ المنيح » من معارضة المعري 
ئى خطبة الفصيح " وكتاب "نك تة الأمثال » ونفثة السحر الحلال " وينبغي 
أن نربط بين نزعة الحماسة الدينية البارزة في أعماله الأدبية وبين روح 
لکوة الي كات ويها هة اها و جه وة الي 
E EA EE NE ENE ES E E‏ 
نلك أروع الأمثلة حين استشهد مقبلا غير مدبر وهو يقود جماعات المسلمين 
في وقيعة أنيشة سنة 634 ه يقول ابن عبد الملڪك : "وكان رحمه الله من 
إلى الحزم والجراة والبسالة والاقدام والجزالة وتباف الجأش والشهامة ويمن 
النقيبة » يحضر الغزوآت » ويباشر بنفسه القتال › ويبلى فيه البلاء الحسن› 
رآخرها الغزاة التي استشهد فيها بالكائنة على المسلمين بظاهر 
أنيشة عمل بلنسية على نحو سبعة أميال منها » حضرها وحسرض 
المسلمين › وقد اختلو[ » ء-لى قتال عدوهم ورغبهم في مكافحته › 
إلم يزل متقدها أمام الصفوف زاحفا إلى الكفار مقبلا على العدو غير 
مدبر ينادي المتهزمين : أعن الجنة تفرون ؟ حتى قتل صابرا محتسبا (2) ". 


E EE aS 
محاذيا أب وابه ›» ومضمنا أمثاله » خلال فقر من إنشائه تلتزم السجع مهن‎ 
أبي عبيد من كلامه موقعها الذي يوضح مضربها ويبين مغزاها » وقد شرح‎ 
أبو الربيع منهجه في مقدمة الكتاب فقال : "هذا كتاأب قصدت فيه قصد‎ 
التذكرة المتلوة بلسان الحة۔يقة » المجلوة على منصة البيان في أجمل‎ 


() الذيل والقكملة ۾ : 86 - 
)( المصدر السابق 4 : ۰869 


* §7 * 


المناظر البديعة وأبهى الصور الأنيقة» مكللة المقاطع والاجزاء بما يجل 
عن المثال ›» من لآليء الأمثال » متخحللة الاثناء بما تضمنه منها كتاب 
أبي عبيد الساري مسرى الخيال » فى الآفاف والآجيال » يشتمل على كثير 
من مكارم الأحلاق أحسن الاشتمال » ويحمل على الجد والاعتدال » في 
مرضاة في الاكرام والجلال » ويدعو إلى خدمة العليم الخلاق بصالحات 
الآاعمال » والتجرد من أخلاق هذه الدار التي مالها من خلاق ولا فيها لهوشر 
ريذة من جمال )1( ".و نری من هذا النموذج أن یلک یل السجع الطويل 
أ مرصع أى ما يعرف عند المحدثين باسم السجع الداخلي . 


وبعد أن يسأل الاغضاء عما قد يدل عليه اسم الكتاب "نكتة الأمثال 
E E O E RE E EE EES‏ 
الع لم بأوثق قيد » وكان على ذكر من كتاب آبي عبيد ‏ أني مشيت على 
تسق اتصاله مشي المعد لسهم النقد › واستوفيت متفرقات أمثاله 
أتيفاء ااناظم للآليء العقد ١‏ إلا أن تدعو ضصرورة حسن التنظيم › إلى 
عض التأخير والتقديم » فأصير إلى ما تقتضيه » وأعمل على شاكاة 
١ا‏ تنفذه وتمضيه » وقد وضعت لك في عرض الكتاب › ما اشتمل ءايه 
اليف اني دن جوا ااا الع غلك أن حف على قي 
دعوايي » وتعرف صحة منتسبي إلى الصدق ومنتماأي » وربما تصرفت في 
بض دا تصرف المدل » وتخلات كلمها أو تعقبتها بزيادة ألفاظ بها 
نهض الكلام متنهض المستقل »> وذلكک ضروري في الاستعمال › وبين 
ا-حافظي الأمثال » ثم إن اللتفرقة بين هذه الأمثال وبين سائر الكلام › 
م.بينة في هذا الاعتمال من الكه-ال والتمام » وذلك مصروف إلى ما يتيسر 
على الناقلين من ال مغايرة بالامدة أو الافلام » أو غير ذلك من الوجوه التي 
بحصل بها للافهام » مبتغى الافهام وملتهس الاعلام (2) ". 


وهذا منهج واضح لا يتاج إلى زيادة تفسير أو ت ن » وقد لاحظنا أن 
ن-اسخ النسخة التي انتهت إلينا من هذا الكتاب لم يبرز أم شال أبي عبيد 
إالواقعة خلال كلام الكلاعي بمداد مغ.أير أو قلم مخحالف كما رغب الهمؤۇؤلف ؛ 
ولا يتسع المجال في هذا العرض التاريخي للأمتثال الفصحى في 
لتقن .اة كاه انك امان دراس مخصلة : ,ومتتككفي ابرا 


(1) نكتة الامثال : و3 مصورة دار الكتب المصرية 18189 ز . 
(2) نكتة الامثال : و . 


* §§ +* 


نموذج منه يمثل أسلوبه وطريقة تضمينه للامثال › يقول الكلاعي : 
"يها الفليل المنكسر › والذايل المتسأسر » حل جنات الطاعة فان 
البغاف بأرضها يستنسر »› وإذا ولجت باأبها › وحللت جنابها »› وعلةقت 
موفقا أسبابها » فألق عصا تسیارک مخيما| › وآبشر بمقتضی اختیارک 
محكما ومحتكما › تمرد مارد وعز الأبلق »ولم يبق لخيفةإليك متسلق › 
الاخيفة من الاأحرار له عبيد › والشهد لمن خأالفه هبيد › فأاستشعر من هذه 
الجهة وحدها شعار العبودية والخوف › فإنه لاحر بواديي عوف (1) " . 
رقد ضمن هذه الفقرة ثلاثة أمذال يحتوي عليها "باب الرجل العزيز المنيع الذي 
يعز به الذليل " من الباب الأصلي الثالث في كتاب أبىي عبيد وهي حسب 
ترتببهھإفيه: 

إن ال بُغاث بأرضنا ستنسر 

لا حر" بوادی عَوف 

تمر ”د مارد وعز” الأبلق (2) 

وقد اضطر فيه كما نرى إلى بعض التقديم والتأخير كماتصرف في 
عضها بشيء من التغيير. 


ومجمل القول في تکكَتة إلأمناإل أنه عمل دبي يیهدف إلى تاحيتين : 
إحداهما تعليمية قصد بها تربية الملكة الأديية لدحى المتأدبين 
بسوالسطة متال ندناي وگن النسج على منواله ٤‏ وتفهم الأمثال من 
خلاله» والثانية تربوية تخإطب الوجدان الديني وتحتث على مڪارم الاخحلاق . 


وآحر من عني من الاتدلسيين بأمئال أبي عبيد - فيما نعرف _ النحوي 
اللغوي الاديب أبو الحكم مالك بن المرحل المالقي (ت 699 ه) (3) عرف 
تمنظوماته ااتعليمية التي نظم فيها كتاب الفصيح لتعلب وكتاب 
غريب القرآن لابن عزيز وغيرهما » ولغل نزعته التعليمية هي التي دفعته 
الى رتت :ااك اي وة هاي وة الوك 0 ج 1 ف 


() نكتة الامثال : 16 . 

[2) فصل المقال : 15[ س 116 . 

[و) له ترجمة في بغية الوعاة 2 : اوه وجذوة الاقتباس : 223 . 

() جذوة الاقتباس : و22 » وامثال أبى عبيد التي طبعت في مطبعة الجوائي سنة 102 » مرتبة على 
الحروف » ولعلها هذه التي رتبها ابن المرحل. 
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وتسهيلا على الدارسين »› ومن المعلوم أن أبا عبيد رتب أمثاله حسب 
Aa‏ 


ون كفب لاماك العريع الى لقت رولا فى الاندلن كات الاه 
في الأمثال لأبيى بكر محمد بن الأنباري إت 328ه) فقد جلبه ابو علي القالبى 
إلى الاندلس سنة 330ه روأية له عن مؤلفه فرواه الاندلسيون عنه (2) . وروى الكتاب. 
فى افد اطا ن أي ور بن عة العر هن ا افخ [إراعيم ن فلي 
اكات الفارشي ع اين اناري (6 ١‏ كما جلة التق القرطى ار عة 
الله محمد بن عمر المعروف بإابن الفخار (4) (ت 419 ) كتاب احتصار الزاهر 
وقد ذكر أحد المعنيين بت ق التراث أذه ينوي نشرهما (6) . 


ود و من وو ار افةو اله ي اي او 
أبو الوليد الباجي الفقيه الاندلسي المعروف (ت 473ه) وهذبه في كتاب. 
دعاه تهذيب الزاهر (7) » وقام عالم قرطبي بوضع اختصار آخر له (۴) » وهو 
أبو بكر خطاب بن يوسف الماردي ااقرطبيي (ت . بعد 540 ه) وفيه يق وله 
أبن ءبد الملك : "كان من جلكة النحاة ومحققيهم والمتقدهين في 
المعوة بخلم ,امان عياطلا رو وله ملفات فى التخ متها 
كتاب التوشيح (10) الذي يرد ذكره كثيرا عند أبي حيان وابن هشام ؛ ولا نعرف 
شيئا عن تهذيب الزاهر للباجي ولا عن احتصار الزاهر لأبي بكر خطاب أبن يوسف . 


واف لار و ااا و ول كو ار ا اکر و ا 


(:) خص ا الالماني الاستان زلهايم كتاب الامثال لابي عبيد وشرحه للبكرى 
کبیرین من کتابه : الامثال العربية القديمة »ء وكنت وقفت على طبعته 

الالمانية في اثناء اعداد هذه الرسالة ثم ظهرت ترجمته العربية للدكتور رمشضان 
عبد ألتوآب في خلال طبع هذا القسم » ومعظم ما ذكرته هنا في تقديمي الموجز 
لامثال ابي عبيد في الاندلس لا يوجد ف الكتاب المذكور . 

(2) فهرسة ابن خير : 41و . 

(و) المصدر ففسه . 

(ه) له ترجمة في صلة ابن بشكوال 2 : 448483. 

(5) فهرسة ابن خير : 342341 . 

(6) مقدمة الفاخر : س تحقيق عبد العليم الطحاوي 

(«) المدارك و4 : 807 (ط بيروت) . 

(8) فهرسة ابن خير : 342 . 

(و) بغية الوعاة : 1 : دوج وترجمته ايضا في التكملة 1 : 1وو . 

. فهرسة ابن خير : و31‎ )٥( 
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وهناك نوع آخر من كتب الأمثال روي بالاندلس وأسهم فيه الاندلسيون › 
ونعني به الأمثال المستخرجة من ااقرآن والحديث والأمثال الكتأابية › 
وكانت منبعا من متابع الأمثال التي جرت على السنة الئاس » فمن كتب 
إلأمثال المستخحرجة من ألقرآن : 

- كتاب الأمثال الكامنة في القرآن . استخراج الحسن بن الفضل (1) . 

كتاب الأمثال الكامنة في القرآن » لأبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن بن إسحاق القضاعي (2) . 

ومما روى بالأندلس من كتب أمثال الحديث : 

كتاب أمثال الحديث المروية عن رسول الله . تأليف القاضي أبي 
محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (3) . 

- كتاب الأمثال السائرة التي رويت عن النبي وغيره . تأليف أبي عروبة 


العسكري (5) . 


- كتاب الشهاب » في الآداب والأمتال والمواعظ والحكم المروية عن 


ANE LS PE O E aa E 
. عناية بقراءة کتاب الشهاب للقضاعي وشروحه‎ 


ا و ا ا ا E‏ 
ی و ی ف ا ا 


- كتاب حلية الكاتدب › وبغية الغالب » في الأمثال السائرة › والأشعار 


(] قهرسة آبن خير : 75 . 
(2) المصدر نقسه . 
( المصدر تقسة : 180 وبرنامع الرعيني : 46. 
(4) فهرسة ابن خير : 176 . 
[5) المصدر نفسه : 202 . 
)6( المصدر ففسة : 185-182 . 
(| الذيل والتكملة و5 : 150 وترجمته ايضا في التكملة (رقم : 1945) وصلة الصلة : 160-159 . 
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النادرة لابي عامر محمد ین آحمد بدن عامر السالمي إت 559( )1( 1 
ك ES‏ فې الأمثال لأبي إلة .اسم محمد ين إبراهيم بن خيرة ألم عروف 
باين المواعيني إن 570) (2) . 


ولم E‏ إلينا هذان الكتابان حتیى نتعرف طبيعة الأمتال فيهما : 
ولعلهما جمعا بين الأمتال القديمة والأمثال المولدة . 


واتجه بعضصهم إلى نظم الأمثال ڪابي مروان عبد الماک بن إدریس 
[لجزيري الكاتب الفذفيى كان من وزراء الحولة العامرية » فقد نظم قصيدة 
طويلة كتب بها إلى بنيه وأولها : 


ألوى بعزم تج لدي وتصب ري ناي الأحبة واعتياد' تذڪري 


OD LE CE EES PUES ESE E E E E O 
ومنذها أبيات في جذوة المقتبس للحميدي ويتيمة الدهر للثعالبي وقد‎ 
ا ر اا ا ي جرا و ل ی کا‎ 
2:6 الى كغ داو و‎ 

ومنهم أبوعثمان سعيدبن ليون التجيبي (4) إت 750) ذكر المقري أنه 
كان "من أكابر الأئهة الذين أفرغوا جهدهم في اازهد والعلم والنصح '" 
N CC OS CE E‏ 
ونظم الأمثال والجكم › بأسلوب سهل يقرب معناها ويوضح مغزاهاء 
ومن مؤلفاته في نظم الأمثال والحكم : 

كتاب أنداء الديم » في الوصايا والمواعظ والحكم . 

IEEE SIONS. 

کتاب تصائح الأحباب > وصحائح الآداب . 


E ET OOS EER EE RETEST 

صأحبها » وموضوعها وأحد وإن احتلفت عنذاوينها ؛ وهو صوغ الأمثال 
والحكم فى نظم تعليمي بحيث يسهل حفظها ويعم تفعها » ومعظم 
الأمثال التى اشتملت ءليها هذه المجموعات الثلاف هي من قبيل 
E RO RT EE E E E‏ 
وقد سلك ابن ليون في اختيارها مسلك من يبتغي وعظ التاس وإسداء 


(1) الذيل والتكملة 3:6 (مخطوط) وترجمة السالمي ايضا في التكملة 2:ووى . 

(2) التكملة 2 : وو والذيل والتكملة 6 : 33 . 

(3) الجذوة : 861 واليتيمة 1 : 437 وفهرست ابن خير : 4١‏ والذيل والتكملة و : 00و . 

(4) له ترجمة في الكديبة الكامنة : 87-86 ونيل الابتهاج : 124-123 وتقح الطيب 8 : 115-57 . 
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النصح لهم »› ولم يحترم تصوص الأمثال » فقد دعته ضرورة النظم والحرص 
على ايضاح المعنى إلى التصرف فى ألفاظها وتراك.يبها » وهى تنتظم 
طائفة من الأمثال الفصيحة والهولدة والعامية التي لها صاة بالاأخحلاقف 
والسلوك (1) » فمن النوع الأول قوله : 


هن إذا عر“ أخحوك ا وأخشش أن يقرض فيكا 
إن من عاند أقشوى من قد ضل سلوكا 
تقدص عقل أن تعادى بشرً لا يتفقفيكا (2) 


فقد نتظم هاا (لمثا (لقديم إلمعروف إذا عر جوک فهن )3( ... ومن 
النوع الثاني قوله : 


فإذا وليت فسرة على نهنج الد ”ماثة والر”ء_ايه 
وأقصد مداراة الورى واحذ ر ڪيود ذويی الستعاية )4( 


وهذا نظم للمثل المولد : ذل العزل يض حك من تيه الولاية (5) . 
وقد وجدناه ينظم عددا من الأمثال العامية التي کائف سشاترة على 


تبديل شخص بشخحص خلسران الائنين جمثله* 
فاشد د یدیک على من عرفت وإرقع محلشه* 
E‏ بعد التواصل زه" (6) 


فقد نظم همنا متلاعاميا أندلسيا ما يزال مس موعا إلى اليوم وصيغته 
عند الزجالي : من باع لحي بلحي ؛ خسرهم جميعا )7( . ورواه ابن عاصم 
بلفظ : من بدل لحية بأخرى 0 خحسر الاتنين )8( . وهذه الصيغة الاخيرة هي 


[:) تحسن الاشارة هنا الى أن هذا الضرب عن النظم التعليمي في امثال الاخلاق والسلوك - وهو 
عريق في التراث العربي ‏ كان له صداه في التراث الاسباني سوالارروبي على العمىم - وأشير على 

سبيل المثال الى esاnora‏ Proverbiosالتي‏ iلفہا Santob de Carrion‏ حوالي منتصف القرن 

Libro de los Proverbios morales De Alonso de Barros. الرابم عشر اليلادي» والى‎ 

الني ظهرت اولى طبعاتها سنة 1598م ٠‏ 

(ه) ففح الطيب 8 : 6و . 

(و) المثل وتخريجه في جمهرة الامثال 1 : و65 . 

(و) نفح الطيب 8 : 102 . 

(و) مجمع الامثال 1 : 286 . 

(6) نفح الطيب 8 : 65 . 

:؛ المثل رقم 7و1 قي النص . 

(8) المثل رقم 696 في مجموعة ابن عاصم . 
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التي تظم أبن ليون اأنها هي التي كانت مسموعة في عصره وهو عصر 
غرناطة » وقد جرد اله٠ثل‏ من حليته البيانية لأنه يقصد إلى التعليم 


وهو يقتضي الايضاح ومن ذلك قوله : 


من عامل الناس بالاتصاف شاركهّم ‏ في مالهم وأحبثوه بلا سببر 
داك ا د له هة جو جوف فا 
انصف الناس وشاركهم في أموالهم (2) . 
وقوله : 


لا يكن عندك الخديم نديما إن“ قد'ر الحَديم دون النتديم 
من ينادم خدیمه ب اد ی وب Ee‏ الخحديم” غير دیسم _ 
إتما يتصلح الحديم إابتعاد واشتغال” بشانه المتعغخلوم (3) 


في المغرب وهو : الخحديم › لأايكون نديم (4) ... وقوله ٠‏ 


لا تقل يوم أنا فتق اسي محلا 
من ُعظم نفسه للق هونذا وء اا 
شر ما ياتي الفتى مححه لوأ فطنا (5) 
وقوله ۾ 
قبل ید تعجر عن قطعها ولن لمن تخحشى من اضراره (7) 


نفع الطيب 8 : 3و . 

المثل رقم : 2و4 في التنص . 

نقح الطيب 86 : 107 . 

المثل رقم وه في النص . وقد ورد ايضا في مذكرات الامير عبد الله بن بلقين ص 203 . 
نقح الطيب 8 : 1و . 

المثل رقم و127 في النص . 

فقعح الطيب 8 : 86 . 

المثل رقم و21 في التنص . 
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ES E eae 
الف فيه الأندلسيون على غرار ما صنع بعض الكتاب في المشرق كالثعالبي‎ 
والميكالي وغيرهما » وهو لون من الأمثال كان الكتاب يستخرجونه من‎ 
بنات أفكاأرهم » ويصوغونه في فقر مسجوعة » مضاهاة للأمتال المروية‎ 
السائرة » وكان يدرج فيي كتب الأمثال وإن لم يظفر بالسيرورة التي هي‎ 
SEN ST TEESE EEE O COE 

فى اتم ثيل والمحاضرة . 


وممن ألف فيه من الاندلسيين : أبو الفضل جعفر بن عبد الله رن شرف 
البرجي » وأبو الربيع (لكلاعي › وأبو عبد الله بن الآبار . فأما ابن شرف (2) 
فقد عرف باأتجاهه إلى معارضة كتب الأمثال والحكمة ؛ ومن أوضاء۔ه في 
هذا المنحى ؛ كتاب الزمان » عإرض به كتاب | كليلة ودمنة » وكتإب عقيل 
وعليم (3). ونعته صاحب القلائد بالأديب الحكيم › وذكر أن له " تصانيف 
في الحكم ألف نها ما ألف » وتقدم فيها وما تحلف ›» فمنها كتابه 
المسمى بسر البر » ورجزه الملةقب بنجح النصح وسواها (4) " ويبدو من 
نانج حكمه أو أمثاله المخترعة أنها مبتنية على أمثال كانت شإائعة 
بين العامة في الآندلس »› ومن ذلك قوله : 


الکن فتك اة متك جك فيركد م فن الى اي 


(:) تنبهت خلال آعداد رسالتي هذه (66و1-و6وء) الى اصداء الامثال الفصيحة والعامية في «متظومات» 
ابن ليون التجيبي ¢ وذکرت متها ماله صلة بامتال الزجالي في القسم الثاني هن هذه 'الرسالة وقد 
جنحت هنا _ يكم طبيعة العرض وحم الرسالة - الى الاختصار على أن اتوسع في هذا المىضوع 
وغيره في دراسات مستقلة » وفي خلال مراجعة التجارب الاخيرة لهذا القسم الاول الذي تاخر كثيرا 
في المطبعة أهداني - مشكورا - الاستان الكبير اميليو غرسية غومس دراسة له عنوانهًا : 
Los PROVERBIOS RIMADOS DE BEN LOHON DE ALMERIA.‏ 
وهي مثشورة في العدد الاخير من مجلة الائدلس )1972 (AL-ANDALUS,‏ 
Vol. XXXVII, FASC. 1)‏ 
وهذا البحث فصل من دراسة له تنش تباعا باامجلة المذكورة تحت عذوان : 
HACIA UN «REFRANERO» ARABIGOANDALUS :‏ 
وقد "خبرني الاستان الكبير ان عملي في امثال الزجالي كان عظيم الفائدة له » وهى يشير اليه 
في بحثه المذكور . 
)2( ترجمته ومصارد‌ها ف المقرب 2 : 230 ۰ 
(و) المطرب لاين دحية : 73 (ط. الخرطوم) . 
(ږ) قلائد العقيان : 251 . 
)5( المصدر نقسهة والمغرب 2 : 23I‏ ۰ 


فهو مبني فیمانری على مثل كان معروفا عندهم وهو : 
رجل الحي فاست الميت (1) . 
وقوله : 
"ليس المحروم من سأل فلم يعط ؛ وإنما المحروم من أعطى فلم يأخذ (2)." 
وهو ليس إلا سبكا جديدا لقولهم : 
E SUE E Rs‏ 


أو قولهم : 

من اعطى ولم يخذ » طلب ولم يعط (4) . 

EEE E 

es LOA a E eT 
ONS a ES 

اش يخرج قنديل لريح (6) . 

وبعض هذه الحكم قاإئم على تشبيهات عامية فيما يبدو كقوله: 

"المتليثس بمال السلطان كالسفينة في البحر » إن أدخلت بعضه 
في جوفها أدحل جميعها فى جوفه (7) ". ومما يدل على ذلك أننا نجده 
فوا ی س اال الات و 

لآ تغبطن“ عامل السلطان في ولاية قدآذنتا بحتلة_ 


تراه يکي دهره سفيتنة فيي البحلر لا أمن لها من خوفه 
إن أدحلتة من مائه فسۍ جوفھا أدخلها وماءها فی و و 


ونجد الاشارة إ[يه يضرا فی قول ابر خاتمة ( دیوانه : 132 ( : 
لحف الستلاطين واح د ر أن تلا تسه ما دام أمسرهم في الملك ملضطر با 


إن الملوك بحار في خلائقهم ومن سما البحر في أهواله عطبا 


وقوله : 


)1( المثل رقم 982 ف النص . 

(و) القلائد : 251 252 والمغرب 2 : 231 . 
)3( المثل رقم 3و1 في النص ء 

)4( المثل رقم 662 في امثال ابن عاصم . 
(5) الفلائد : جو2 والمغرب 2 : 231 . 

)6( المثل رقم و٥1‏ في امثال ابن عاصم . 
)7( القلائد : 251 والمغرب 2 : 231 

(8) عين الادب والسياسة لابن هذيل . 
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رار أو يرفع مناره » والتاقص الدني ج يبلح لنفعه إلا بوضعه » كهموجل. 
السفينة لا ينتفع بضبطه » إلا بعد الغاية في حطه(1) ". 


ولأإبيه أبيى عبد الله بن شرف القيروانبىي كتاب في هذا الموضوع أسماه : أبكار 
الأفكار . ذكر أبن دحية في المطرب آنه يقع فيي "سفرين » اختراع كله في الحكم والأمثال (2) " 
رنكر صاحبه أنه "يشتمل على ماأئة نوع من موأاعظ وأمثال » وحكايات قصار 
رطرال (3)" وتوجد قطعة مقتبسة سنه مخحطوطة في خزانة كلية أبن يوسف 
بمراكش تحت رقم 702 ي . وتحتوى هذه القطعة على قصيدة من بحر البسيط 
ني مائة بيت ٠‏ وکل بيت يشتمل على ثل "ما يستعهله الناس في أثناء 
كلهم و٠حاضراتهم"‏ ونصذها ينتظم خحمسين بيتامەهايتەثلا به من 
شعر العرب المخضرمين والنصف الآخر بنتظم خحمسين بيتاممايتمثل 
بهمن شعر المتنبي » والبيت - المثل الأول كما ياي : 

لا تسال الناس والأيام عن حبر هما يبٹثانك الاحبار تطفيلا (4) 


وعارض أبو الربيع الكلاعي وتلميذه أبن الابار القضاعي كتاب المبهج (5) 
للثعالبي » وهو كتاب في الأمثال المخترعة › ذكر صاحبه آنه "سار في 
لبلا » بل طار في الآفاق (6) " › وجاء الكلاعي فعارضه فيي "كاب الامتثال › 
لثال المبهج في ابتداع الحكم واخحتراع الأمثال (7)" وتلاه أبن الأبار بعمله 
'"كتاب احضار المرهج » في مضمار المبهج (8) " . والكتابان مفقودان . 


ويعد » فإذا كنا قد بدانا بتاأريخ كتب الأمثال الفصيحة في الاتدلس وانتشارها 
بها» فلاننا ترى إن الصلة وثيقة بين الأمثال الفصيحة والأمثال العامية › 
نكثير من الأمثال العامية ماهي إلا أمثال فصيحة فى الأصل » صاغها 
العامة صوغا جديدا أو إأعتراها تغيير في ألفاظها أو فى تراأكيبها أو في 


إ)) القائد : 252 . 
إ) المطرب : 72 . 
4( الذخيرة ق 4 مج | ص 140 
4) نشر الاستان ا. غ٠‏ غومس اخيرا هذه القطعة مكتوبة بالحروف اللاتينية مع ترجمة ومقدمة وقعليقات 
LOS REF RANES POETICOS DE BENSARAF : jli‏ 
في محل ندل (AL-ANDALUS, 1970, Vol. XVI, FASC.2)‏ 
رتد ذكر انه اعتمد في فنشرها على مخطوط حديث كان لبعض إل ماء العينين شمءال الى مدرسة 
الدراسات العريية بمدريد › وانا اقدر أن هذه النسخة الحديثة مإأخوذة عن نسخة مراكش العتيقة 
کمابیدو من خطها ۰ 
ل) طبع المبهج غير مرة . 
إ) التثيل والمحاضرة : و . 
() الذيل رالتكملة 4 : 86 وبرنامج الرعيني : 68. 
#) الذيل والتكملة 6 : وو (مخطوط) . 
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معانيها وذلڪک ما ية أبو عبید القاسم بن سلام وغیره بالابتذال 1 
وقد اأشرنا إلى أمثلته في تحقيقنالمجموعة الزجالي . 


اتاك العامة فى اإلانل: 


كان هور الأحلام انتحار الحربية يعو التو الأاا ية فى لدان 
مختلفة من أسباب ظهور أمثال جديدة لم تلبث أن سارت بين الناس سيرورة 
أمثال العرب في الجاهلية كما أخذت مكانها في مجموعات الامثال! 
ESE EL E VOTES NE A E O‏ 
الاسلام » وقد اتبثقت هذه الأمثاإال من أحداث معينة ودارت حول أشخاصا 
معروفين أو مجهولين ؛ وصدرت - بإلاجمال - عن مظاهر الحياة الجديدة . 


وقد تنبه حمزة الاصفهاني إلى الجانب الاقليمىي في الأمثال العربية 
EN E OC TOR E E‏ 
أو سكان بلدة خحاصة دون سائرهم » فأهل مكة قد لهجوا بقولهم : أكسى 
من الكعبة › واعرى من الحجر › وآمن من غزلان مكة › وآلف من حمأام م٠كة.‏ 
ولأهل المدينة أمثال بعينها لا يعرفها غيرهم » كقولهم : أولم من 
الاشعث › وأبطا من فند؛ وأخحنث من هيث ؛› وأتجر من عقرب » وأهل اليمن 
يقولون : أوفر فداء من الإشعث . وأهل عمان يقولون : أظلم من الجلندي ؛ 
وأهل الكوفة يقولون : أهون من قعيس على عمته . وأهل البصرة يقولون : 
أحلم من الاحنف › وأسود من الاحنف » وأابين من الاحنف كما قالوا فى الحسن 
جعلوه في مستثنى كل غاية : هو أزهد الناس إلا الحسن » وأبين الناس 
إلا الحسن »› وأفقه الناس إلا الحسن (1) "» ثم استشهد لمأ ذكره من تفرد كل 
قوم فيما بينهم بضرب أمثال دون [آخرين بحكاية حكاها الأصمعي عن 
أهل الأمصار العربية تتضمن مثلا وأحد ا تحتلف ألفاظه باحتلاف الأمصار (2) . 


كما أن محوني الأمثال الاولين كانوا يشيرون أحيانا إلى الصبغة 
الإقليمية لبعض الأمة ال » ومنهم أبو عبيدة الذيي يقول فيي تفسير المثل:؛ 
عير بعير وزيادة عشرة . " هذا مثل لاهل الشام ليس يتكلم به غيرهم ؛ 
وأصل هذا أن خلفاءهم كلما مات منهم وأحد وقام آخر زادهم عشرة فو 
اعطياتهم » فكانوا عند ذلك يقولون هذا (3)" . 


() الكلمات الفاخرة ٠‏ والامثال السائرة : 12. 
)2( المصدر نقسه ° 13 ° 
)3( مجمع الامقال 2 : I3‏ . 
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رهكذا نشأت في البيئات الاسلامية الجديدة أمثال إقايمية منتزعة 
مز حياتها وأحدأثها وتجاربها » ومنها |٠‏ ظهر في صدر الاسلام على عهد 
الحلفاء الراشدين وبني أمية » وقد ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة 
طائفة من أمثال هذا العصر (1) . ونلاحظ أن ما وصل إلينا من أمثال العصر 
الأموي قليل ؛ ونستطيع أن نلتمس أسباب ذلك فيما عرف به الأمويون من 
نمسك بالقديم وحفاظ عليه » كما أن المجتمعات الاسلامبة الجديدة لم 
نكن بعد قد تجازوق مرحلة التكوين . 


ولم تزدهر الأمثال الاقليمية إلا في العصر العباسي حيث ظهر مأ سمي 
بأمثال العامة وأمثال المولدين أو الأمثال المولدة » وكان بعضها من 
المستحدث الذي اقتضته البيئة الجديدة » وبعضها الآخحر مما أنتقل 
إلى العربية من تراث الشعوب الدحيلة في الآسلام كالنبط والفرس' والاقباط 
ئى شرق الدولة الاسلامية والبربر وعجم الاتدلس في غربها . ويبدو أن البيئة 
العراقية عموما -والبغدادية خحصوصا كانت الحقل اإلخحصب لتولد هذه 
انامثال في صدر العصر العباسي » ومن عوامل ذلك أنها كانت دار الحلافة » 
يلد الصادر والوارد » وملتقى الشعوب والأجناس والحضارات . 


وربما كان أبو عبيد القاسم بن سلام أقدم من عنى بالاشارة إلى الأمثال 
لاو على الت التان فى اواسر القن التاضى اراتك اتقالت ء مفو كر 
ني كتابه الأمثال نتحوا من أربعين مثلا من أمثال العامة أو مماتمثلت به»› 
بمو ياتي بها في أعقاب الأمثال المروية عن العرب » وينسيبها إلى العامة 
بعبارات متنوعة كقوله : "ومتل العامة في هذا قولهم .." أو 'والعامة 
خو او العا فرك شى اها الم ا ار نةا اسل كلتم نه 
اد ا 0 ی ف من ا و كا ال را 
نيما وتصرف فيه عامة زمنه بالتغيير › أشار إلى ذلك بمثل قوله : 
ا ةا انا :ار غا مك فد اتو الا و عة مت 
کا 6 ا کک ا ا ا کر 
لعل في ذلك ما يفيد في معنى العامة عنده » و لعل مفهوم العوام 
ئي عصر أبي عبيد هو كما يقول الجاحظ : 'وإذا سمعتموني أذكر العوام 
نإتي لست أعني الفلاحين والحشوة والصناع والباعة » ولست أعني الاأكراد 


() التمثيل والمحاضرة : ووا4 . 
(ه) رردت هذه العبارات وامثالها في امثال ابى عبيد (المخطوط غير مرقم) وفصل المقال قي مواضع 
عديدة . انظر الصفحات : 32 »› 39 » 46 › 52 › 57 › 60 › 69 › 79 » 83 » 144 . 
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فی افا كق افر ت اا اتيم سن اك مها وة 
وأدبنا وأخلاقنا فالطبقة التي عقولها وأحلاقها فوق تلك الأمم ولم 
يبلغوا منزلة الخحاصة منا » على أن الخاصة تتفاضل في الطبقات 
اا ويا خا لقنن هل الا ال عام او بد م 
إهل بغداد الذين عاش بين ظهرانيهم › ويلاحظ أن الأمثال التي تسبها 
إليهم معرية وخالية من اللحن »› ويقول الدكتور عبد العزيز الأهواني 
في تعليل هذه اللمشكلة : "ونحن إزاء هذه المشكلة لا نستطيع إلا أن نفترض 
أ اوو ا كوه ام كو دوا ا اى و ي 
لغة معربة » مع المحافظة بطبيعة الحال على لفظه وترتيبه في الجملة 
وإما أنهم قصدوا بالعامة والمولدين طائفة من المثقفين ترتفع كثيرا 
عن مستوى العامة بالمعنى الحقيقي الذي تفهمه اليوم " (2) . 


ويشهد للافتراض الأول قول أبي عبيد : "ومن أمثالهم في فساد البطانة 
المثل المبتذل في العامة : إن الريح إذا هبت خارج البيت استترت منهاأً؛ 
ر[ كانت فن دعك الف الم يكن إلى اتسار مع م 6 ةا مل 
مرويي بالمعنى ومنقول من الاسلوب العامي إلى الاسلوب الفصيح › ودليلنا 
ENES LL a Ê‏ 
اا ع وو ا ی و ا 
هبت من داخحل (4)" . وقد سار هذا المثل في مختلف الأمصار والأعصار واعتراه تغير 
في المبني والمعني › وما يزال يتمثل به (5) . وقد روى آبو عبيد بعض 
مان ك عه ال و 
اين تذهب لقال أسوي المعوج (6) " وعقب عليه بقوله : 'وأكثر من يتكلم 
اف ر ات كان و كرا ج اة وو قف 


(7) البيان والتبيين 1 : 128 وانظر في معتى العامة : الدكتور عبد العزيز الاهواني » الفاظ هغربية ' 
135-3 وامثال العامة في الاندلس : 241139 

(د) امثال العامة في الاندلس : 239 » 

(و) امثال ابى عبيد (مخطوط غير مرقم) في باب اقتداء الرجل بخليله وقرينه . 

)4( التمثيل والمحاضرة : 43 . 

(و) انظر المثل رقم 6 قي :النص . 

(6) امثال ايى عبيد (مخطوط) في ياب استقامة الامور واعواجاجها . 

(7) الموضع نفسه . 

(8) انظر المثل رقم 75 في النص . 
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ولعل من المفيد أن نورد هنا ثبتا بالأمثال التي تسبها أبوعبيد إلى 
العامة أو نص على أن العامة تبتذلها: 

1 خبره في جوفه . 

2- نزو وتلينن . 

3 عد یرزگ خر ملک 

4- من يمدح العروس إلا أهملها. 


د - أكرموا الصريع. 

6 من أنةق ماله على نفس د فلا يتدبر به إلى اناس . 

7 إن الريح إذا هبت خارج البيت استترن مذها › وإذا كانت في البيت 
لم يكن إلى الاستتار منهاسبيل . 

8- أعذر من الظالم . 

9لا تإأكل الحرة ثدييها. 

0 - أنت أعلم أمم من غص بها . 

1 ۔ اليك يساق الحديث. 

2 _ لو قيل للشحم أين تذهب لقال أسوي المعوج. 

3 من نهشته الحية حثر الرسن. 

14 جيء به من حي وليس. 

5 من سال صأاحبه فوق طاقته فقد استوجب ا(لحرمان . 

6 - ٳذا لم يڪن ما تريد فأرد ما يڪكون. 

7 - رجع فلان من حاجته بخحفي حنين . 

8 - لا یرحل رحلک من لیس معڪ . 

9 أكلا وذما 

0 - ابدأهم بالصراخ يفروا. 

1 كل شاة برجلها تناط 

2 _ ما ظنڪ بجارک ؟ قال : كظتي بنفسي . 

3 - الكلاب وبقر الوحش. 

4 - یمنع دره ودر غیره. 

5 - رب رمیة من غير رام. 

6 -لا أبقى الله عليك إن أبقيت. 

7 - أين يضع المخنوق يده. 

8-قد بلاغ السكين العظم. 

9 - ماله سبد ولا لبد. 

0 لا يدري أسعد الله إكثر أم جذام. 
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وقد كثرت إأمثال العامة هذه كما سماأها أبو عبيد وغيره أو أمثاإل 
المولدين كما سماها آخرون وغدت محرور أحاديث الناس فقي مجالسهم 
ومنتدياتهم في المجتمع البخدادي وغيره › ونراها تدور على السنة الذاس 
في مختلف المتاسبات كما في حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي 
المطهر الأزدي وهى حكاية تصور الحياة اليومية في بغداد في مطلع 
القرن الرابع (1) » وقد ألفها صاحبها " لتكون كالتذكرة في معرفة أخلاق 
البغداديين على تباين طبقاتهم » وكالاتموذج المأخوذ عن عاداتهم (2)" . 
وذكر انها "حكاية مقدرة على أحوال يوم واحد من أوله إلى آخره أو ليلة 
كذلك (3)" . وقد ظهرت آثار هذه الأمثال في أشعار المحدثين كأبي نواس 
وأبي العتاهية وصالح بن عبد اإلقدوس وغيرهم › كما أن بعض أبيات هللا 
وأشطارهم سارت مسير الأمثال (1) » وهي بارزة بصورة أوضح في شعر ابن 
حجاج وأابن سكرة . 


ونهض بعض أعلام القرن الرابع وما بعده بتدوين أمثال العامة والمولدين 
وكناياتهم وإ[ضافاتهم » فمنهم أبو المطهر الأزدي في "حكاية أبي القاسم ' 
التي أشرنا إليها آنفا»› وفيها أمثال عأامية عديدة وردت مبثوثة في ثناياها: 
وكانت من مصادرنا في مقارنة أمثال الزجالي › ومنهم القاضي أبو الحسر 
علي بن الفضل المؤيدي الطالقاني مؤلف "رسالة الأمثال البغدادية التي 
تجري بين العامة " وهي مجموعة مرتبة على حروف المعجم » وفي مقدمتها 
أنه أملاآها سنة 421 ه بمدينة بلخ أثناء تولتيه قضاءها » وهي تشتمل على 
أزيد من 200 مثل › وقد نشرها المستشرق لويس مأسنيون في القاهرة 
سنة 1911 » وأبو سعد منصور بن الحسين الآبي إت 422 ه) مؤلف "نثر الدر" 
وتنجد فيه فصلا في أمثال العامة » وهو يحتوي على مايقرب من 300 مثلاا 
كما آلف أبوالفرج علي بن الحسن بن هندو [ت 410) كتاب الأمثال المولدة: 
ويبدو أنه مفقود » وفي كتب التمثيل والمحاضرة › وثمار القلوب › والكنايات 
لأبي متنصور الثعالبي ([ت 429) كثير من أمثال العامة والمولدين و[إضافاتهم 
وكذاياتهم ›» كما أن كتاب الكنايات للقاإضي أبي العباس أحمد بن محمد 


(1) حكاية ابى التاسم البغدادي : 87 حيث يتول مؤلفها : د« ولحهدى بهذا الحديث سنة ست 
وثلثماية .. » . 

(2) المصدر نفسه : 1 . 

)3( المصدر نقسة : 2 . 

(ى) ااتمثيل والمحاضرة : 73 وما بعدها . 
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الجرجانبي [ت 482) يشتمل على بعض الكنايات العامية » ولم تخل 
جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري من ذكر لبعض الأمثال العامية 
ا رح ا و ام ال افهة ير هة اك كي الي 
أرجوزة ترجم فيها أمثالا فأرسية (2) » وقد وجدنا بعحض هذه الأمثال الفارسية 
المترجمة تنتقل إلى الأندلس (3) » ثم بلع تدوين أمثال المولدين غايته 
المصادر المذكورة وإن لم يسمها في مقدمة كتابه › والأمثال المولدة في 


ولكن الاتجاه إلى تحوين الأمثال العامية والاقليمية بالمعنى الدقيق 
لم يظهر إلا فيي القرن السابع وما بعده على ما يبدو › إذ أن أقدم ما وصل 
اا ق جو هى و 
-فيمانعرف - ترجع إلى القرن السابع . وامتازت الأندلس ومصر بتدوين 
ل العا مه عى وح اعات الها جه ف 
سد المصري (ت 738 ه) وقد فكر الصفدي أنه "كان عاميا مطبوعا قليل 
إللحن " وأشار إلى تأليفه في الأمثال (4) » وهذا التأليف هو الفيى عنى به 
المستشرق السويسربي بوركهارت » وقد طبع مرارا » وتلاه يونس المالكي 
770 ه) والابشيهي (ت 850) وأبسن سودون » والعاملي والشربيني . وتعتبر 
ارو 00 هة اوه سح الان 
لعامية أو الموإلحة القديمة وبين الأمثال العامية الحديثة . 


تلك لمحة موجزة في نشأة الأمثال العامية وتطورها في المشرقف 
بنا أتها ضرورية قبل الحديث عن الأمتثال العامية في الأندلس . 


اما في الأندلس فيبدو أن نشاة الأمثال الاقليمية فيها كانت مصاحبة 
لنشأة المجتمع الأنحدلسي الجديد بعد الفتح الاسلامىي ١‏ وريماظهر متها 
شيء في عصر الولاة (92 - 138ه) ونحن تفترض أن يکون الاحتڪاڪ الأول بين 
الاجناس في جزيرة الأندلس » والصراع بين العرب وبين البربر ثم بين 


أ] انظر على سبيل المثال : جمهرة الامثال 1 : 65 » 136 » 151 » 155 . 
إز) نوجد مقتطفات منها في الكشكول 1 : 342 . ويتيمة الدهر . 

أز) انظر الامثال رقم 208 ورقم 246 ورقم 2146 في النص . 

أو فوات الوفيات 2 : 381 . 
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القيسية واليمتية من دواعي بعض الأمثال أو الأقوال التي تجري مجرى 
[ألأمثال » ولكن لم يصل إلينا شيء من هذا » وقد بدأنانسمع ببعض الأمثال 
الأندلسية في أواخحر عصر الولاة وأوائل العصر الأموي في الأندلس › ومن 
الأمثال التي ترجع إلى هذا التاأريخ قولهم : 
- شتثان بين خحلة وستعاد 
- سنة برباط 
کا کا دن ر 
وسوف تشير فيما بعد إلى الظروف التي قيلت فيها ويبدو أن الأمثال 
الأنتدلسية لم تظهر بوضوح إلا بعد تكون المجتمع الاندلسي واستقرار 
الحياة السياسية في العصر الأموي > شأتها فې خلک شان الشعر وغخيرر 
من فنون القول . 
وقد بدا تدوين الأمثال التي كانت سائرة على ألسنة العامة بالاندلىس 
في أواحر القرن الثالث الهجري وأوائل الرابع » وكان أبن عبد ريه أول مؤلف 
اندلسي عنى بذكر بعض هذه الأمئال › وقد اشتمل كتاب الجوهرة من العقد 
(الغريد الذي أشرنا إلبه فيما سبق على عدد مما "جرى على ألستة الناس مز 
الأمثال المستعملة )1( وابن عبد ریه یوردها إلى جانب أمثال العرب القديمة 
وينبه على نسبتها إلى العامة » كمافعل أبوعبيدقبله » وقد بحثطا 
في معنى العامة عنده » وهل يقصد بهم عامة المشرق أم عامة المغب 
فتبين لنا أن مفهوم العامة عنده لا يختلف عن مفهوم العامة عند أبي 
عبيد » وأن العامة الذين عنأهم هم عامة الأندلس » وأنه أعتمد في نسبة 
تلك الأمتثال إلى العامة على السماع المباشر ولع يتابع أبا عبيد؛ 
ودليلنا على ذلك هو المقارنة بين أمثال العقد وأمثال أبي عبيد » فقد ذكمر 
هذا أمثالا منسوبة إلى العامة ووردت في العقد غير منسوبة إليهم ومنهاا 
برح (لخفاء )2( 
- ترك الذنب أيسر من التماس العخر (3) . 
- الكذب داء والصدق شفاأء )4( 1 


)1( العقدك 3 : 81 . 

(2) فصل المقال : 7و والعقد 3 : 84 . 
(و) فصل المقال : و6 والعقد 3 : 86 . 
(4) فصل المقال : 32 والعقد 3 : 82 . 
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- هما كحماري العبادي (2) . 
أبي عبيد ولا في غيرها مما وقفنا عليه » ونذكر منها قولهم : 
الحمار جلبه والحمار أكله (3) . 


لاا یی: 
ت الحمار ساق » والحمار ذاق“ )4( ۰ 
- دجاب الفل اكل (6) . 
ان ن اتف ا ك تلم :ل اساك 
ونری آنه مروي بالمعنى › وعبارة : لا باس عليك › ما تزال مستعملة 
الحال »> ولسنا ندري هل هي في هذا المعرض للدعاء › وقد وضع أبن عبد 
ر ا ف و ف م الك دة 


ومن الأمثال العامية الأندلسية الواردة في العقدقولهم : 


لا تصب ماء؛ حتى تجدماء (8) . 


(1) قصل المقال : بى والعقد 3 : 95 . 
وروآية البكرى : لى كرهتني يميني ما صحبتني. وفي المخطوط : يدى . 

امال اتی غبید (مخطرط ف ٠‏ باب االوجان بکرنان وين ف ین آي اش 
والعقدكد 3 : 100 . ت 

(و) العقد 3 : 122 . 

(4) المثل رقم و12 في النص . 

(5) انظر المتلين رقم 598 » ورقم و6و في النص . 

(6) مخطوط الزركلي (امقال مريت رقم وة 

و) العقد 3 : 116 . 

(8) المصدر نقسه 3 : 110 . 
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ويشهد لذلك وروده بهذه الصيغة في مجموعة الزجالي واستعماله 
الفا ف ا 0 و ق 

-لاتكن لسان قوم (2) . 

الشارف لايصفر له (3) 

أما الأمئال التي وردت عند أبي عبيد وأبن عبد ربه معا منسوبة الى 
العامة فيبدو أنها كانت أمتالا سائرة في مختلف الأمصار العربية في القرن 
الثالث وما بعده . ومعنى ذلك أن وحدة الأمثال العامية في البلدان العربية 
قديمة » وهي حقيقة وأضحة من اأستقراء مقارنتنا أمثال الزجاليى بغخيرها› 
وفي ذلك برهان ملم-ءس على وحدة الوجدان العربيى . 
E a E e ALE BA GE EA RE‏ 
المشرق والمغرب في عصر أبيى عبيد» ثم في عصر أبن عبد ربه : 

جيء» به من حیث ایس ولیس (4) . 

لو کان في جسدي برص ما کتمته (5) . 

قيل للشقي : هلم الى السعادة ! قال حسبي مأ أنافيه (6) . 

- الوعد من العهد(7) . 

یضرب في حدید بارد (8) . 


ومن هذا يتبين أن اين عبد ربه كان أول من فتح باب تدوين الأمشال 
الفا فنالا 

ونجد في ثنايا المؤلفات الاندلسية التي ألفت بعد العقد أمثالا 
اة ترد عرضا بين الحين والحين » ومن ذلك المتلان اللذان ذكرهما 
أبو عبد الله محمد بن حارث الحشني (ت 361 ه) في كتأبه : قضاة قرطبة وهه ا : 

- شتان بين خحلة وسعاد (9) . 

-سنة عفص وسنة بأوط (10) . 


)=( انظر المثل رقم 2016 في النص . 
(د) العحتد 3 111 . 

5( المصدر نفسهةه 3 : وو . 

)4( امثال ابى عبيد (مخطوط) والعقد 3 : 114. 
)5( فصل المقال : 60 والعقد 3 : 85 . 

6) امثال ابی عبيد (مخطوط) والعقد 3 : فو . 
(و) العقد 3 : 87 وامثال ابی عبيد (مخطوط) . 
(8) العقد 3 : 126 وامثال أبى عبيد (مخطوط) . 
(و) تضاة قرطبة : 35 . 
(ه۲) المصدر نفسة : 77 . 
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فالمثل الأول من أقدم الأمثال التي أرسلها المجتمع القرطبي 
وهو يرجع إلى أوأخر أيام يوسف الفهري آخر ولاة الأندلس . وخلة المذكورة 
في المثل جارية وهبها يوسف الفهري لمعاوية بن صالح قاضي قرطبة 
وكانت قبيحة الشكل › أما سعاد فهىي خادم لها كانت فإئقة الحسن › 
وقد ضرب أهل قرطبة بهما المثل في البون الشاسع بين الشخصين . 


وأما المثل الثاني فكان يتمثل به العامة في الآندلس › وتمثل به 
يحيى بن معمر قاضي الجماعة في قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط 
[602 - 238) في سياق كلام دار بينه وبين عبد الملك بن حبيب عإالم 
الأندلس المعروف › ونجد المئل نفسه معروفا في المشرق بعد هذا التاريخ 
فقد ورد في شعر لابن حجاج البغدادي (نت 391) يقول فيه : 
eee‏ فعام عفص وعام الوط (1) . 


وكان من كنايات العامة في المشرق قولهم : "فلان يقول بالعفقص 
والبلوط " إشارة الى قول أبن حجاج المحذوف (2) وهناك قرائن قد تدل على 
ان المئثل أندلسي انتقل إلى المشرق» منها أن أقدم ذكر له فيما وقفنا 
عليه ورد على لسان يحيى بن معمر وهو كما رأينا متقدم في التاريخ على 
أبن حجاج » كما أن الأندلس عرفت بكثرة البلوط حتى سماها أبو محمد 
الاعرابي العذري الوافد على الأندلس في القرن الثالث ببلاد البلوط إذ يقول : 
تحن إلى البلوط حتى إذا أتت بلادا بها البلوط حتت إلى النخل (3) 


وفحص البلوط بالأندلس مشهرر (4) » وكان أهل قرطبة يعيرون من ينسب 
اهتين كر دل ٠6‏ ك ان الك ق مايةاك ف في امتتاا 
المغاربة إلى اليوم فهم يقولون : عام البلوط » مزلوط )7( ٠‏ ومع ذلک فإنناً 
لاتنستطيعح أن نجزم بأن المتثل الاندلسي أصل للمثل المشرقي لجواز 


() الكنايات للجرجاني : 27 . 
))( المصدر تسه . 

) المقتبس لابن حيان ‏ القسم الثالث : 13 »› 132 . 

) انظر الروض المعطار : 140 ب 143 . 

5) قضاة قرطبة : هو . 

6) انظر الامثال رقم 1394 ورقم 1583 ورقم 1741 في النص . 
(7) امثال اهل فاس : 42و (مخطوط) ۰ 
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اَن يڪون مولدا قديما )1( واستشهد به ايش حجاج على طريقته في أستعمال 
العبارات والامشال البغدادية (2) . 


ووجدنا في "طبقات اللغويين والنحويين " لأبي بكر الزبيدي الاشبيلي 
أفصح من بكر الكناني (4)" › ويقول في ترجمة سعيد الرشساش : "وكان ضربه 
في هذه الأمثال من أهل المئة الثالثة » وقد ذكرهم الزبيدي في الطبقة 
الثانية من (لنحويين واللغويين من أهل الآندلس » والشاهد في هذه الأمثال 
أنها تمثل اتجاها إقليميا بإنشاء أمثال مشتقة من البيئة المحلية 
ENE iL ES Na E‏ 
انل نر ل جر فى ية الكت إلى هي من اة 

ونصادف في كتب التاريخ الأندلسي ولا سيما فيما وصل إلينا من 
و حار اا ف اه ا ا اة که :> 

کسیر اظ )6( . أو سنة برياط (7) ۰ - 

لسنوات القحط والمجاعة » وكان ابتداء هذه السنوات عام 131 ه واستمرت 
حتی سنة 136 ھ وذ فيها "ية الجوع فخحرج آهل الاأندلس إلى > طتجة وا صيلا 
وريف البرير ممتاريين ومرتحلين (8)" ومنها قولهم فى المعنىنفسه: 

سئة ستین .۰ 

أي سنة 620 » وفيها كانت المجاعة التي عمت الاندلس » ومأت فيها 
سئة ستين )9(" ومنها قولهم : 

سنة لم أظن . 
)2( لم يرد في مجامیع الامثال التي وقفت عليها »ولكن جاء في القامورس المحيط للفيروزياذي 

د العقص مو لد او عربي شجرة من البلوط تحمل سنة بارطا وتحمل سنة عفصا» . 
(2) ديوانه المخطوط وفي يتيمة الدهر طائفة من شعصره . 
(3) طبقات الزبيدي : 281 وترجمة ابى حرشن ايضا في بغية الوعاة 1 : 3و . 
)4( المصدر السابق : 283 وترجمة بكر الكتاني في بغية الوعاة > : 466 . 
)5( المصدر السابق : 283 وترجسة الرشاش ومصادرها ف المغرب > ¡ 114 . 
(6( اخبار مجموعة :62 . 
(7) البيان المغرب 2 : 38 . 
)8( اخبار مجموعة : 62 ٠.‏ 
(و( المقتبس ‏ السفر الثاثني : 343 . 
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وهي أيضا سئة مجاعة شديدة تمثلوا بها » وقد كانت سنة 285 ه(1) 
رمن هذا أيضا قرولهم ٠‏ 

-سنة جوع جيتان (2) . 

وقد كانت سنة 297 ه يقول أبن حيان : "وفيها كانت المجاعة الشديدة 
الي عىمت الاندلس ومات بعاديتها إأكثر الخحلق » وعبر كثير منهم البحر 
إلى أرض العدوة " (3) . 


ومن الأمثال التاريخية التي وردت عند أبن حيان أيضا قولهم ؛ 
نى اا كات 8 


يقول أبن حيان فى أحداف سنة 287 ه : "وفيها صلب بقرطبة المارد 
الملعون المعروف بإسحاق من أصحاب عدو الله عمر بن حفصون مع صاحب 
لە هو الذي جری بکلامه له يوم محنته ‌المثل الجاري بيسن الناس إلى اليوم : 
غررتني يا إسحاق . كلهة قالها له صاحبه ذلك الذي صلب معه وهو 
برفع فيي خشبته » ذهبت مثلا » وكان يومه مشهورا بقرطبة ". 


ويبدو أن أيام عمر بن حفصون - وهي تمثل أوج الصراع بين المولدين أو 
اله ون الد كانه مر اا هة ك تدرا ناف 
المذكور من أصحاب أبن حفصون فقد تمثلوا بيحيى بن بقي الملقب 
بمشطار من أتباعه أيضا › قال أبن حيان متحدثا عن وقائع سنة 292 ه : 
رفيها كانت الوقيعة على الخبيث عمر بن حفقصون بوادي بلون وقد توافت 
ل افةو اف الكت رفانت راك الان فحت ليخا الك 
عليهم وهزموا وقتل متهم خلق كثير » وفر خاسئًا خاسرا لم يصحبه من 
إخرانه غير يحيى بن بقي الملقب بمشطار » وفي هذه الوقيعة جرى عليه 
هذا اللقب فلزمه وضرب المثل به وكانت لذلك قصة" (5) ولم يذكر ابن 
حيان المثل ولا قصته › ومن أقوالهم في هذه الحقبة أيضا ما ذكره عنين 
الكلام على سعدون السرنباقي أحد زعماء المولدين » قال : "وكان المولدو 
يغلون فيه ويقولون : أنما هو السر الباقي (6)'. 


. 139 : 2 البيان المغرب‎ )١( 

() المتتيس - السفر الثالك : 146 . 

)( الموضع فقسة . 

(4) المصدر نفسه : 128 . والبيان المغرب 2 : 139 . 
(5) المقتبس ‏ السفر الثالث : 132 . 

)6( المقتيس ت السقر الثاني ` 344 ° 
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وإذا كنا وجدنا أمثالا تتعلق بالأشحأاص عند الزبيدي وأخحرى تتصل 
ا اف غد او خان فا تجو فة كى رادي 7وو ا 
ا و کو کی کا ا که کک ا 
على تدوين الإأمتال ذات الطابع الإقليمي › وذلك بخلاف ما عرفناه من 
إهماله لها في كتابه فصل المقال › وسوف نرى فيما بعد أن الأمثال 
المتعلقة بالبلدان كانت وما تزال لونا طريفا في أمثال الأندلس والمغرب. 
بمعناه الكبير » ومن المؤسف آنه لم صل إلينا كتاب المسالک والممالك. 
كاملا كما أن الجزء الخاص بالأندلس نفسها يعتبر مفقودا ولم ينته إلينا 
E a CS E E AES E a‏ 
في "المخرب › في ذكر بلاد إفريقية والمغخرب" وهو جزء من كتاب المسالك. 
والممالك › ومع أن هذه الأمثال تتصل بأماكن في المغخرب وإفريقية فيبدو 
أنه كان يتمثل بها في الأندلس أيضا بدليل رواية البكري لها كما أن بعضها 
وارد في مجموعة الزجالىي » ونورد فيا يلي مجموعة من هذه الأمشال التي 
الها وار كي 

EEE‏ اڭ 

ول مَرٌبّوط (ص 31) 

- ويل لهل الستواد » من" تلد ان كيند اد (3) (ص 31) . 

م ی 

O E OEE 

- هئو اقل" من جَبّل زَغئوان (5) (ص 46) . 

- هو [ تقل مين“ جل الر*صاص (6) [إص 46) . 

طا 6 ٠‏ ج العام اض 1ة 

E ES ON AST ESA Ss BE 


فرعا و روت الكو غه الجخ الج 

(ه) ترنوط : فحص على ستة اميال من المهدية . 

(و) انظر اخباره في البيان المشرب 1 : 278-216 وفي غيره . 

)4( البقونس : جنس من السمك › وهذا الاسم لم يعد معروغا اليوم في تونس > دوژڵى 1 ? 105 .۰ 

(و) جبل معروف . 

(6) ذكر البكرى انه جبل على تونس المدينة . 

(7) هو اسم نهر مدينة طبنة التاريخية بالجزائر. 

)8( اجر موضع يتع علی الطريق من القيروان الى ډونه کثیر الحجارة 0 وها سدة 4 داتم الریع 
العاصفة . 
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وریا تذٴري (ص 54( . 
عة بمز”راق » يلر من شربَة من” بير أ ز”راق (1) (ص 55) . 
- طر "قله (2) » طرف من اة . (ص 60) . 
- فاس » لد بلا تاس ص 115) . 
وريما كنانجدعنده مثل هذا أو أكثر منه لو روصل إلينا كاملا اللقسم 
الخاص بالآندلس من كتاب المسالک والمه الک . 


ومن هذه المؤلفات التي نجد فيها أمثالا أندلسية أو أمثالا مشرقية 
نمثل بها الاندلسيون كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني 
EE SES GA A NG O‏ 
الأمير عبد الله" ومؤلف الكتاب هو عبد الله بن بلقين الصتماجيىي 
أمير غرناطة وآخر أمراء بني زيري فيها › وقد ولي إماأرتها بعد جده باديس 
ل شون ال اي الله م 469 ا يه اى تة 3و 
حيث خلع ونفي إلى مدينة أغمات بالمغرب وفيها ألف كتاب "التبيان" › 
وقد وصفه بروفنسال بأنه "وثيقة سيكولوجية من الطرز الأول (3)" » وأشار إلى 
E E N OS‏ 
طه الحاجري بعد مرور زمن على نشر الكتاب فكتب مقالة في نقد هذه النشرة وتصوبب 
الأحطاء التي تستحق التصويب (4) ويقول الدكتور الحاجري : "وإنما الأمر الخي أود 
أن ألفت النظر إليه وأثير الرغبة في درسه » هو أن هذا الكتاب إلى جاإانب 
كونه وثيقة تأريخية و "وثيقة سيكولوجية من الطراز الأول" كما يقول 
و ا ا ا و و کا و 
منه طائفة من الاستعمالات اللغوية الخحاإاصة التي تنفرد بها الاأندلس 
انتى اتريى 6 ك ا اك کر اا ات ال فى اكات 


ونريد أن نضيف هنا أن الكتاب يشتمل أيضا على طائفة من الأمثال 
الأندلسية والبربرية » وأحرى من الأمثال العربية والمولدة التي كان يتمثل 
بها أهل الأندلس » وقد وجحنا بعضها فى مجموعة الزجالي › والطريف في 
هذه الأمثال أن بعضها يرد في الكتاب على ألسنة بعض أمراأء بني زيري › 
وقادة الجند متهم › والمعروف أن هؤلاء كانوا يتكلمون بالبربرية » ومن هنا 
نرجح أنهم تمثلوا باللسان البريري ثم ترجمها الأمير عبد الله إلى 


. بئر وبيئة الماء مدينة سرسى الخزر » راجع المثل رقم 1066 في القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 
. قرية اولية في المغرب الاوسط‎ |2( 

(و) متدمة التبيان : 8 . 

4( مطلة معهد المخطوطات العربية ‏ المجلد و .الجزء 2 (نوفمبر 1963) من ص 321 الى ص 342. 
(5) المصدر فنفسه : 322 . 
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العربية » ونستطيع أن نلمح أثر الترجمة فيهامن خلال تركيبها واحتفاظها 
ببعض الكملات البربرية ٠‏ فقد أورد على لسان الوزير اللناية يخاطب باديس 
بن حبوس الملقب بالمظفر : 

- من" تو'ر حي لا لبس هراکیس . (ص 61) . 

وقد روه الزجالي فيما بعد بالصيخة التالية : 

- جلدان حي ما تعمل" من“ هراکس . 


كلمة بربرية وما تزال مسموعة في المغرب . ومن ذلك ما ذكره على لسان 
حبوس بن ماكسن إذ يقول : 

- إن صثماجة عدي : "ميثل الآّسنان في اللقم إن“ عدرمت مثهم 

واحدا لا تحلفه 1 بدا" (ص 62) . 

وا اة على لان جو الط فر د ترك 

مثتلي ومَتل ابئن صَّمَاد ح : "كَمَتل القبعة التي كان بإ زائها عش“ 
وة » فقاعجَبَها بَْضُها › فقالت ؛ لأآّحضتن هذا البَيلْض › يكون خير" 
فما رامت“ ذلك عَجَرّت' وقصرت جناحها عن القئضين › فَلَمًَا رجَعَّت 
إلى مَتاعها وجدّتها قد" فَسَدّت" (ص 55 - 56) . 


فهذان المثلان ونحوهما من أمثال القياس والتشبيه من المروى 
بالمعنى » وتحسب أن المذكورين تمثلا بهما بلغختهما وريما 
كانا مثلين بربريين وإن كان الثاني منهما يشبه إلى حد ما قول أبن 
هرمة الذي يتمثل به : (التمثيل والمحأضرة : 362) . 
كتاركة بَيلْضما بالعراء وة يلض اخلرى جَناحا 


وثرينا هذه الأمثال جانبا آحر وهو كيف كان هؤلاء القادة يصدرون في 
حكامهم عن أمثال انحدرت إليهم من تراث الاسلاف وتجاربهم وذالک 
لإنهم وإن كانوا آية في الشجاعة واللإقدام إلا أتهم كانوا أ مثيين أو أشبه 
بالاميين منهم بأهل العلم » ومن هنا رأيناهم يضريون الامثال الشعبية 
في المواقف التي كان بعض معاصريهم من ملوك الطوائف الاندلسيين 
ا هرت ف 


مولد»› ومتها ما هو أندلسي صميم » ولكننانعتبرها جميعاممإاتمثل 
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به العامة فی الأندلس » وقد يکون من افيد ان نتا يعض ما أستخرجداه 
E GS as OE‏ 


اللْحَديث ذو شون (ص 3 ١‏ 83) . 
E CE‏ (ص 3) . 

- الوت“ يَغلدو وروح (ص 28) . 

لا تتر کک حاضر! لِغائب [ص 24) . 


ا ف81 
CT OE N E‏ 
- قي قيیل : فلان لا يعرف | لشر » قال : 


ا (ص 11( . 
ق إا هلک › وما ملک (ص 23) . 
-[ذاتم شيء دنا نقصه (ص 77) . 
-الحَديث ذو شجون (ص 83) . 
- زاد في االطين بَلگة [إص 119) . 
کرک په ف22 
اللأعغمال بالتيات (ص 129) . 
- عند الكه تجلتمع الخصوم (ص 129) . 
-هدنة على دآخن (ص 132) . 
ac EEE EE‏ 
یناک (ص 141) . 


- اول من يَطوع وآخر من ينلصي (ص 01 . 
د الا مور وجوهها (ص 105 111( ۰ 


االكم طول ف ك ۰ ض26 
( 


الحاصر أ بضر من اللغائب (ص 127) . 
من ا ساسه کون بُثياتنه (ص 130) . 
-الغمد لا حنمل سيفَيئن (ص 140) . 
-بطوقي › على عنقي (ص 137) . 
دون جھند ک لا تلام (ص 141) . 
-من العتاء ر ياضة الهرم (ص 142) . 
لعل له عذر واشت تالوم ص 142) . 


-لا خير في عَقثل لا يتصرف“ تارات (1) [إص 143) . 


[) ما يزال هذا المثل مسموعا في المغرب » ومنصيغخه : العقل اللي ما يدور كدية . 
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لا يللقى آحد إلا بحَجره (ص 173) . 


- الاس عَما فات عقب راحَة (ص 175) . 
- رب“ مطعمة تعود" دأ رخا ؟ [إص 175) . 
القوس لا تكبد إلا بقبض طرفيها. (ص 175) . 
- لڪل“ امريء من دهره ماعود (ص 184) . 
- لا يتمكن الثْحَباء أن قف دون أوتاد (ص 148) . 
- الذي يَقندر عليه فَلليَصتع* (ص 127) . 
- اتسع الحرق على الر“اقع (ص 148) . 
لا ولد لنا ولا تلد (ص 151) . 
- الوم بې وغدا بكم ˆ (ص 166) . 
ما حکہ جلدک مل ظُفرک (ص 99) . 
- لا يدغ مومن من جر مَرتيلن (ص 100) . 
- إذالم تغلب فاخثلب (ص 125) . 
- الاس يعيشئوا لياكئلو وتحن تاكثل 

لتخي (ص 183) . 


LN A N LE EE 


وبعض هذه الأمثال أنصاف أبيات معروفة كالمثل الأحير إلا أنه 
أصابما - پسېب الاستعمال العامي ت التغيير والحذف والڪسر »> وهذه 


اتن هتام اللضى الاخيلى: 


وفي القرن السادس جاء أبن هشام الاحمي الاشبياي فأمدناأ بمجموع 
من الأمثال التي كانت تدور على ألسنة العامة فى هذا القرن › وذلك في 
تر قك من كاب تقو امان 17 : 

وقد اقتصر فيها على نوع محدود من الأمثال ؛ وهو ما بتمثل به مز 
الأبيات والاشطار والأمثال المقتبسة من الشعر ؛ ويشير هو تفسه إلى هذ 
غي تقديمه لهذا الفصل إذ يقول : "ومما تمتلت به العامة مما وقع في 
أشعار المت قدمين والمحدثين » تلقنوها عن الفصحاء وهم لا يعرفون الأشعا 


(<) نشر هذا الفصل الدكتوىر عيد العزيز الاهواني في الكتاب التذكاري : الى طه حسين .. وهى ينم 
في الكتاب من ص : 273 الى ص 4و2 . ثم 'اعاد نشره اخير!ا الاستان ١ء‏ غ٠‏ غومس مكتوبا بالحروف 
اللاتينية مع ترجمة وتعليقات تحت عنوان : LOS REFRANES DE IBN HISAM LAJMI.‏ 
في محل الاندلس ° )| AL-ANDALUS, 1970 VOL. XXXV, FASC.‏ 
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لني أأخذت منها وریم_!ا حرفوا بعص الفإظها| (1(" 5 وهذا التقديم يذكرنا 
بتنقايم المفضل بن NETS‏ اذ یقولى : "هذا کكکتاب معاني ما يجري 


على ألسن العامة في أمئالهم ومحاوراتهم من كلام العرب وهم لا يدرون 


ويبدو أن أبن هشام لم يكن يقصد إلى تدوين هذه الأمثال الجارية ء-اسى 
أسنة العامة بقدر ما كان يقصد إلى تقويم لحنها وإقامة وزنها ووصلها 
أصولها ونسبتها إلى أصحابها › إذ لو كان تدوين الأمثال العامية غرضا 
انه عنده لما اقتصر على ذلك القدر المحدود كما وكيفا. 


تشتمل مجموعة أبن هشام على 112 مثلا » منها سبعة عشر بيتا 
لشعراء قدماء ومحدثين » وبينهم ثلاثة من الاندلسيين وهم : الزبيدي وابن 
ميد والسميسر › وذلك يدل كما لاحظ الدكتور عبد العزيز الأهوانى(3) 
على انتشار الشعر الأندلسيى بين العامة (لاندلسيين حتى صاروا يتمثلون 
ببعضه » ولا ينبغيى أن نستغرب تمثل عامة الأندلس بأبيات الشعر › فقد 
كاز بعحضهم - كما هو الشأن في الأمصار العربية القديمة - على جاب 
من النقافة الشفوية أو السماعية » بل إن الروايات تشير إلى أتدلسيينن 
أيين كانوا يقرضون الشعر الفصيح (4) ›» وفي عصرنا هذا نرى الأستاذ 
أبن سودة مدون أمثال فاس يذكر كثيرا من أبيات الشعر التي يتمثل بها 
أمل فاس (5) . وفي الأبيات وأنصاف الأبيات التي رواها ابن هشام كماسمعها 
من العامة ألوان من الكسر والتحريف » وهذا يوضح معنى العامة عنده . 
إتصاف الأبيات التي يتمشل بها هى أكثر ما في مجموعة ابن هشام 


) المصدر السابق ص : 273 . 

إ) الفاخر : ± .ء 

إإ) امثال العامة في الاتدلس : 246 في کتاب : الى طه حسین <( ۰ 

إ) معجم البلدان (مادة شلب) ¢ 

إز) بتول في مقدمة كتابه : امثال فاس : «فانك تجد العامي الصرف الذي ريما لا يحسن الكتابة 
رهو ينطق ببيت شعر أو بيتين » اما يوجهه واما به بعض التحريف › ولكنهم لا يغيرون المقصود 
منه كيفما كان الشعر جاهليا او مولدا » وربما ينطقون حتى بالشعر الجديد الذي نظم اخيرا 
رکان مما یتمثل به » ۰ 
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ومعظم ها وارد في الأبواب الخاصة بها من كتب الأدب والأمثال (1) وبعضها 
ذكره أبن عبد ربه في العقد مما تمل به العامة في زمنه مثل : 
- كالمستغيت من الرملضاء بالتار . 
وذکر أبن هشام انهم کانوز يتمثلون به مكسورا هكذا : 
كالئنتجير من الرمثضاء إلى التار (2) 
وفك 
ورواه ابن هشام على لسان العامة كما يلي : 
- المتشحوس يكل حبئل, ينق (3) 


والمنحوس بمعنى الشقي وإلمشئوم اأستعمال عامي أندلسيى U‏ 
وسوف يتطور هذا المثل الذي أصله شطر بيت إلى الصيغة التالية في 
عصر الزجالي : 

المشحوس في بيض يَعثر (4) . 
ورواه ابن عاصم بعده كما يلي : 

- امير في بيض يعثر (3) . 


والأمثال التي نسبها ابن هشام إلى العامة وليست مأخوذة من الشعر 
قليلة ؛ وبعضها سبق أن نسبه أبن عبد ربه إلى العامة أيضا ومنتها قولهم: 
لا تكن لو فئؤ' كل ولا مرا فقَتثبثصف . 
ورواه أبن عبد ربسه منسوبا إلى العامة كما يلي : 
- لا تكن حخلو ا قتثوكل ولا مرا فتالفظ (6) . 
أما صيغته العربية القديمة فهي كما رواها أبو زيد الأنصاري : 


(:) انظر على سبيل المثال فهرس انصاف الابيات في التمثيل والمحاضرة : وهو-566 » وباب اعجاإ 
الابيات في كتاب الآداب لابن شمس الخلافة : 144 156 . ورسالة 1عجاز الابيات للمبرد . 


) الحتد 3 : 128 وامثال ابن هشام : 274 (في كتاب : الى طه حسين) . 
(ة) العقد 3 : 98 وامثال ابن هشام : 274 . 
(4) المثل رقم 323 
(5) امثال ابن عاصم رقم 186 . 
(6) العقد 3 : ××1 وامتال ابن هشام : 281 . 
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_ ل 3< .° الوا و ط ولا مرا ر )1( 1 
- ا ش* مشي مر" كب في ابر (2) . 
- إن السفينة لا تجري على اليبس (3) . 
وروی أيضا أنهم كانوا يتمثلون بقول السميسر : 
ذا المرء اشترى بصَل فلا تساّٗلہ عن مسله 
وقد صاروا يتمثلون به فيما بعد هكذا : 
- من فقكگر في شرا بَصَلة » لس' بَحْفَظ مسال (4). 


على أننا في مثل هذه (لحال لانستطيع أن نثبت أيهما أصل للآخر. 
وقار بال لذ َة الجسور” 


أما الزجالي الذي جاء بعده فقد رواه كما يلي 
فارز باللZذات*‏ من جَسر' (5) . 


مجموعة الزجالي : 


إن ما رأيناه عند أبن عبد ربه وأبن هشام لم يكن سوى أوليات بسيطة 
فى تدوين الامثال العامية فى الاندلس» كما أن مأ ورد عند غيرهما من هذه 
Sa EO a e ak o‏ 
A O OE I E OE EE‏ 
ني القرن السابع الهجري › والمعروف إلى اليوم أنه غير مسبوق فى هذا 


() فصل المقال : 3و2 . 

( امثال ابن عاصم رقم :¢ ١ Ir‏ 

() امثال ابن هشام : 0و2 وهی وارد مما يتمثل به في العقد 3 : 138 والتمثيل والمحاضرة : 261. 

)4( امثال ابن هشام : 282 والمثٿل رقم 1376 في التص . 

)5( امٹال اين هشام 288 والمتل رقم 1736 في الشص . ولاین خاتمة المريي (دیوانه ٍ 74( 
وخالس زفانك غفاهه ٠‏ فف فاز بالعیش من فد مر 
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المضمار إلا ما كان من المحالان الأولية التي اشرنا إليها؛ وهوفىي مقدمته 
لكتاب "ري الأوام" لا يشير إلى أن أحدا تقدمه فى تدوين الأمثال العامة 
بالأندلس على ذلك النحو من التوسع والترتيب › ولو كان لوجب ذكره › 
ومن هنا يكون صنيع الزجالي مبتكرا على غير مثال سابق في الأندلس › 
جل إن مجموعته تعتبر حتى الآن - فيمانعرف - أقدم مجموعة في الأمثال 
العامية الملحونة » وهي من حيث عدد أمثالها أكبر اللمجموعات العامية 
القديمة المعروفة › فقد بلغت أمثالها 2167 متلا . 


وقد وردت هذه المجهوعة في أحد أبواب كتاب "ري الأوام" الذي درسناه في 
الفصل السابق » وهي تشغل حيزا كبيرا من الكتاب يكاد يكون نصفه › 
وقد رتبها الزجالي على حروف المعجم حسب اإصطلاح المغاربة 
وهوعندهم : أ بات ت جح خ دذرزطظ ک ل م ن ص‌ضعغ ف ق س‌ش‌هھولای. 
وهذا الترتيب هو المتيع عندهم فى معاجم البلدان والأعلام وغيرها› 
وقد آثرت الإبقاء على ترتيب المؤلف وعدم العحول عنه إلى الترتيب المشرقي 
خقاظا على تف االانال كما ورت فى الاك ٠‏ رتملا على من ربد 
الرجوع إليها فى المخطوط » والنتيجة بعد فلك وأحدة » ويختلف نتصيب 
الحروف من الأمثال كثرة وقلة » فمن أكثرها اشتمالا على الأمثال الألف 
امه ولا كى او هئ خر لاف هة حرفي الت ية اتف اليك 
a REE TES E E NOE COE EE OE ES‏ 
الأمثال فى كل حرف من الحروف إلى قسمين : قسم لأمثال الخاصة وقسم 
RE Ea ERE ESE AE RA‏ ا 
وأمثال المولدين وما يتمثل به من الأحاديث وفقر الحكماء والبلغاء › 
وككها اها مو فى كت لااك المخ وة رى هاا مه قو 
المؤلف » : "وهذا القسم الأول ألفإظه معربة » معسواة مستعذبة » استخرجتها 
من بطون الكتب › وفيها جملة وأضرة من أمثال العرب › وكامات" صدرت عن 
الصدر الأول من الكلام المنتخب ١‏ اخحترتها لجزالة أغراضها › وجلالة 
إيمائما إلى الحكمة وإيماضها (1)" ولم نشا أن نقوم بتحقيق هذا القسم 
نشدانا منالوحدة النص وانسجامه ؛ ول-أنه لا يمشل شيئامن نتاج الاندلسيين 
وك ك اا الجر واا امتا افر كى ان بح اا 
RETRO‏ 


أما بواعث جمعه لهف الأمثال فيفهم من كلامه أنه وقع إليه كتاب 
[التمثيل والمحاضرة للثعالبي فأعجب به وبطريقة مؤلفه في الجمع 


)7( مقدمة ری الاوام & .۰ 
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بين أمثال العرب وأمثال العامة والمولدين » فكان ذلك حافزا له على تأليف 
مإبضاهيه في الجمع بين أمثال الخاصة والعامة في الأندلس › وهو يشير 
الوه بجروا راضم كبر 0 ا حكر اهر 2 لاي رة 
رقد أعترفت »› أنني من بحره اغترفت (1)" وقد عرف االأندالسيون بانبعاثهم 
إلى التأليف فى موضوعات سبقهم إليها المشارقة على سبيل المعارضة 
والمضاهاة . على أنه ريما تعددت البواعث عند المؤلف › وربما كان خروج 
الأتدالس من يد المسلمين أحد العوامل النفسية في تدوين هذه الأمثال › 
رقد رأاينا بعض الاندلسيين في عصر الزجالي يواصلون التأليف في أحوال 
الأندلس رغم ضياعها منهم » تأساء وتسلية وذكرى وحنينا للربوع المفقودة › 
ومن هؤلاء ابن الأبار الفي يذكر في مقدمة "التكملة" أنه انبعث لتقييدها 
'امتعاضا الجزيرة › وإرماضا من كوائنها المبيرة » ليعلم أنها ما أفلت 
املتها ‏ وإن أعضلت عللكتها » وبطلت على البرء أدكتها › ولا هوت نجومها› 
رإن أقوت رسومها » وألوت بدولة عربها رومها (2)" وكأن الزجالي وهو ذلك 
القرطبي الصميم عز عليه أن تضيع قرطبة وغيرها من حواضر الاندلس 
ريضيع معها ما كان يجري على ألسنة أهلها في محاوراتهم اليومية › 
فنهض إلى تدوين ذلك خيفة أن يطويه النسيان › وتأدية لحقوق تلک 
الريوع والأوطان . 


ونحن مع هذا لا نستطيع أن نتحدد متى وأين دون الزجالي هذه الأمثال › 
رمل كان هذا آثناء وجوده بالأندلس أم بعد خروجه منها وتوجهه إلى المغرب › 
ره في هذا الموضوع كلام لا يخلو من غموض فهو يقول : "وعاقت الكَبرة 
نكسلت ؛ عن تكميل ما فيه استرسلت » فبقي عطلا من التبويب » صفرا 
من الترتيب ؛ ولعل الله يتيح له من السكماء . من لا يقصر في وضعه عن 
الغاية فيي الإنشاء . فما شرعت فيه إلا وقد أأوفى النذفير »؛ وفذوي الغصن 
النضير (3)" وقد نتستطيع أن نجمع بين أول هذا الكلام وبين آخره ونفهم 
من ذلك أنه عنى بجمع مادة كتابه وتدوين أمثاله منذ أيام الشباب فې 
ی اک ا و ی ر کا و ر 
في إخراجه من أوراقه وترتيبه وتبويبه إلا في أوأخر حياته بمدينة مراكش . 


والبحث فى هذه المسألة يتفرع إلى نتقط متها : 


1( طبيعة هذه الأمثال العامية عذد (لزجاليى » وهل هي أندلسية آم مغربية ؟ 


(1) المصدر السابق . 
[) التكملة 1 : 3 . 
)و( متداهة « ری الاوام € 
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م ل اة ينتعا على الماع أ على الحل؟ 
6 8 كات هذه الامغاك مرو الما فك متها اداس آم اة ؟ 


أما النقطة الأولى فإن الخي يستقريء مجموعة أمشال الزجالي يرى 
أن الطابع الأندلسي غالب عليها وبارز فيها » سواء من حيث الشكل أو 
من حيث المضمون . فهي أتندالنسية من جهة الىشكل لان مفرداتها وتراأاكيبها 
مما عرفت به اللهجة الأندلسية كما وصلت إلينا في المعاجم وكما 
وردت في الأزجال وغيرها من النصوص العامية الأندلسية »› وإن كنا لا نتصور 
أن البون كان بعيدا بين لهجة الأندلس وبين لهجة أهل العحوة » في 
هذا العصر» وهي أندلسية أيضا من حيث المضمون لأن معظمها يدور حول 
وقائع أندلسية ويتصل بأشخاص وأحداف وقعت في الأندلس » وهي حافلة بأسماء 
فكو اا هة ا ا دخ ابا علي اها اتان رة 
كسلا وطنجة وسبتة وأزغار وباب السلسلمة بفاس وفندق بن راغو في مراكش 
وغيرها » تمم ورود هف الأمثال في مجموعة اين عاصم الفي عاش 
اف ا ك فی ات اماف الال هة ل تفي 
بالطبع انتشار بعض هذه الأمثال خارج الأندلس » وينبغي أن نتنبه هنا 
إلى أن الزجالي دون مجموعته في عصر الموحدين » وهو عصر نضجتا 
فيه الوحدة التى قامت أيام المرابطين قبلهم بين الأندلس وبلدان المغرب 
كله » و إن كانت لها جذور تاريخية بعيدة » و كان من نتائج ذلك أن توحدت 
الله واا كر اة ن وة اة ف ع ا وو اا 
الأندلس في المغرب أو العكس (1) . 


(r)‏ مما یوید هذا اننا و جدفا طائفة من امثال الزجالي عند مغريي عاش في المشرق هو اين محرز 
الوهراني (ت 4585( ونذکر فیما يعض هذه الامتال الواردة في کلام هذا الاديب الظريف الذي 
اسن ل ری قب لا یرن :+ 
اذا کانت حولا بحولا » ربة البيت أولى ٠‏ 
مثل ما يصيب الحمار الصغیر اذ واجه الاسد الكبير . 
الغرر ليس بمحمود وان سلم ٠‏ 
اكل الخرا مع التناس آطيب من اكل الخرا وحله . 
الذي قي القدر تخرجه المقغرقة . 
قالى! للجمل : مالرقبتك معوجة ؟ قال : واي شيء قي مقوم حتى تيكون رقبتي مقومةء 
لا يو جد خيز للشراء > ولا بقدر على بيت للكراء . 
- کان دبير الصياد یخرع الى الصيد بغيبر مخلاة لثتته بالحرمان . 
- اأقرض من القرض ٠‏ 
(منامات الوهراني ومقاماته ورسائلە : 32 › 56 » 84 ¢ 158 › 135 › 160 » 171 183 +« 210 « 221 ° 
ويدل استعمال الوهراني أيضا في الاخير لهذه الامثال ووجود بعضها في مجاميع الامثال المشرقية على 
سيرورتها في اللغرب والملشرق . 
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واا النقطة الثانية فإن كلام الزجالي صريح في آنه أعتمد في تدوين 
الامثال على السماع وشاهد بأنه التقطها من أفواه الناس فهو يقول : 
'القسم الثاني كلماث لقفتها من أفواه العوأام » وتقفتها من مشاحجرات 
الرعاع والطغام » وهي كلمات هزلية » حديثة أزلية» نطق بما الناس على 
تعاقب الملوان - كذا -» ونسبوا بعضها إلى الحيوان (1)" ويقول قبل أحد الأمثال 
سمت ميا را يشير إلى حميره ويقول : يررقكدونا فالثأزبال* » ويختلكطونا مع ال1 رذاك (2)" 


ويبقى بعد هذا أن نجيب على النقطة الأخيرة الخحاصة بمكان سماع 
الأمثال » ومن المفروض بل من المنطقي أن يكون الزجالي سمع معظمما 
ني الأندلس خلال حياته فيي قرطبة أو فقي شاطبه › ولدينا بعض القرائن 
التي قد تشهد لأنه دون كثيرا منها أثناء مقامه في شاطبه فقد لاحظنا 
فى اءثال الزجالي بعض كلمات وسمات خحاصة بلهجة أهل شرق الأندلس › 
مثل كلمة حلال بمعنى سارق وغيرها من الكلمات التي لم نجدها إلا في 
القاموس المنسوب إلى الراهب القطلوني رمند مرتين (1230 - 1286) الذي جمع مادة 
فاموسه في عصر الزجالي من إقليم شرق الأندلس على الراجح (3) » وسن هذه 
القرائن إيضا قلب التاء طاء في كلمة أست مثلا فهي ترد في أمثال الزجالي 
بالطاء في حين أن أبن ءأإصم يرسمها بالتاء » وتلك ل[هجة أهل شرق 
الاندلس الذين كانوا ينطقون التاء طاء في كلمة حوت مثلا : حوط » وقد روى 
ابن عبد الملک المراكشي أن الفقيه أبا محمد بن ابي الحسن بن قطرال 
ای و کے ادر اة د وراو ورای مک ب کی خض 
على باب حمام أو فندق ما يلي : "رحم الله ء-بدأاصنع شيةًا فأطقنه۔ بالطاء 
یرید فأتقنه" . وعلق علی ذلک بقوله : "ولا شک أن ذلك معروف من لغتهم › 
ت من غر وة متعم(" وقلب لاء والكاف اغا طاء تيد لے إمفلة عة 
ني قاموس الراهب رمند مرتين الذي نرجح أن يكون دونه في إقليم شرق الأندلسس 
نمن ذلك : نصطقي أي نستقي › ويغرط أي يغرد » وقنفوط أي قنفود › 
رتتاقيط أي قتافية (6 :ولا تريند هتا أن تبح الشاهد التي قد تذل على 


)( مقدمة « ری الاو ام € 

[) انظر ص : وو3 - من التص . 

)و( وقفت بعد هذا على ما يشعر باستعمال كلمة « حلال » في بلدان المغرب قديما » فقد جاء في 
اخبار المهدي بن تومرت البيذق ما يلي : « فلما كان في بعض الايام سمع صوت مناد وهو 
ينادي هدا جزاء الحلال » فقال المحصوم : ما هذا النداء ؟ فتالوا له هذا حلال ياخد آموال 
الناس ويدخل عليهم ليتتلهم » اخبار المهدي للبيذق ط. دار المنصور ص 12 . 

() الذيل والتكملة > : و3 (مخطوط) . 

(و) .¥00 : 412 » 404 » و36 . وف وثيقة بلنسية نشرت في مجلة الاندلس نجذ : تحطي = تحتي» 

(AL ANDALUS, 1971) ۰ مفطح = مفتوح‎ 
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انتماء بعض الأمثال إلى أقاليم بعينها في الآندلس › وقد نعرض ذلك في 
الفصل الذي نتخحصصه للعامية الأندلسية من خلال الأمثال . ويبدو 
أن الزجالي استمر في سماع الأمثال وجمعها بعد هجرته إلى المخرب 
أيضا » إما من أفواه الاندلسيين المهاجرين - وقد كان عددهم كبيرا - أو من 
اا ا ق و ا 
مها جد ى ااك وك دق كن مكح اعرا ال ري 
E EE E E E E EE‏ 
الوحدة ».فكيف تسنى لرجل هذه صفته أن يجمع ما جمع من أمثال مع ما 
يقتضيه ذلك من ضررورة الاحتلاط بالناس والاحتكاإك بهم › وقد نجيب 
على ذلك بما قررناه فيما سبق من أن الزجالي آل إلى هذه الحال في أواحر 
حياته بما تركته في نفسه آثار الغرية والنكبة . 


أما محافظته على تدوين الأمثال كما سمعها وعدم تصرفه فيها 
E a a a‏ 
مُعلربة » وعن معانيها معئربة » لكان ذلك بأسهل مرام › وأيسر نقضر 
وإ برام ؛ وإنما كان يذهب رّو"نقها › ولا يتعجب مونقها » فتركتها على 
وضعها » لإحراز تفعها ؛ ولتكون أولج على الألسنة › وأجزَْل لدى اللمحاورات 
المسة ة› ولصرف النفوس منهامن زل »> هز" ل » ومن ضَغط » لبط › 
و قف ما ا ل ني اا ن 
i Aa OE E E aS‏ 


والزجالي هنا يساير رأيا قديما نصح به الجاحظ وألح عليه وفلک 
قوله فى البيان والتبيين : "وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام › 
وملحة من ملح الحشوه 'والطغام » فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو 
تگخذ لها لفظا حسنا أو تجعل لها من فیک مخرجا سريا ؛ فإن ذلك 
اهل ن ورا م س ا و ا 
وتا ی کا اا ر و ا ا ر 
معربا أو لفظا معدلا عن جهته :؛ فاعلموا اننا تركنا ذفلک . لأن الإعراب 
ا و ف وی فال ای ی کے ا 
ام لا » ولكن صنيعه على أي حال يدل على سعة أفق › ورحابة صدر »› واستنارة 


(1) مقدمة « رى الاوآم » ٠‏ والبيت لابي العتاهية. 
(2) البيان والتبيين 1 : إ8 . 
)3( البخ لاء : 
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ذهن قلما نجدها في العصرر المتأخرة . ونحن نرى أن الزجالي كان صادةا 
فيما قال » وأنه حافظ على عامية الأمثال بقدر ما اأسعفته اصطلاحات 
اللرسم العريبي » على أن الصبغة العامية لهذ الأمثال كما رسمها الزجالى 
بكمن قدر كبير منها في طبيعة أدائها » وطريةة إلقائها » وكيفية الانطق 
بها » وذلك أن الرسم العادي لا يؤديى كل الأصوات والنبرات التي يفقد المثل 
العاميى بدونها كثيرا من عاميتة » وهناك فرق بين سماع الأمثال العامية 
وبين قراءتها ولا سيما بالنسبة لمن هو غريب عن لهجة تلك الأمثال 
أو ما يقاربها . ومما يدلنا على صدق الزجالىي وأمانته في نقل الأمثال 
وعدم تصرفه في هاما يلي : 

1 التوافق التام في الغالب بين روأيته وروأية غيره من الأندلسيين 
كابن عاصم وابن قزمان وأن كان هذا الأخير يتصرف أحيانا في المثل خحضوعا لما 
تقتضيه طبيعة النظم وضرورة الوزن » والأمثلة هنا كثيرة جدا› ولا نرى 
داعيا لذكرها ما دام الرجوع إليها في النص آأمرا سهلا (1) . 


2) إيراد المثل الوإاحد بصيغ متعددة ومختلفة (2) . وفي ذلك دليل 


3) كما أن طائفة كبيرة من هذه الأمثال ما تزال حية وسائرة بين (لناس 
في بلدان اله-غرب بالصيغ التي رواها الزجالي في القرن السابع الهمجري 
كمايبدومن اأستقراء تحقيقناللنص . 


وقد يلاحظ أن بعض هذه الأمثال في مجموعة الزجالي تسمو في ألفاظها 
رتراكيبها إلى مستوى يقترب من أسلوب الفصحى أو لا يختلف عنهكثيرا› 
وقد ننجيب على ذلك بأنه ليس من اللازم في الأمثال العامية - كلون من 
الأدب - أن تكون دائما بأسلوب الكلام العاحدي في الحياة اليومية › فلاآداب 
العامية تأنفها وتفحها الخحاص ؛ كما تشهد بذلك الأزجال وغيرها 


)1( فورد هنا مثالا واحدا لتبيين الفرق بين الزجالي وان عاصم واین قزمان الذين 
أوردوا الامثال كما سمعوها من العامة وبين شيرهم ممن يذكرها معربة » وهذا المثال هي 
قولهم RE E E‏ کما رواه الزجالي » او : بحال من مضال ماشط 
لابن غازي الكناسي (ت. (oro‏ نول فة : « وحدثتي شیخنا الذتيه العلامة ابو عبد الاله 
القوري انه كان يتول : سبب ارتحالي لفاس في طلب الفقه مسالتان سئلنا عنهماً فلم يحضرنا 
جواب مع شهرتهما : مسالة المكثر من النذور..٠‏ ومسالة : من اشترى جارية فشرط انها شيب 
فالناھا بكرا ما حضر اصحابتا فيهما شيء غير انهم قالوا : هذا كمن تلف له قب فو جد حماماا!» 

(د) انظر سبيل المثال الارقام التالية : 767 » 218 » 242 › 264 » 516 » 506 + 665 » 293 » 
2052 “› 2146 “ 2154 . 
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من ألوان الأدب العامي أو الشعبي (1) » ثم إن بعض الأمثال العامية ترجع 
إلى أصول فصيحة وتمثل بها الىعوام على صورتها الأولى أو مايقرب منهاء 
ويضاف إلى ذلك أن مستوى العامية في الىقرن السابع وما قبله ليس هو 
مستوى العامية فيما بعد أو في عصرنا هذا › وقد أشرنا فيما سبق إلى أن 
اا ا ا ا ا د ف و افو 
ENS AEN ASN SE aE‏ 
أل وقي لكر كا ها مععف اواك تة الي د 
الأحاديث ويحلى بها الكلام . 


ويبدو أن الزجالي حين ترك الأمثال العامية على حالهاكان يتوقع 
النقد من بعض معاصريه الذين لم يكونوا يستسيغون مثل هذا العمل › 
وهو يعرب عن ذلك بقوله : "وربگما يتناولها البّليد › ويتاو ها بنقد كانه 
الجليد ؛› فيهرف › بما لا يعرف › ويعيب ا » مأاعنه يغيب » فأّما الألمعي 
فيغضى متأملا » ويركب متأوّلا » ولا ينقر عن هناة » ولا يحتقر غملز قناة› 
بل يقيل” العثار › ويقول : دع أمرءا وما اختار (2)" ونحن نعرف أن الإقدام على 
تدوين الأدب العامي كان بدعة فيي نظر كثير من الناس » وكان معظم 
المؤلفين في المشرق والمغرب يزورون عذه ويأنفون من تسجيله » فهذا أبو 
هلال العسكري يعيب كتاب حمزة الأصفهاني لاشتماله على أمثال الموكدين › 
ويفخر بخلو كتابه.مماعده عيباء لاقتصاره على الأمثال العربية الصحيحة » 
وذلك إذ يقول : "وميزت ما أورد حَمزة الأصبهاني من الأمثال المضروبة فى التناهي 
والمبالغة » وهي الأمثال على أفعل من كذا › فأوردت منها ما كان عربيا 
د بت الاد اليد ا كاي ن ال الي ى کا 
حَملزة في اشتماله على كل غَث من أمثال المولدين وحشوة اللحضريين »› 
فصارت العلماءتلغيه» وتسقطه وتنفيه (3)" . 


وحين الف الزبيدي كتابه في لحن العوام › واضطر إلى فذكر كلمات 
عامية من أجل تقويمها وإصلاحها » توقع هو أيضا طعن الطاعنين 
فقال : "ولعل طاعنا يطعن في كتابنا هذا بما ذكرناه من الكلام السوقي 
واه ام ج م ا الماد ا ب فى اله ي 
الألسنة » وأن الوحشي مصون“ عن التخيكر والإحالة » بقلة استعماله » وجهل 


: تنبه الى هذا العلامة المرحىم ابن شنب في مقدمة كتابه اذ يقول‎ )1( 
La langue proverbiale se rapproche assezde la langue littérale, et il arrive souvent 
d'entendre un illettré dire un proverbe dans le plus pur arabe. T.1. P. I1. 
Proverbes : Arabes de Algérie et du Maghreb 
. » هقدمة « ري الاوأام‎ (2( 
. 2 : 7 (و) جمهرة الامثال‎ 
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عوام اناس به؛ وما ذكره أو حاتم مما عسی ُن غات غاا دك م :له 
عذر كاف (1)". 


وقد إضطر أبن بسام في ترجمة عبادة بن ماء السماء إلى الحديث 
عن صنعة التوشيح ؛ ولكنه لم يأت بمثال واحديبين ما أشار إليه من قواعد 
E O PE EEE EO EO‏ 
E E O O OT‏ 
شق“ على سماعها مصونات الجيوب » بل القلوب " وفعل مثل هذا حين 
أشار إلى الصقالبة وقاإل : " وشعرهم خارج" عن شرطنا »› وليس من جمعنا (3)". 
كما أنه قصر فيي تسجيل كثير من شعر أبن مسعود القرطبي الذي كان 
تحت بيده فحرمنا مصدرا له فائدته في تصوير اله٠جتمع‏ الأندلسي (4) › 
ريقول عبد الواحد المراكشي معتذرا عن عدم إيراد موشحات عبد الملكک 
إبن زهر : 'ولولا أن العادة لم تجر بإيراد الموشحات في الكتب المجلدة 
ق کی ا ى 
استطرد إلى فكر الموشحات في أزهار الريإض قال في آخر هذا الاستطراد 
معتذرا ومدافعأ عن صنيعه : "قلت : كأنبي بمنتقد ليس له خبرة › يسدد 
ا راق وای کی ا ی ی 
ال و ی ی یک هو ا هی ی رج کد 9 
فد کی جا على العاف ل ن كك ااام وة بن هه 
الأوصاف > ولیس مرادهم إيتار اهز على غيره › وإنما ذلڪک من باب ترویح 
القلب » وهو أعون على خحيره » ول-لسلف في مشل ذلک حکكابات يطول جلبها› 
وا يقدح ذلك في سكينتهم ولأ يتروهم لسببه سلبها » ويرحم الله تعالى 
عياضا إذ قال : 

قل للأحبة والحديت” شجون ما ضر أن شاب الوّقار مجون 


إلهزل كاسدا› وإنما غرض نا صحیيح » وردنا غير شحيح (5)"'. کہا أن ابن 
خحلدون اُشار - بحسرة مالحوظة - فی معرض حدیثه - فې إالمقدمة والتاريخ ی 


(1) لحن العوام : و 

(د) الذخيرة ق مج 2 :2 . 

(و) الذخيرة قق 4 هج 1 : 22 . 
(4) الذخيرة ق 1 مج 2 : 79. 
(5) أزهار الرياض 2 : 228-227 . 
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أن الخحاإصة من أهل العلم بالمدن يزهدون في رواأيتها ويستنكفون عنها 
لما فيها من ال الإعراب" ويقولى فی المقدمة : "والكتثير من المنتحلين 
العلوم لهذا العهد » وخصوصا علم اللسان » يستنكر هذه الفنون التي 
لهم إذا سمعهاء ويمجُ نتظمهم إذا نشد ويعتقد أن فوقه إنمانباعنها 
لاستهجانها وفقدان الإعراب متها " (1) 


وبالإجمال ففقد ڪان القدماء يرون ُن الآد اب العامية ضرب من الهزل › ورأیتاهم 
ع ا م مى 8 ها هر و ا 
شخحیص وابن مسعود بالهزل لترديده أصداء الحياة العامية وإن ڪان فصبحا )3( . 


وقد كان هذا الرأيي سببا فيي ضياع كثير من الآداب العامية والآثار 


وإذا كان ثمة من عيب أو نقص يلاحظ على الزجالني فهو أنه لم يعن 
بشرح الأمثال » وأوردها مرسلة بدون تفسير » ولا إشارة إلى مضرب » على أنه 
لوكو لوقي و الاب ٠‏ كتير ميو جهو اة العام قى 
القديم والحديث أهملوا هذا الجانبا ؛ ويبدو أنهم كانوا يعتمدون على 
أنها مفهومة عند أهل عصرهم ومعروفة لديهم» ويبدو أيضا أنهم تعمدوا 
عدم شرح بعضها لما تنطوي عليه من فحش أو مجون » وكأن الزجالي أحس. 
بحاجة أمثاله إلى الشرح بل إنه يعترف بذلك إذ يقول في آخرها : 'وكثير” 
ممافي هذا المصحف يحتاج' إلى تفسير وإلى شرح وإلسى تببين : 


خ: 
ولا ُد من شيخ سوء لطيف فَسر منها الذي أ شكَلا 
سال إذا نت اللفقيته بریک تى شئت” فيها الجلا (4) 


ولم ڪن الزجالي رحمه الله سعيد النظر حین أحال على شیوخ 
SE N EES E E‏ 
تصبح بعد قرون ألغازا أو شبه الغاز› وأن الناس - شبابا وشيوخا - سوف 


(د) المقدمة : 578 والعبر 6 : 40 ٠‏ 

(د) الزجل في الاندلس : 61-58 » 77 . 

(و) فهرسة ابن خير : 408 والذخيرة ق 1هد 2 : 22 . 
4( مقدمة « رى الاوام . 
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ومهما يكن فقد عوض شيا من النقص › وسد بعض العوز بالشواهد 
والأبيات التي يذكرها في أعقاب الأمثالى » وهو يفخر بذلك فيقول ؛ " 
'وطرزقها بأبيات » اتتا من حسنها بآيات » نطتها بها بأرق ملابسة › 
وأدق“ مجانسة » ويسر مشابهة » وأنزر مشاكهة (1)" . وقد سلك أبن عاصم 
الغرناطي بعده هذا المسلك » وكثيرا ما نتجدهما يختلفان في ذكر 
اللشواهد › والزجالي وإن كان موفقا في تصيتد هذه الشواهد الملائمة للأمثال 
إلا انه في بعض الأحيان يأتي بها لمجرد ورود كلمة مشتركة بين المثل 
والشاهد » فهو حين يذكر المثل : أو غزاتيى » انكسرت قناتي... يستشهد 
بقول الشاعر ١‏ 
كاتت* قناتي لا تلين لغامز فالاتها الإصباح” والإمسا 
ودوت رربي في السلامة جاهدا ليْصَكني فإ ذا السكلامة داء (2) 


فنحن لانرى هتا صلة أو مناسبة بين معنى اللمثل ومعتى الشاهد إلا 
من حيث اشتمالهما على كلمة "فناتي" وربما كان استشهاده به من 
قبيل تداعي المعاني فحسب › ومثال ذلك أيضا أنه ذكر المثل : انتظار 
المجَبكنة خحير من أكلها . واسبتش هد له بقول الشاعر : 
O Eg O E GN DEE‏ 
فقلت والشوق يطوي تحوها رجلا كأتها االشمس فيها البدر محتجب (3) 


ما اف حه اع ا ران هة إا فة تة 
وقد وقفنا على مايفيدأن هذا المثل يشبه أن يكون صيغة أتدلسية لمثلين 
فارسيين ذكرهما العسكري فى كتاب المعاني وهما : "انتظار الحاجة 
خير لك من قضائها " و "المامول خير من الماكول (4)" والأمثلة مما فكرناه 
عديدة » وهذا معنى ما ذكره الزجالي من أنه يأتىي بالآبيات "بارق ملابسة 
وأدق مجانسة › وأيسر مشأبهة › وأنزر مشأاكهة " . وقد أعترضتنا مشكلة 
أحرى في هذه الشواهد وهي أننا رأيناها توضع أحيانا في غير موضعها 
المناسب » وقدرنا أن يكرن سبب ذلك ما ذكره المؤلف في المقدمة إذ يقول: 
اة اک کا شن مكلا ماف ات ي فطلا سي 
التبويب » صفرا من الترتيب › ولعل الله يتيح له من السماء » من لا يقصر 


. افنظر ص 5ود من التص‎ )١( 

(2) انظر امثل رقم 4او في النص . 
او) انظر المثل رقم (6<) في النص 
(و) کتاب المعاني 2 : 0و . 
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في وضعه عن الغاية في الإنشاء " واعتبرنا هذا الكلام بمثابة إفن من 
الولف بون لم تكو احا فر فن بم الاه بال 
والتأخير واجتهدنا فی وضعها مواضعها المناسية أو التي رأينا أنها 
مناسبة » ونبهنا على هذا في كل مرة ؛ ونرجو أن لا نكون مخطئين فيما 
ذهبنا إليه ٤‏ فان لم يكن انا حظ المجتهد المصيب كان لنا أجر المجتهد 
المخطيء » وشواهد الزجالي متعددة المصدر م_ختلفة المتنزع »فمنها 
الجاهلي والإسلامي › والمخحضرم والمولد › وبينها شواهد عديدة من الشعر 
(لاندلسي » وقد حرصا على تخريجها ونسبتها إلى قائلها بقدر الطاقة 
وبقي بعضها بدون تخريج » وسوف نبذل الجهد في تخحريجه لاستكماله فيما 
بعد بحول الله (1) . 


من طريقته أنه توسع في هذا (لمفهوم بحيث يشملل كل قول قصير وجري 
الفين حددوا المثل ووضعوا له شروطا » ولهذا نجد في مجموعته طاإئفة 
من الجمل القصيرة لا ينطبق عليها تعريف التهانوي متلا إذ يقول : 
"المتل فې الأصك بمعئیىی النظير ثم تقل مته إلى القول السائر أي 
الفاشي الممثل يم-ضريه وبمورده › والمراد بالمورد إلحالة الأصلية التي 
ورد فيها ٤‏ وبالمضرب الحالة اللمشبهة بها التي ورد فيها الكلام وهو من 
المجاز المركب بكونه على سبيل الاستعارة سمي بالمثل (2)" ومما 
سلڪه في عداد الاأمتال عبارات كانت قجري مجری الأمتال ١‏ و وض 1 ورد 
في معاجم اللهمجة الأتندلسية كقولهم : 
aa E‏ 
نفاج ومحتاج (4) ومن هذا أيضا تلك الجمل التي تتألف من 
1) من الشواهد التي فاتني تخريجها : شاهد المثل رقم 238 ص وو من القسم الثاني » وهو لابن فارس 
الرازي کما ف أرشاد الاريب 4 8o:‏ <« وشاهد المثل رقم 845 ص 193 » وهی للرارة » وقد ورد في 
دیوانه كما بلي (ص 83( 5 
حكم الهوى في اخذها حكم العزيز على الذليل 
وشاهد المثل رقم 5 ص 205 » وهو لعبد الكريم الحلواني کہا ف شرح المقامات ج 1ض 193. 
وشاهد المثل رام 8 ص 183 وهي ابيات وردت بدون نسبة ايضا في شرح المتامات لاشرية 
ج ۾ ص 2273 . وشاهد المثل رتم 885 ص 2٥0‏ وهو للمتنبي وشاهد المثل رقم 1143 ص 266 بدون 
نسبة ايضا في شرح المقامات لئشريشي ج 2 ص 225 . وشاهد المثل رقم 1456 ص 337 لابن اببى 
ازهر كما في بخية الوعاة ص وه . وشاهد المثال رقم 9 ص 191 وهی للمه > وشاهد المثل 
رقم 164 ص 42 وهو لابن رشيق التيرواني ٠‏ 
2( كشاف اصطلاحات الفنون 2 : 1340 ۰ 
و) للمثل رقم وهه في النص ٠‏ ويبدى ان هذه العبار 3 هي التي يشير اليها اليكي ‏ اى الابيض - في فوله: 
) المثل رقم 1577 في النضص . 
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نضاف ومضاف إليه » وهذه أفردها المشارقة كالثعالبي والمحبي بمؤلفات 
خأصة » وذكر الزجالىمجموعة منها يبدو أنهاعرفت فيي المغرب ولم تعرفه 
نى المشرق ومنها قولهم : 

- حُروز خحطاب . 

حرر بي دأجانة. 

-تسبيح أم يتب . 


ومن ذلك أيضا تلك الجمل التي تشبه جمل الاتباع والمزاوجة في 
لفصحى والعامية كقولهم : 

- بالحس مَس“ . 

بالحيد والقليد. 

- بالشد والسمد” . 

- بالبَط والقط . 

- بالشماع والجماع . 


وقد لاحظنا أن أبن عإصم الفى جاء بعد الزجاليى لم يذكر هذه العبارانه 


ويختم الزجالي مقدمته بدعاء لا يخلو من مغزى» وكأئه تأثم من بعض 
ما ورد في الكتاب والأمثال » فسأل من الله التجاوز والإغضاء بقوله : "ونا أسأل 
اذله أن يتجاوز عنيي فيما أعتمدت › ويرزقني إغضاء منه وتغمدا برحمته 
نبما أوردت » فلولا عفوه لمسمدت ؛ أي قصد قصدت »و هوسبحانه يعصم 
من الزلل » وخطا اقول والعمل ١‏ اللهم إن مؤلفه لارجاء له إلا في سعة 
متك » ودعة أمنك › فأعف عنه وأغفر له هفوه وعمده › وهزله وجده » وکل ما 
تعلم من هنات عنده » برحمتڪ با أرحم (لراحمسن > وموئل الآمنين" . 


ومن دأب بعض العلماء أن يشفعوا ما يروونه من حكايات ونوادر وأخحبار 
بمثل هذا الدعاء » وقد اشتملت أمثال الزجالي كمانرى على كثير من 
الفا اة روتلك كاد رة الاس فى لكلا الج ٠‏ وتي 
ني ذلك خاإصتهم وعامتهم »> وكان الزجالي جريئا في تدوين تلك 
EET ENI EE ESLE REN IBE CEL‏ 
المتزمت المتنسك الذي يتعفف عن رواية بعض ما رواه الزجالي مثلا يل يذهب 
الى تحريمه » ومن هؤلاء البلوي الذي يقول في كتابه ألف باء : "والكلام 
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#لقبيح حرام من أي نوع ڪان مثل مدح الحم والكلام بالخنا والهجر » ولق 
حتنیىی إتت هة فيه إلى أبواأب تتصضصمن مدح الخحمر وأوصافها وشاربها فتركت 
الطراز » وهذه مسالة ليس هنا موضع شرحها » وقد نتحدث عتهاأاعند الكلام 
على لغة الأمثال . 


امثاك عامية فى الرسا الكبرى لابن عباد إلرندى (233 ه- 1330 م 
92 ھ - 1390 م) 


وقفت في أثتاء تنقيبي عن الأمثال في بطون المصنفات الأندلسية 
ا E‏ ی اا کی 
لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بابن عباد النفزي الرنحىي (2) » وهر 
من أقطاب التصوف الإسلامي في المغرب والأندلس » ولد برندة فيي سنة 733 ۾ 
من أسرة ننعتت بالحسب والأصالة » وكان والده خحطيبا وواعظا بقصبة رُندة 
وقد تلقى أبن عباد تعليمه الأو “لي ببلده على والده وخاله الفقيه القإضي 
أبي عبد الله الفريسسي والفقيه أبي الحسن الرندي » ثم انتقل إلى المغرب 
حيث أخذعن شيوخ العلم فى فاس وتلمسان وأقام زمنا بسلا في صحبة شيخ 
التصوف في زمنه أبي العباس أحهد ابن عاشر » ويفكر أنه صحب صوفيا 
آخر فيي طنجة ؛ وقد انتهى به المطاف فيي فاس حيث بقي بها خمس 
عشرة سنة خطيبا بجامع القرويين »› وتوفي سنة 792ه وضريحه معروف في 
فاس » وهو عند أهل المغرب بمثابة ضريح الإمام الشافعي عند أهل مصر. 


أما الرسائل الكبرى لابن عباد فهي عبارة عن مجموعة من الرسائل 
الإخوانية خاطب فيها تلميذه وشريكه في النسبة القبلية والبلدية 
الشيخ يحيى السراج النفزي الرندي الأصل الفاسي المولد والوفاة 
(ت 805 ه) (3) » وقد وجهها إليه في أثناء مقامه بسلا . 


() الف باء 1 : 4و - 55 . 

(د) ترجمة ابن عباد الرندى ومصادرها في سلوة الانفاس 2 : 33 - 132 وأفرده الزبادي بترجمة 
سماها : افادة المرتاد في التعريف بابن عباد » وانظر ايضا بحا للاستان أبى الوفاء الغنيمي 
التغتازاني في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد . المجاد السادس » العدد ٠ه‏ من ص 
<22 الى ص 245 » ومؤلف الاب نويا في ابن عجاد الرندى . 

)3( ترحمته في سلوة الانفاس 2 : 143 مع الاشارة الى مصادرها ۰ 
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وهي تنتظم في موضوعها العام قضايا في التربية الروحية » ووصايا 
دي آداب السلوك الصوفي » يقول الشيخ زروق : "وفيها من الفوائد ما لا يحصى 
نع وفور أنوارها وعظيم أسرارها . ذكر لي بمصر أنها لما بلغت سيدي أبا 
عبد الله البلالي صاحب اأخحتصار الأحياء وغيره جءلها على رأسه وصار 
بفول : أنا عبد لابن عاد" ونعتها الأستاذ ماسينيون بقوة (لأصالة . 

ونرى أن أصالة هذه الرسائل لا تتمثل في مضامينها الصوفية فحسب › 
ونما تتمثل أيضا في مزاياها الأدبية والاجتماعية »› وأساوب ابن عباد في 
هذه الرسائل يجمع بين الجزالة والطلاوة وبين تقريب المعاني وتوضيحما 
أحبانا بألفاظ وامثال أندل-سية ومةربية » وقد جرت عأادة معظم المترسلين 
نى الأدب العريي على ترسم الفصح النهجية والرواسم التي تكاد تبتذل 
مز تعاقب الاستعمال » أما أبن عباد الرنحدي فلم يكن فى ترسله الإخواني 
بنرسم الأساليب الجارية أو يحتذفي القوالب الجامدة وإنما كان يستمد من 
فع قوي وقريحة وقادة وسليقة سليمة يسندها إلمام دقيق بلغة العامة 
EE aa E N e‏ 
أفراضهم » ولهذا لا نجده يأنف - كما أنف غيره - من التوكؤۇ على معاني 
العامة والاعتماد على ألفاظهم وامثالهم › وله في ذلك رأي يعبر عنه 
نوله في أعقاب إاستشهاده ببعض الأمثال العامية مخاطبا يحيى 
راج : "والألفاظ العامية كثيرا ما أسوفقه| في كتبي وأصل بها الكلام 
النصيح العربي » لان الأمثال العامية تشير إلى معان حقيقية لا يمكن 
ا و کف اک کے هی إعلف ف و الت :2 
نز كل منمق من الكلام أودع الحفاتر والطروس » فلفلك اأعتمحتها » فاعلم هذ" (1). 

اة ا ا ي ارا او اکا 
لبراة - الىرسالة » الطيافير : جمع طيفور » وهو نوع من الصحون » الخحصة 
حرض ماء أو فسقية في اصطلاح المشارقة » يقاشح = يجادل » حبع = أخفى › 
لكأن - نوع من حجارة اليناء» أشاكيم : جمع أشكامة وهي قشرر السمک › أشكرلاط 
ی و ا ا ان 
الشكارة = الجراب » الدامون = الدماغ والرأس . 

أما الأمثال التي يسوقها ابن عباد فى رسائله فمنها ما ينسبه إلى عامة الأندلس كهذا المثل : 

- صحت شج عني برق عينوا وقرعني (2) . 
إ) الرسائل الكبرى : 14 . 
إ) الرسائل : 2و وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 16۰8. وصحت : هكذا وردت عند ابن عباد وفي 

نسغخ «ري الاوام» للزجالي » وقد صوبتها في النص : صحبت » ولكن تبين لي بعد ذلك ان 


الاندلسيين يستعملون صحت > بمعفى فاديته » ففي زجل لابن قزمان وردت عبارة : قم تصاح أي 
دي 
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ومنها ما تسده إلى العامة من غير تثقييد ) ومعظم ما آورده من ھد 


اا_أمتال إلعامية موجود فې أمذالى (لزجاليى اللقرطبي وأمتال ابن ع۔اصم 
I AANA a EE AEN OER aS E‏ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7 


(8) 
(9) 


(o) 


قيل للمجذوم : اغسل* يدك ! قإل : ما بعدالجُذام علة(1) . 
- أنف” في السكماء › واست في الما (2) . 
- خذ الدنيا من يدمن شبع ثم جاع » ولا تاذ هامن يد من جاع ثم شبع (3| 
- كذل شيء هون" › إا الغزل المغفون (4) . 
- ساق جز”ارو » على حمارو (5) . 
- ح دف الاس ما حد“قوک بأبصار هم (6) . 
- من این أذنک يا جحا(7) . 
- يفصد فى النماة عرق الباسليق (8) . 
- قربة لا تهدي وزبد لا يرج (9) . 
- الجلوس بلا شغل يحمكق" (10) . 
الرأجلة تحضر وتغيب (11) . 
- لا زوال » من ذانوال (؟) (12) , 
جالس على كدية تراهم (؟) (13) . 
- ضربتين في الرس" تيوس (14) . 
- الشتاهد يرى مالا يرى الغائب (15) . 


الرسائل الكبرى : و5 وانظر تخريج المثل في القسم الثاني من هذه الدراسة رقم وو . 


الرسائل : 68 وانظر تخريجه عند ابن شنب رقم 844 ٠‏ 
الرسائل : 68 وانظر تخريجه في الاسم الثاني رقم 969 . 
الرسائل : 75 وانظره في القسم الثاني رقم 1091 
الرسائل : 76 وما يال يتمثل به في المغرب والجزائر بلفظ : چاب جزاره على حماره » اين شفنب 
رقم 545 وابن سودة : 223 ۰ 
الرسائل 118 واصله حديث برواية ابن مسعود: حدث القوم ما حدجوك بابصارهم ٠‏ تثقيف اللسان: 
280 . 
الرسائل : 135 وافظر تخريجه في القسم الثاني رقم 84 . 
الرشائل : 146 وأنظر تخريجه في القسم الثافي رقم 2049 . 
الرسائل : 156 وانظر تخريجه في ال!اسم الثاني رقم 1983 . 
الرسائل : 162 وهى في امثال ابن عاصم رقم 172 . 


)٠1(‏ الرستل : 173 وما يزأل يتمتل به في المغرب والجزائر . انظر أبن شنب رقم 2480 ورقم 1251 من 


امثال الزجالي . 


(12) الرسائل : 174 ولم فقف عليه عند غیره . 

(و) الرسائل : 186 ولم ذقف عليه في غيرها . 

(ي) الرسائل : 7و1 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 1623 . 
(و1) الرسائل : 24 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 265 . 
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ا 

هو ووا ف و 
وا ا ی ا ی ا 

ا 

- من أين ما قلبت غزلي لطمت صدري (4) . 


و 


وتمة أمثال عديدة تجدها مبثوئة في تخا ی عيف ڪلامه وهو يسوقها 


روز نسبة أو توطئة وقد استخرجنا منها المجموعة النتاالية : 


(1 
(al 
(i 
(4 


- بين الصَحفة والمَنثديل (6) . 

E E E ES 

- بمنزلة مَن؟ يؤذّن في أَرضر خالية (8) . 

- دعوا الشمعة تحترقة بتارها (9) . 
E‏ 

- منز لة من يروم أن يوقف زقا فارغا (11) . 

E SEED CR 
. )13( القر"د الشتارف لا يتعكم الر”قتص‎ - 

ET E REE 

- شار في تحال (15) . 

ا کی ان6 


م 


- ايش المقصود وقئت" مضني و ل عة تئقضيى (17) . 


الرسائل : 2٥4‏ وانظر تخريجه في الإسم الثاني رفسم 200 . 


الرسائل : 213 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 111 . 
الرسائل : 4و ولم تقف عليه في غيرها . 
الرسائل : 85> وانظر القسم الثاني رقم 1091. 


(5i‏ الرسائل : 207 وذكره الزجالي بلفظ : يشرب المر لما هى امر مته . (حرف الياء) 


(6i 
(7 
ا(‎ 


0 


(9 


الرسائل : 14 › 212 وانظر المثل رقم 4و6 من القسم الثاني . 
الرسائل : 16 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 743 . 
الرسائل : و2 وما يزال معروفا . 

الرسائل : 37 ولم ا!ف عليه في غيرها . 


إه]) الرسائل : د4 » 81 وانظر تخریجه عند ابن شنب رقم 1290 . 
إر1) الرسائل : 48 وانظره في القسم الثاني رقم 2042 . 

إوإ) الرسائل : 48 ولم اقف عليه في غيرها . 

إو:) الرسائل : و4 واتظر تخريجه في القسم الثاني رقم 1810 . 

إإ») الرسائل : 50.» وه وانظر تخريجه في القصم انثشاني رقم 790 . 
إوإ) الرسائل : 53 وانظر المثل رقم 1878 . 

4إ) الرسائل : 64 وما يزال مسموعا . 

إ٠)‏ الرسائل : :7 ولم أقف عليه في غيرها . 
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دالمك بالتخاكت رن 

- يقثذف بالل حجار (2) . 

- ماذا عَسَى أن ُجلرى الفارس الفَرَ س الجوّاد (3) . 

- عضا الأاعمى (4) . 

لا تحَيلوا القط حمل اللجَمَل (5) . 

- شاشيتان لا تسَعان في رَس (6) . 

- من هو قليل السكعد ماعنه ما يعمل (7) 

حل الك على غطاه (8) . 

- یمنزلة من هدم قصرا › وسَّتّی مِصطرا أو بَا قرا ودم مصرا (9) ؛ 

- مذ'بوح بغیر سکيّین (10) . 

- 1مان الله على على العُريان* (11) . 

يهر ق مَتأاعهم في الر ”ماد (12) . 

- یخلټی کیساه فی آیلدیهم وَيقوم عصی (؟) (13) . 

- حزن الجَماعة فرح (14) . 

- بمنثزلة الر جل الذي كتان راكب حمارا وهو نادي وقول : من" أصاب 
لي حمارا (15) . 

كل طريق ينفذ إلى الجامع' (16) . 

لم" تلك حزينة مع اخری (17) . 

- فلان نصف طَبحة (18) . 


() الرسائل : 7١‏ ولم 1إف عليه في غيرها . 

(2) الرسائل : 71 وانظر المتل رقم 1212 في القسم الثاني ت 

(و) الرسائل : 77 ولم اقف عليه في غيرها . 

(ه) الرسائل : 73 وانظر المثل رقم 608 في الققسم الثاني . 

(ئ) الرسائل : 74 » وو وانظر المثل رقم 1816. 

(6) الرسائل : 75 وهو مذكور في دوحة الناشر : 31 بلفظ : راسان لا يجتمعان في شاشية واحدة › 
وفي المستطرف 44 : راسين في عمامة ما يكونء وعند شبير 8 : لا تسع غمامة رآسين ٠‏ 

(7) الرسائل : 75 . 

(8) الرسائل : 87 . 

(و) الرسائل : وو وهى عند ابن عاصم رقم 738 والميداني 2 : 448 . 

. وما يزال مسموعا . ابن سودة : ووو‎ 1٥4 : الرسائل‎ )1٥( 

(11) الرسائل : 108 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 2و2 . 

(12) الرسائل : 1:٥‏ وانظر المثل رقم 1447 في القسم انثافي ٠‏ 

[ )13( 'الرسائل : 110 . 

- (14) الرسائل : 2= وانظر تخرججه في القسم الثافي رقم 798 . 

(15) الرسائل : 112 وهى مثل معروف › ويذكر في نوادر ججا . 

(16) الرسائل : 112 » 137 » و٥7‏ وافظر تخريجه في القسم الثاني رقم 1088 ٠‏ 

(17) رسال ؛ 112 

(18) الرسائل : 12[ » 212 . 
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لكك أرالعلك (1). 
- هذا من الباذتجان (2) . 
ea ESLE SSCS E‏ 
لما تتعَمر سوق شَلّة (4) . 
- جات" يدهم في الحايط (5) . 
ك يبق الالح بَقية (6) . 
e E‏ 
- فليدخل المُعتر ض رأسَنا مع الر* ووس » وضرب على الجميع بالدبشوس (8) . 
اللعَق العَسَل' ولا تسل (9) . 
فَدّینتک يا من يهم (10) . 
کیل بني شاکر (11) . 
- در"هم معيق ([) › لا يُشترى به ماء ولا دآقيق (12) . 
ا فى عَيلن مته غزال (13) . 
- لو كشت عليه بالفتيلة (14) . 
-لزمنى طوق حمام (15) . 
- خلذ من اللمَو "قف › ورد“ منْشَرف” (16) . 
- كلكا في الهوى » سوى (17) . 
- ما يفعله اقلق إذا رأى الاس (18) . 


الرسائل : 114 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 320 . 


الرسائل : 114 » 220 » وانظره في القسمم الثاني رقم 1952 ٠‏ 

الرسائل : 116 » وهو مثل معروف في المغرب 

الرسائل . 116 » وذكر ان سوق شلة كانت تعمس مرتين في السنة وعرفت بكثرة الضجيح . 
الرسائل : 124 » 180 » وما يزال معروفا » وعند الطالقاني رقم او : رإصه والحائط . 
الرسائل : 126 وانظر تخريجه في الاسم الثاني رقم 0هو ٠‏ 

الرسائل : 126 وهو معروف » أبن سودة : 200(ه>) الرسائل : 132 › 159 . وهو معصروف . 
الرسائل : 132 › و15 » وهو معروف 

الرسائل : 135 » 206 : وقد تمثل به اليوسي في مقدمة كتابة : زهر الاكم . 


م[) الرسائل : 37× » وذكره الزجالي بلفظه في امثال الخاصة . 

) الرسائل : 155 وبنو شاكر : من اسماء الساسافيين المكدين . انظر اليتيمة 1 : 45ج . 
:إ) الرسائل : 60: ٠‏ ولم قف عليه في غيرها . 

ر) الرسائل : 162 › وهو معروف . افظر تخريجه عند أبن شنب رقم 1485 ۰ 

با) الرسائل : 166 . وما يزال مسموعا . 

;1) الرسائل : 168 » 214 ء 

6) الرسائل : 170 » وافظر تخريجه في القتسم الثاني رقم و66 . 

جإ) الرسائل : 170 » وهو معروف . 

8) الرسائل : 72> » 225 . وانظر المثل رقم 4٠4‏ في القسم الثاني . 
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EE 
. )2( فزع مین ظٍِه‎ - 
. )3( آراد أن يالصق طيناً بحَائط يابس‎ 
: 4 ن اکان‎ 
. )5( مات ود فين وخر ېء عَلتَّی قَبره‎ - 

تلنواء اقيض : كلما زدتها ممَضغا زاد تك حَلاّوة (6) . 

لم بشخرجوا خینزیرا" مین“ قدان (0 . 
8 
E Ea EE EES‏ 
كا بطر الي ىالتار 16 
الفط لا تفز تى حك (تجست ران 
فک ان کن ت رار کجات تقر ی کر( 
- بمَثزلة الخراز الذي يتشبع في خر" زه الشقب (13) . 
E E I‏ 
اکا ی ن اک 5 : 
ا ا ا 
I OC EEE‏ 


ر ) الرسائل : و175 » وانظر المثل رقم 401 في القسم الثاني . 
2) الرسائل : 178 » وانظر تخريجه في القمسم الثاني رقم 2105 . 
3( الرسائّل : 181 . وها یزال هذا المثل مسموعا في المشرق العربي › ففي مجموعة شفيقة شبير ي 
راح نخبط الطينه في الحيط ان هالزقت بتطلم صو 
ڕ) الرسائل : 181 وقد تكرر فيها . 
و) الرسائل : 183 » وانظر المثل 2 8 في القسم الثاني . 
) الرسائل : 185 » ولم نقف عليه را 
وانقبيض : كذا في المطبوع » وذكر الزبيد ي قي لحن الكافة ا وان حلي الي في كاي لان 
6 44 أن عامة الاندلسيين كانو! IES‏ والصواپ : قبیط »> وهو ضرب من الحلوى › 
يصنع من اللوز والجوز والفستق . وانظر ايضا : دوزژی 2 : 302 . 
) الرسائل : 194 » ولم تقف عليه في غیرها . 
( السائل, : 196 » وقال فيه آنه «اذا حصل بید البربري الجاهل يرى انه حاز بذلك ملك العراق ' 
وقد يفجاه الموت قبل ان ینکشف له سره وینزع عنه ستره وقشره فيحصل له هي تلك المدة حال 
جميله ويربح فرحته فيها وان كائت مدة ظليلة». 
و ) الرسائل : 7وا وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 2140 ٠‏ 
.1) الرسائل : 7وا وانظر المثل رقم 27 في القسم الثاني . 
11) الرسائل : ووا وقد تکرر فیھا 
(r2‏ الرسائل : 200 وهما مٿلان والثاني معروف. 
13( الرسائل : 204 « وآنظر تخریجه قي القتسم الثاني رقم 895 ۰ 
14( الرسائل : 2٥5‏ وانظر تخریحه في القتسم الثاني رقم 920 . 
65) الرسائل : 205 وهو معروف . 
6) الرسائل : 806 وقد تکرر . 
7ا) الرسائل : 208 وفي الميداني 2 : 171 : کل راس به صداع . 


7 
8 
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دول رف اط رطا ت 


.)2( 


- حَشلو اردع لا يد "فع وَل فع (3) . 


كنل أ حد طرف عَظمه على اللصحفة (4) . 


- من ساعة إلى ساعةفر ج (5) . 


ا 


الاس 3 تكد © ا ن : 


- اضرب الزير بالىقلة (8) . 

کا پنساوي فُولة مسوَسَة )9( 3 
- كالفلک ال71طلس (10) . 
صَالح بزو جي" ستراو یل (؟) 


(11) 


- جعت" أ يديهم أ كماما (12) . 
مهرج أذا حك فى المنيف (؟) (13) . 
ت خلوا الكفَة تثطح العَمود )14( 


ذ ياب في تیاب )15( 


- يدل من" أفن ويَخلر ج من أذن آخحر (16) . 


- توافج المسلك لا توجد في بيوت الكافين (17] . 


الشكاقي ساقي (18) . 


الزسائل : 14ا2 . 
الرسائل : 18 » وانظر المثل رقم مهه 


الرسائل : 220» وهو في القسم الثاني رقم 
الرسائل : 220 وقد تكرر فيها . 


الرسائل : 223 » وهو في امتال ابن عاصم رقم 278 . 
في القسم الثاني رقم 1627 ۰ 


الرسائل : 225 » 226 › وانظر تخريجه 
الرسائل : 208 . 


الرسائل : 228 » 240 . وآفظر دوزى 2 : 


الرسائل : و2 وقد تمثل به اكثر من مرة . 


في القسم الثاني - 
الرسائل : و21 ٠‏ وافظره في القسم الثشافي رقم 2129 . 


2500 


۰53 


الرسائل : و22 ٠‏ ولم ذقف عليه في غيرها . 


الرسائل : 230 » وافظر تخريجه في القسم الثاني رقم 976 . 


الرسائل : 730 » ولم ذقف عليه في غيرها . 


الرسائل : 231 › ولم فقف عليه ٠‏ 
الرسائل : 233 » وهو معروف . 
الرسائل 240 » وما يزال مسموعا . 
الرسائل : 242 . 

الرسائل : 246 » وق الامثال المصرية : 


عمر الشاقي باقي ٠‏ شفيقة شبير : 13 ء 
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- الصلاة خيثر من اكوم ! قال : كذلک هو عندك (1) . 
نالصي الفط ى( : 


کو و ا له ره اتو ع لرن جا ا ا 
التي كانت رأئجة بين الناس في عصره . وورود هذه الأمثال في درج كلامه › 
تاعفد كيرا في ها وق م ا وكا م كا ان إلى 
اها اك عا د فا اها ى ما ا انهه اا هة 

Ak GS E AES E EEE 

ادك كى وة اله 

قال مخاطبا صاحبه السراج : 

"وقد قلت لكم في بعض الكجتب التي سلفت من الألفاظ العامية : 
الحمد لله على قلة الحسب . وذلك في نازلة وقعت في بعض الأزمنة 
كفت ك نمطا ك الاه وات جخ اكا اكا كان 
حيتة بخض اراتا والسوفة ذلك اكلام “ (3 


ويقول فيي موضع آخر : "وقد قال ذلك البدوي الذي أهدى التين إلى 
بعض الملوك حين أمر أعوإانه أن يضربوه بها : 

- سلاّمة ادي ما كتاتت" سَفَراجلة (4) . 

ويقول أيضا : 

"وقل لهم ما قال فلك الطائر لأليفته من الطيور حين عتبت عليه 
مإاجناهعليها: 

أخحطات لا أعود (5)" . 

- وقد يتصرف في المثل فيبسط عبارته ويورده بمعناه لا بلفظه كما 
في قوله : "ومن بيده جوهرة نفيسة أو درة خطيرة لا ينبغي أن تسمح نفسه 
بأن يلقيها للبغال والحميرء أو أن يعلقها في أعناق اللكلاب والخنازير." (6) 
وقوله في موضع آخحر مشيرا إلى المثل نفسه : "كما أن الدر والجوهر ليس 
بلائق أن يعلق على أعناق الخنازير "فهو في هاتين العبارتين إنما 
يتوسع في مثل عامي معروف . 


) الرسائل : 251 » وانظر المثل رقم 8٥‏ في القسم الثاني . 
د) الرسائل : 252 والستطري نسبة الى جزيرة ستقطري . 
3( الرسائل : 114 

4( الرسائل : 152 

ء) الرسائل : 192 

6 الرسائل : ة8 
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أم-ثإل أبن عأاصم الغرناطيى : 


مدون هذه الأمثال القاضي أبو بكر محمدبن عاصم القيسي الغرناطي 
(760 ه - 829 ه ) من أعلام الأندلس المعروفين ؛ وأمثاله - كأمثال الزجالي - 
باب من كتاب » فهي تقع في الحديقة الخامسة من كتابه "حدائق الأزاهر › 
في مستحسن ال أجوبة وال-مضحكات والحكم والأمنال والنوادر ." المطبوع 
على الحجر بفاس في القرن الماضي »› ولما كانت حديقة الأمثال فى هذه 
االطبعة تتسم بالنقص والتحريف وصعوبة الخحط فقد أعاد الدكتور عبد 
العزيز الأهواني نشرها نشرا علميا ؛ وحقةها وعارضها بأصول مخحتلفة › 
مع دراسة قيمة وجامعة فيي أمثال العامة في الاندلس › وقد أفدنا من عمله 
هذا كثيرا في المنهج والمادة على السواء . 

وسوف نتناول أمثال ابن عاصم هنا من حيث صلتها بأمثال الزجالي 
لنرى ما بين المجموعتين من تشابه أو اختلاف ونقارن بين بعض الامثال 

وأول ما نلاحظه أن مجموعة أبن عاإصم لا تتجاوز ثلث مجموعة الزجالي 
بكثير ١‏ مع أنها دونت بعدها بنحو قرن » ولكن يبدو أن أبن عاصم لم يقف 
على أمثال الزجالي أو كتابه "ري الأوام" وهو لم يشر إلى شيء من هذا في 
كتابه "الحدائق" على أنه لم يعن بذكر مصادر كتابه » كما أن المقارنة 
بين المجموعتين لا تفيد ما يدل على تقليد أو تأثر » بل إنهمماتختلفان 
من بعض الوجوه » فالزجالىي كما قررنا يذكر في كل حرف أمثال الخواص 
ثم أمثال العوام » أمتا ابن عاصم فقد اقتصر على أمثال العوام(1) » وتحتلفان 
أحيانا في أوائل حروف الأمثال فمن ذلك المثل : 

- خذ' در "هم من مى › واطلب البَقيى . 
هكذ رواه الزجالي » ونجده عند أبن عإصم في حرف الواو كما يلي : 

- واحد من" مى ١‏ واتبع اللْبقي . 
ونجدفي حرف الطاء عند الزجالي هذا المتل : 

- طو'قيئن' فى العُنق › معن عَلاّمَة الحمق . 
على حين ذكره أبن عاصم في حرف الثاء كمايلي : 

- تو "بي فَاللعنق » من أ مارة الحمق . 

أما الاحتلاف في صيةة المتثل فهو كشثير › وقد يتفقان في حرف المثل 
(:) وقفت في اثناء مراجعة التجارب الاخيرة على زوائد ابن عاصم التي نشرها الاستان |. غ. غومس» 

وهي زوائد من الامثال تنفرد بها مخطوطة «الحدائق» ف المتحف البريطاني ٠‏ ومعظمها من امشال 
الخاصة . انظر : 
EL REFRANERO DE IBN "SIM EN ELMS. LONDINESE. (AL-ANDALUS, VOL. XXXV, 1970, FASC. 2)‏ 
في مجئة الاندلس 
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وصيغته كما في هذه الأمثال : 
E E E‏ 
- زد للطين بلكه . 
- صفا حيبي مِن' عتاب . 
ضف اما ظح 


رغم اختلاف الزمان أو المكان › والمجموعتان تتفقان كثيرا في حرف المثلى 

مخحتلف )وقد وجدناإاهما تختلفان فی شواهد الأمئالى »ففيی المثل: 
EE ENE‏ 

ل7 يئب لې غير تې من دارهم وزامر” الحي” لا ثلهي مزامر ُه 
A OLSA EE‏ 

a EE A E EEE e ASA E TE 


كبر 0 كع ا كرا اتی قرو ا رمت 
ووردت عند أبن عاصم بدونها » وفي بعض الأحيان تنجد العكس » ولكن ذلک 
قليل › وقدنستفيد من هذه (الذروق الشكلية أن ابن عإصم لم يطلع على 
مجموعة الزجالي وأنه ريما دون أمثاله كماسمعها من أهل غرناطة» ولسنا 
:ا ی ا و 0 
ی ی ع ماف الماع اللا د اة 
السائرة في غرناطة ؟ وقد عرفنا فيم( سبق أن مجال السماع كان فسيحا 
ومتنوعا عند الزجالي لأنه عاش فى قرطبة وشرق الأندلس والمغرب › أماابن 
عاصم فيبدو أنه لم يخرح من غرناطة ؛ روفي مجموعته أصداء لغرناطة والمدن 
اا ا ها واک کا ل ا یک کا ا و ایی 
A E e E EL‏ 
N ESO Sa SS N ES‏ 
LEI SE E O BEES E Î‏ 
تنته إليبه . على أن هذه الأمثال الخاصة بغرناطة قليلة › ومعظم أمثال 
ابن عاصم كانت أمثالا مشتركة بين أهل الأندالس جميعا › إذ أن أكثر من 
نصفها »وجرد في مجموعة الزجالى ؛ وقد ذكرناها في مواضعهامن الضص. 


* A4O 


ومهما يكن فإن المجموعتين يكمل بعضهما بعضا وتصحح 
إحداهما الأخحرى » وقد اأعتبرنا مجموعة ابن عاصم أصلا في تحقيق أمثال 
الزجالىي التي تتفق في الصيغخة مع أمثال ابن عاصم كما نبهنا على 
ذلك في الفروق . أما مظاهر الاحتلاف بينهما فإنها تفيد في المقارنة 
وة فط رالاتا ما شرا ايها تخي حال قن فف رم إن كا 
نحسب أن اأختلاف الصيخ بينه ها أحيانا لا يرجع إلى اخحتلاف الزمان فقط › 
وإنما يرجع أيضا إلى اختلاف المكان » ذلك أننا مإ نزال نرى اختلاف صيغة 
المثل بين مدن وأقاليم في باد واحد » بل إن صيغة المثل قد تختلف بين 
أهل المدينة الواححدة » وهذا مع وسائل العصر التي من شانها أن تعمم وتوحد 
#تقضىي على الفروق . 


وشرق الاندلس فإن امال ابن عاإاصم قد تکون صورة للمجة الغرناطية ٤‏ 
وذلک فی حدود ما پمڪن اَن تصروره الأمتثال من مظاهر اللهجات » وسوف 
نتعرض لهذا في الفصل الذي ن-درس فيه العامية الاندلسية من خلال الأمثال : 


مجموعة أبن القكال : 


لم يكن ابن عاصم الوحيد الذي دون أمثال الاندلس في العصر الغرناطي» 
فقد وقفنا في ديوان الشاعر البسطي عبد الكريم القيسي على تقريظ 
ا ف کا ا ف ی ی و 
وعبد الكريم القيسي يصفه بالفكاء والظرف › ويذكر أن الناس استقبلوا 
كتابه بالترحيب > وقضوا لصاحبه بالتقدير والاجلال » ونثبت فبما يلي 
نص هذ ا[تقريط الشعري : 

ا ا ی ی 
رلته انتهى الظرف” الذي ما مله في ذا الز مان ولا الرّمان الخالى 


دلگ عابڈه دّلائل" ل تتفي مها المَجيء بهذه الأمنتال 
قد اتك مثها بما راق الشهى وَقَضَی سخ في الاس بالإ جلال 


حفظٌ الإله من المكارم ذاته“ وحباه بال ثعام وال فلضال )1( 


aT NSS E RAE 
نرجمة » ولا عرف عنهما غير دا ذکره عیبد (لكريم القيسي »> آم هذا الشاعر‎ 


[) ديوان عبد الكريم القيسي : وو2 مخطوط الخزانة الحامة بالرباط . 
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فقد عأش في آخر العصر الغرناطي بمدينة بسطة (1) ويعتبر ديوانه المخطوط 
وثيقة قيمة فى هذه الفترة الغامضة › وفي ديوانه أمداح للرئيس أبىي يحيى 
أبن عاصم › وهو ولد أبي بكر بن عأصم » ومعنى هذا أن أمثال إبن القغال 
جات بعد أمثال أبن عاأصم » ويفهم من تقريظ عبد الكريم القيسي وتقديمه 
لهذا التقريظ أن الأمئال المذكرورة تقع في كتاب مستقل › ويفهم منه 
أيضا أن مؤلفها أبا الحسن علي بن القفال كان أحد أفراد أسرة أو إخوة 
ا ووه كا مو اعا وو بد ا اكه 
اللقيسي . ويدل ظهور هذا الكتاب قبيل سقوط غرناطة على أن تحوين الأمثال 
ظل مستمرا حتى نهاية الأنداس . 

وربما كان من المفيد أن نضع فى خاتمة هذا العرض التاريخي جدولين : 
أولهما لبعض الأمثال المشتركة بين ابن هشام والزجالي وابن عأاصم › 


لتطور صيغ الأه-ثال العامية في الاندلس خلال ثلاثة قرون تقريبا . 


(ı‏ افظر فيه متالة للدكتور محمود مگي › نشرت في مجلة العربي » العدد : 107 (سنة 7) هسز 
ص : ۶3 الى ص : !إ6 . 
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جدولے رفم )2( 


إا هيت الح فالبكاكيس هك رد6 إذا بار ( الريح فالبنيس يدخل. (رقم 45) 


اذا اجتماع الحلالين اتنتإصف. (رقم 43( إذا أجتەع القمارا اضف (رقم 38( 
1 اقت كرب س فاكم إن لاحم ععالى. رهم 247 
e‏ ا . . 2 
E‏ فر فاشتا؛ نقيمة الأعدا. رقم 444) 
التب لادء ل تدك بر داركة ول وراراة (477) E‏ نق 
مار واد لا ظل ولا طعم. (745) تفار و ل ا طحم فم 658 
ا 1 ناء القحبات السكوت . (رقم 360) 
جواب اولاد الزنا السكوت. (791) جواب ابناء ۱ : رقم e‏ 
< المحم فى دار الحيل» بقلق صاحب الدب بره )808( هر المحسا فی دار الخحيل» بقوهم المدير بالىزوج. (رقم 
u a‏ | 1 ۰ حقنا إش تصلول نتطليو یار الوزانة. (رقم 376( 
حول بحو صحىنت الدار أولا. (825) جول بجول ٤‏ للشرق ولا . (رقم 358( 
خذ درهه ٤ a‏ و(طلب البقىي. (878) 2 2 : 2 
٠‏ ا أ“ ك فإضل صاف. فم 368( 
خساره ان لایدري بها جارک» فضل هي کاها. (894) لا ٠ e‏ 7 (ر 

قرع احير من. (983 N EE‏ 
٤ :‏ إالأحمق حیر من عطاه. (رقم 797( 
زيادة الأحمق خيرمن أعطاه. (1013( وفی ب 


كل أحد يمدح قط ولو كان منتوف الذنب. (1087) | أشيقول ر 129( 
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القض انرا 


أصول الامئال الاندلسية وأثرها في الشعر الاندلسي 


أف ف اتتاك الخابة فى الاندكيس: 


لقدعتينا- في تحقيق أمثال الزجالى -بمقارنتها بغيرها من الامثال 
العربية القديمة والحديثة وحاولنا - بقدر الاستطاعة - ردها إلى أصولها 
او ما افترضنا أنه أصول لهاء ولكنا توخحينا جانب التريث والتوقف في 
بعحضها » وآثرنا التزام الحذر في هفه الناحية حتى لا ننساق وراء الظنون 
أو الفروض ؛ ومن المعروف أن نسبة الأمثال العامية إلى قاثليها أو مرسليها 
أمر لا سبيل إليه » إذ أن هذه الأمثال وليد شعبي مجهول النسبه»› وقد عنى 
الذين دونوا الأمثال العربية القديمة بذكر آأخحبارها ووقائعها وأسباب قولها 
وإرسالها › ونسبتها إلى قائليها ؛ وإن كان بعض هذا ليس بمنأى عن الشك؛ 
آما جاأمعو الأمشال العامية فلم يحفلوا بشيء من ذلك › وما أندر الحلات 
التي تصوأ فيها على مورد مثل من هذه الأمثال أو نشاته الاولى . 


ولو حاولنا إن تنظر في مصادر أمتال العامة في الأندلس من أين نبعت 
زإكجف ظهرن٠‏ وها اعا هلجد ةة رمال مخهمية وة قفصي 
الوانا من المقارنة الواسعة التي تتطلب زمنا طويلا » ولذفلك فسوف نكتفي 
هنا بنظرة عامة ولمحة دالة على أن نعالج الموضوع بتوسع فيما بعد إن 
شاء الله. 


إن مصادر هذه الأمتال متعددة ومتنوعة » فمنها - وهو معظمها. 
مأ صدر عن البيئة المحلية نفسها › ومتها ما ورد عليهامن بيات أخرى؛ 
وقد شرحنا فيما سبق كيف دخحلت كتب الأمشثال العريية إلى الآندلس 
وكيف اشتغل بها الأتدلسيون » ونريد الان أن تشير إلى بعض الآإصول التي 
اشتركت في تكوين أمثال العامة بالأندلس . 
فمنها الأمثال العربية القديمة »› وقد تمثل الإآندلسيون ببعضهاكبا 
ورد في كتب الأمثال › ومن ذلك قولهم : 
سھلم' تک وسهلم” علیک (1) . 
من غاب حاب » وکل تصيبه ال اص حاب (2) 
بنرا ني بجعا كفلم 


() المثل رقم 1856 في النص ء وهو في جمهرة الامثال 1 : 22و . 
)2( ابن عاصم رقم 0 وهی في فصل المقال ° 357 
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- شتبكهت الملائكة بالمحدادين (1) 
RE OA‏ 
لا قالطا مو و فالاكن م فة 
وة ا یی ق ی ی اة 
مصعدا . أورده الميدانىي وقال : قالته أمرأة دعت على ولدها (4) . 
وفي بعض الاحيان لا يبقى من المثل اللقديم إلا معناه أو ترجمته إذا 
خا العامة وخا دنك راي : 
- في ساقي ولا في السبكاط (5) . 
ت اتبع قلق حتّی تغطمیهہ (6) ۔ 
EEN EE AEE OT EE‏ 
E EE ECE EE N CAC CEES‏ 
على المال» وأما الثاني فهو فيما نرى صيغة جديدة للمثل القديم : 
الاندلسية تقال في معنى تضليل الغير ؛ ويخيل إلينا أنهم في الآندلس 
MEET EGE ELEN TSE‏ 
بحل قلق في سكة :لائر الضال » كما كان العرب يقولون : 
اضله ممن ضب () . 


وأثر أمثال المولدين في أمثال الآندلس أكثر وأبرز من أثر أمثال العرب 
E NEA AAD Sa E‏ 
الأوضاع الحضرية بين المجتمع الإندلسي وبين المجتمعات العباسية 
حيث ظهرت الأمثال المولدة. ولسنا ندري متى انتقلت هذه الأهثال إلى 
الاندلس ولا كيف انتقلت › وهل كان انتقالها بطريق التدوين أم بطريق 
السماع ؟ ويخيل إلينا أن وصول هذه الأمثال إلى الأندلس وانتشارها فيها 
کا اة ع ی و 
SSE a E A a‏ 


() المثل رقم 1882 

)2( المثل رقم 1209 

() المثل رقم 1994 

ب محمع الامثال 2 : 243 

[إ) ابن عاصم رقم 534 . وما يزال مسموعا في المغرب والمشرق . انظر تخريجه عند ابن شنب رقم 
2 وعنك الدكريتي 1 : 352 ° 

إه) جمهرة الامثال 1 : 217 

[) مذكور في مجاميع الامثال القديمة ٠‏ انظر التكريتي 1 : 352 . 

(#) فصل المقال : 142 س 491 . 

إو) انظر شرح المثل رقم 44 ٠‏ 
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الت وها ا ا ا ك م ن العا اني الخامة: 
ومن المتعلمين إلى الأمثيين › وإذا كان القدماء قد قاهوا برصد بعض الكتب 
المنتقلة من المشرق إلى الآندلس » ونصوا على تاريخ دخولها › فإن مثل 
هذا بالنسبة لا أمثال العامية وما في معناها من اللكلام الجاري لم 
يڪن إليه سبيل )1( ( ومهما تڪين فإن وصول هذه الأمثال إلى أقصى المغرب 
دليل على أنها كانت عمللة متداولة في الأمصار العربية وبرهان على أن 
وحدة الأمثال الحالية في البلدان العربية كما أبرزتها المقارنات » لها 
أصول تأريخية قديمة › وجذور بعيدة ؛ وقد رأينا بفور هذه الوحدة في الأمثال 
المشتركة التي نسبها إلى العامة كل من أبي عبيد القاسم بن سلام 
وابن عبد ریه . 

وقد عني الباحثون بدراسة بعض العناصر المشرقية في الأندلس من 
النواحي الحضارية والشقافذية والأدبية › وإن فيما اشتملت عليه مجموعة 

وقد تصرف الآندلسيون في الأمثال المولدة على نحو ما صتنعوا في 
الأمثال العربية وصاغوها أحيانا صوغا جديدا واستبدلوا بالاستعمال 
المشرقي الاستعمال الأندلسي » فإذا كان البغدادي في القرن الرابع يقول : 

لا يلت بكرا ولا يلزا بشرا . 


جاء الأندلسي بعده » وقال : 
- لا دار بكرا ء ولا دقيق" بشرا. (2) 


لان البيت استعمال مشرقي › والدار - بمعنى البيت المشرقي - 
استعمال مغربي › وما يزال هذا الاستعمال قإائما فالبيت عندنا في المخرب 
هو الحجرة أو الغرفة : والمثل البغدادي : 

و 


(ا) فجد بعض الاندلسيين قي القرن الخامس الهجري يتمثلون ببعض الامثال المولدة » فمن ذلك : 
"نفقت مالي وحج الجمل . الحلة السيراء 2 : 135 وهو في امثال المولدين عند الميداني 2 : 358 
ومن ذلك ايضا : ابا العينا ء لا انت ولا آنا . الحلة السيرأء 2 : و11 . 

(2) المثل رقم 211 في النص . 
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إبئليس بلا بطاق فكيلف” | ذا بطق لث (1) . 


على رواية الزجالي » وعللى رواية أبن عاصم : 

ابليس بلا بطاقة ری ذا بطق" ل ۰ 

والمثل المولد (لخي أورده الشعالبي والميداتي مكذ : 

مشو وم وجو صل (2) . 

وقد أشرنا في النص إلى الأمثال المولدة ألتي أعتبرناها أصولا لبعض 
لااك في لانن حا اتج ها تاك عن كرما ها 


ويرجع أصل بعض الامثال الأندلسية إلى أخبار ونوادر وأجوبة تروى في 
بعض كتب الأدب ٠‏ ويبدو أن اصداءها وصلت إلى أسماع العامة فتمتلوا بها ؛› 
ئم جاء جامعو الأمثال فلم يفرقوا بينها وبين الم ثل بالمعنى الاصطلاحيى › 
مع أن بعحض القدماء فرقوا بين هذه [ل-ألوان الحفيفة من القول » يقول الفارايي 
في تعريف النادرة : 

"النادرة حكمة صحيحة تؤدى ما يؤدى عنه المثل إلا أتهالم تشع 
في الجمهور » ولم تجر إلا بين الخحواص » وليس بينها وبين المثل إلا الشيوع (3)". 


e E a 
فمن الأمثال المأخوذة من نوادر مشرقية قولهم ؛‎ 
۰ سمح به ولا یری‎ ٤ بحل* عرس ابئليس‎ 


() المثل رقم 144 في الننص 
)0 المثل رقم 2144 في النص 
[ز) المزهر 1 : 466 


* 15] * 


فإن أصله فيما نرى جواب من أجوبة الشعبي المروية )1( > ومن ذلك قولهم : 
بحل خرا » الجديد يخَرج البالىي (2) . 


فإنه - فيما يبدو - تشبيه منتزع من إحدى نوادر الإعرابب »> وهي أن 
E CE‏ 


فأصل هذا ما روأه ابن قتيبة فى عبيون الأخبار: "قيل لميسرة الاكول 
E O E O NL TR‏ 
فالڵه: دونان ( قالوا :فمن مال غیرک ؟ قال ؛ أخحبز واطرح )5( ا 


RONEN EES TEASERS ES) 

الوجه التالي : 
"وقيا لبسرة الأحوله - كذا - : كم تأاكل كل يوم : قال : من مالي أو من مال 
غیريی ؟ فقيل : من مالک ۽ قال : مڪکوڪا . قيل :فمن مال غیرک > قال :أخبزوا 
واطرحوا )6(" . وظلت هذه النادرة تروى في الاندا-سس وتدون في الكتب إلى أيام 
انو امم ال اى هة ت فى كاك دا ا عار جاتو اة 


- کم هج ست وست ؟ قإل : اث تلنعشر خبرزة . 
فآأصله جواب لبعض الطفيليين تورده كتب الادب في أخبارهم (8) . 


)2( انظر شرح المثل رقم 665 

(2) المثل رقم 69 

(3) المستطرف 2 : 2و2 

(4) المثل رقم 1126 . 

(5) عيون الاخبار 3 : 225 

(6) العتد 6 : 300 (في البطنة وتولهم فيها] . 

(7) الحدائق : 3/2 

)8( افظر شرح المثل رقم 1127 » وللجواب روایات1خری في كتاب الاذكياء لاين الجرزي وجامم 

الجواهر للحصري « ونجد ما يشبه هذا الجواپ في FLORESTA ESPANOLA‏ 
. انظر مقالة الاستاذ D€ L۸46 RA N)4‏ .۴ في مجلة الاندلس (1870) بعنوان ؛ 

CUENTOS ARABES EN LA FLORESTA ESPANOLA. 
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دش عم عمثلين' (1). 


وأصله - فيما يبدو - نادرة أندلسية حكاها ابن عاصم في باب المضحكات 
من كتابه الحدائق إذ يقول : 

"وجاء رجل الصلاة فوجد الناس يصلون فقال : ترى كم معهم من 
ركعة ؟ فقأل له رجل وهو في الصلاة : دش" .(2)" . فهذه اللمضحكة لم يبق 
منها إلا آخحرها وهو :,دش أو دش عملين أي معنا ركعتان » وترجمته الحرفية : 
أثنان عملا . ودش : اثنان بلغة عجم الأندلس › ولسنا تعرف هل اإصبح 
للمثل مغزى يضرب من أجله أم أنه إشارة فقط إلى المضحكة . ومعنى اللسخرية 
فيها واضح من وجوه : أحدها الكلام في الصلاة وهو مبطل لها إذا كان 
لغير إصلاح أو تنبيه للإمام › وثانيها التكلم بالعجمية » وثالثها الجمهل 
بقواعد الدين وأحكامه . وسن هذا القبيل قولهم : 

ی د 

فإن أصله ١ا‏ أورده أبن عاإصم أيضا في باب المضحكات إذ يقول : 

a E N E ER 
›» فقإال له ابنه : آنا رأيت من يرفع ثياب أمي من قدام . فقال له :عار بن عار‎ 
." )4( کاني ما ندری هذا‎ 


سحل" بیان ؛ ما تدر" نکی يتقوم" . 


وأصله كلمة أو تشبيه لبناء إشبيلي من حكاية ذكرها المقري في 


(>) انظر رقم 3وو 

(2) الحدائق : 6/0 

(3) انمثل رقم 1وو من النضص 
4) الحدائق : 7/2 

(5) المثل رقم ء٤6‏ في النص 
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لوالا اللغول السكحون أ ما كان مأانقول (1) . 

إلى أن أصله نادرة لأحد أصحاب النوادر في الأندلس شم صارت فيما بعد 
تضرب“ متلا للعي والفهأاهة . ومن ذلك أيضا المثل الغرناطي الذي ما 
يزال مسموعا في الم غرب : 

البغلة ركضت المنارة (2) . 

فإن أصله حكاية أوردها أبن عاصم في الحداثق كما يلي : 
" وأخحتصى» رجلان عند قاض في خحصومه بينهما › فأهدى إليه أحدهما منارة 
وأهدى الآخربخلة › فلما وقفا الخصومة رآى مهدي المنارة القاضي يميل 
عليه بالحكوعة فقال : أعز الله القاضي . إن حقي أشهر من منارة ورد"د ذلك 
٠-رار(‏ » فقال القاإضي : يا هذا » إن البغلة ركضت المنارة برج لها فكسرتها " (3) 


EE ETE EEE SE 
: فې المشرق والمغرب وه-ثال ذلڪک قولهم‎ 
ا5 ی( ا‎ 


فالثعبان في استعمال الأندلسيين هو اللتنين › ونحن تجد فيي 
ا وو و في كي الخيران اة وقد رالرى ,لحري 
والابشيهي › وفيما يلي نصها نقلا عن المستطرف : "وأو أمره (أي التنين) 
يكون حية متمردة شم تطغى وتسلط على حيوان البر فيستغيث منها 
فيأمر الله تعالى ملكا فيحملها ويلقيها في البحر فتقيم فيه مدة 
ثم تتسلط على حيوانه أيضا فيستغيث منها إلى ريه فيأمر الله تعالى 
بإلقائها في النار فيعذب بها الكافرين (5)" . وقد انتزع الأندلسيون المثله 
من هذه الأسطورة وأصبحوا يقولىونه فى السلطان الجائر والحاكم الطاغي > 
وفي أن مصير الطغيان والجبروت إلى زوال وانقراض . 


التي نظہها لافونتین ه٤٣٥۴‏ 14 وذلك كالأمثال التالية : 


(:) المثل رقم 1228 في النص 

(2) الحدائق 

(3) المصدر نفسة 

(4) المثل رقم ود من النىص 

(5) المستطرف 2 : 127 وحياة الحيوان (مادة : تفين) . 
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بحل بلشون : صغير ذا ! كبير ذا ! (1) (رقم 619 ) 
لش تبيع البيض كما تشريه ؟ قال يعجبني جريه (2) ! (رقم 1224) 
حالة الشيخ وإبنه والحمار )3( 
سلامة آدى ما كانت سفرجل (4) 


وقد يڪون أصل المثل من عبارة وردت في قصة من القصص الديني الذي 
کان بد ت قيب را رو کا 


- آخحر من* يموت“ » ملک الوت (5) . 
إلا أتهم حين تمثلوأ به حه لوه معنى عامالم يكن له فى أصل القصة . 


وارتبطت بعض أمثالهم بأحداث تاريخية كقولهم : 
- أ يكام أبو الغرانق” (6) . 
RRs‏ 

- إن كان مَضَى غالب » قي الغالب (8) . 

- رعلي الجمال* خير مين رأعلي الختاأزير (9) . 


ب وص 


کے 


وقد فكرنا فيما سبق أمثال الحوادت التي وردت عندابن حيان وغيره من 
المؤرخين الأندلسيين » ومن ذلك أيضا ضريهم المثل بالإعذار الخنوني فيي 
السبذخ والترف » جاء في نفح اللطيب عقب الكلام على بني في النون ملوک 
ف طا اله يى ال اا ال عا ا وه 
وبه يضرب المثل عند أهل المغرب » وهو عندهم بمثابة (عرس بورأان) عند 


(:) انظر قصة ١٠۲ء1‏ م1 آي البلشون التي ساتها لا فونتين في الكتاب السابع من قصصه وامثاله 
ولا عبرة بما كتبناه ةي شر هذا المثل في القسم الثاني ء فليصحح 
(2) انظر نوادر جحا الكبری : 12 
)3( انظر ففح الطيبٴ 3: 4و فلا عن اين سعید» واعمال الاعلام لابن الخطيب ` 13 
وتوادر ححا الكبرى : 114 
)4( رسائل ابن اعباد اأركى : 152 وتو ادر جھا 34 ¬ 36 وراجع ص 138 من هذ! القتسم 
(5) المثل رقم ء5 في النص 
(6) المثل رقم 326 في النص 
(7) المثل رقم2135 في النص 
(8) المثل رقم 0و: في النص 
(و) قصته في نفح الطيب 6 : ١و‏ وامثال فاس : 319 - 320 . 
)1٥(‏ قصته فې 1مثال فاس : 272 
(rı)‏ قصته في اعمال الاعلام : 5إ 16 وسراج الملوك : 211 وفيه : شق الكير ياصبى 
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آهل المشرق )1( "کا تمثلوا بوقعة (لزلاقة المشهررة » وفی البيان المغرب : 
كان الان ضوحو ك و ارا وت ها و كرون ع 2 


ونشأت مجموعة من الأمثال حول المحن والأماإكن الاندلسية وأهلها 

فضرب المثل بعامة قرطبة في كثرة الفضول وشدة اللشغب › والقيام على 
الملوك › والىتشنيع على الولاة ء وقلة الرضا بأمورهى ؛ وقيل فيهم : 

Oa SY pS aS EOE el 


كها| ضرب المثل بمسجدها العجيب › وضرب » المثل بإشبيلية فی 


لتو طلب لبن الطير في إ شييلية و جد(4) . 


وبأهلها في الخلاعة » وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد اللساعة » فقيل : 
شبيلية تفتک ( وطرٌيَانَة = ا1 ت j‏ ° )5( 


وتمتثلوا اف شریش وقالوا : 


- من" دل شَريش ولم اكل بها المُجبگنات فهو متحروم (6) . 


وسار المتل بالشراب المالقي (7) والتين المالقي (8) › وكان المئثل 
يضرب بتطيلة - وما يزال - في اشتهارها بالحرث وطيب الزرع (9) وبق لعة 
لورقة في المنعة (10) » وبشاطبة في الحسن (11) . وأامتدحوا سكنى جيان فةقالوا: 
TS a N CENT‏ 


(1) ففح اليب ×+ : 415 

(د) البيان المغرب 3 : 6وء (اأقسم الخاص جالمرحدين) . 1 
)3( ففح الطيب 1I‏ 147 وقارن بالمئل ال٣ري‏ ان ضح البعين فژده وتقرا 5 انظ المستقصى 
)4( ففح الطيب 4 : وو ؛ وأنظر ايضا اضافة : لبن الطير » في تثمار القلوب للثعالبي 
)5( الروض المعطار : /12 والمثل. رةم هاا في النص ء ونفح الطيب 1 : 151 

)6( ففح الطيب 1 : 772 

() فح الطيب 4 : 206 

)8( قفح الطيب 1 : 144 ء 186 

(و) المغرب 2 : 449 

275 ° 2 المقرب‎ (ro) 

I56 1I ففح الطيب‎ (1 9[ 

(2) المثل رقم : 465 
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واستمر هذا فې آمثال الاسبان بعدهم فهم يقولون 
A quién Dios quiso bien, casa le dio en Jaén. Kleiser, n° 27185‏ 


أي من أحبه الله كثيرا أعطاه دارا في جيان . ويقولون في الدعاء : 


Dios te dé el reino de Jaén que es ancho y largo. Kleiser, n° 7171. 


ومن أمثال الأ -اكن أو الأمثال الجغرافية (9) إذا شئنا طائفة تسجل 
المنافرة أو المس-أجلة بين المحن والقرى الأندلسية كقولهم : 

لال شود ر: فرق بين البايخ والمشترى 2 (رقم 932 : 

وّسلق المَر ي : حَديد ورخام* (1941) 

ی و جار رفي 7و 

- زواج “هل بَسئطة : باكحبال فالا رقاب (ابن عاصم رقم 426) . 

- سحل“ سوق بايش فالكهبط' (ابن عاصم رقم 270) . 

ويحمل بعضها معنى الهجاء السياسي - فيمأانفهم -كمافي قولهم: 

بار د › بحل" حَبَر" مارد (رقم 576) . 

ذأ كرت المدان' » قامَت* اسجه تمئجُن” (رقم 963) . 

شیوخ ES‏ :1 ييحن وألا يَر احا (رقم 1880) . 


- من خلاع' يته : يدرس الز”رجونة ويَسلككر (رقم 1880) . 

رة" فار › حکتت* ر نے ES i SE AS‏ (رقم 8 

- عرز تق؟ لک › رت بض الر “جل وقالت*' اش ذاآك الحب الملي 
(رقم 1711) . 


عمارة قاد س : تفلسيئن وا سيو د" (رقم 1673) . 


قإنهم تمثلوا به قيما يبدو - بعد الهجوم المسيحي عليها سذة 
1 ھ » جاء في البيان اللمغرب بعد وصف هذا اهجوم : " وهذه الفتكة 
الشنعاء كانت سببا لخراب جزيرة قادس حتى لم يبق لها رسىم »› واستمر 


)( تكثر امئال البلدان أى دالامثال الجغرافية» الاسبانية ايضا كثرة ملحوظة » وقد خصها ڊعذهم 
بمجمرع مستقل > وٴررد K1 ٤1S8‏ فسما کہیرا منذھا مرتنة على حررف الهجاء قي معجمه اكيبير 
(من ص و28 الى ص 320) . 

(2) مثله في الامثال المصرية والسورية : ڏي السمسار النذثن : ل١‏ يرضي اباتع ولا الشاري . شډیر : 41 
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pp Ee Sa a O a ak 


وقالوا في ذلك أيضا : "غرناطة اليهود (2) " و "يسانة اليهود ()" و "روطة 
ارا ايو ا و ر ا ا و ا ي 
والتفاح الجلياتني » والملح الأندراني فقالوا : حرير جيان (5) » تفاح ان 
کا 


أو عرفوا بصفات خأإصة »> ومتهم : شنظير الصقلابي (8) › والبحبضة 


وورد بعض هذه الأمثال في صورة ألغاز كقولهم : 
- بالراب ينطبخ* (رقم 701) . 

- بالكث يوكل" (رقم 702) . 

- بالتهار حلية » وباللكيل خحشَبة (رقم 703( : 


- يكل من جرف ويشرب من غَدير (رقم 2044) . 
يملتد” ‏ ويَبلْزّق فالليد (رقم 2117) . 


وقد أشار أبن حيان إلى ولع العامة فى الاندلس بالفوازير (13) . 


(2) البيان المغرب 2 : 2و2 «القسم الخاص بالمىحدين» . 
(2) الروض المعطار : 23 

(3) المغرب 1 : 105 

(4) المثل رقم 1036 في النص 

(5) نفح الطيب 4 : 204 

(6) ص 527 والمغرب 2 : 45 ونقح الطيب 1 : 143 
۷0٣. )7(‏ ولعلها : ملح إن اندرافي . وانظر : الروض الحطار : 7و ونعح الصيب 1 : 43ء 
(8) المثل رقم 1920 

(¢) المغرب 1 : 171 س 172 

)1٥(‏ المثلان رقم واو ورقم 90و18 في التص 

(۲1) المثل رقم 371 في التص 

(2) المثل رقم 1751 في التص 

(23) المتتبس 2 : 276 
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عن وزنها ومعناها » ومن فلك هذا المشل الذي أورده أبن عاصم : 
- من الي مشت الحمار بآم عمو لا الحمار رَجاعَت ولا م عمرو 
سمِع' له حَبَر (1) . 
هذا يمنالا اة امروف 
[ذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجَعَت" ولا رجع الحمار 
وله نظائر عديدة في أمئالنا العادية فى المشرق والمغرب . 


وقد اتخذوا من بعض الأمثال أوعية لمعارفهم المختلفة فى الطب 
والفلاحة والأنواء وأحوال الجو وغير ذلك › ونذكر من هذه على سبيل المثال : 

دته ی و ا ن کد ا جار رکم 023 : 

كل الز”يت ولا تشي لطبيب" (رفم 1124) 

9 كه س و ا کر ن د‎ ١ 

بحل" رنب : عام تى وعام ذَكر (رقم 601) . 

yC DEC AE CR 

- لس كن يَكون' › ذا الغَر"س قبل مرس (رقم 1161) 

ا اه رو د ك ر وون 

- إذا جاز ابئريل' › عمل فو" ق* الْبَحر أسرير' (رقم 60) . 

فور كك ابرط ولو كات عضر رقم 1741 

- إذا ريت الضكباب" » ابششر بالطياب" رقم 56) 

إذا ریت بالغدو › حل دوابگک يَر'قد › وإن رينت بالعشي يسر دوابشک 

-للمشي (رقم 61) . 

فالمثل الأخحير - على سبيل المثال - هومن أمثالهم في التنبؤ 
بالأحوال الجوية التي تتضمن نتيجة تجاريهم » وحصيلة خبراتهم 
وثمرة معارفهم بأحوال البيئة المحلية » وظواهرها الطبيعية »› وقد أصبح 
بمثابة القأاعدة المطردة عتدهم . ودونته تقاويمهم › فهذا صأحب تقويم 
قرطبة يقول : "وإذا رأوا الحمرة فى الآفاق عند طلوع الشمس وغروبها مع 


(1) المثال رقم 745 في ابن عاصم 
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و و ا ا 0 a‏ 


أيضافهم يقولون: 
Arreboles de la manana, a la noche son con agua; arreboles de la noche, a la noche‏ 
son con sole. Kleiser, 45922,‏ 


وتنجد المثل أيضا فې بلدان المغرب الكبير بصيعغ متشابهة منها: 
- إذا لخمارت* مثع العشية » ارط خمارك للمشية » وإذا حمارت* مف“ 
- الصباح » اطلق* مارک یستراح' (2) . 


وما ذلك إلا لتشابه الأحوال الجوية فى هذه البلدان . وكذلك المثل الذي 
قبله» وقد وجدناه أيضا في الاهء_ثال الاسبانية القديمة : 
ESPINOSA dJlû-î ) Niebla negra, buen dia espera.‏ ص 168( . 


ولا اتسئ فى الاير أن تشتر لى يض لاماك الى بد انها 
عجمية الأصل ومتها : 

- یلدم تملتد مر ی ير "قد جُوان * (رقم 316 عند ابن عاصم) 

- من هو بر 'ناط في جَتوا (رقم 669 عند ابن عاصم) 


- الكتيتس والبطيى ؛ فى سيط ينتقي (رقم 229) 


فهذه الأمثال وأشباهها هي فى غالب الظن من أمثال عجم الاأندلس 
التي انتقلت من "الرومانثية" إلى العربية ولكنا لم نقف على أصولها؛ 
ا و وى ا ع ك ا ك ك اه اي ی رف 
الإسبانية الرسمية » ومن المفروض أن يكون قسم من الأمثال الأندلسية 
يرجع إلى أصول في الللغة 'الرومانثية " أو لغة عجم الأندلس كما تسميها 
المصادر العربية » إلأ أنه لم يدون شيء من أمثال هذه اللغة أولى يصل إلينا 


ونصادف عندهم امثالا هي في أصلها قراعد أو كالقواعد الفقهية 
نسراء قى العاات أرقي اكام الفعانلاتة خن الت اتارك كحم 

- فا حَضر الما بطل الكَيَمم (رقم 66) . 

- لكل“ ضَراط وضو (رقم 1223). 

- من تَوَّضا قتبلل اللو ّقت* صَلكى فاللو قت (رقم 1250) 

- ومئال النوع الثاني قولهم : 

TN BEGE 
7 : تقويم قرطبة‎ )<( 
انظر شرح المثل رقم + إ6‎ («( 

* Î60 * 


EES 
. )935 دار لیس" تبنقی خاي ومنکاري لیس" بیت" بره (رقم‎ - 
: 1632 هر ا ليخ المكرع والتكية رقم‎ 
: وو الا کا ند جا‎ 
والعربان لغة في العربون وهو " أن يشتري الرجل شيا أو يستأجره ويعطي‎ 
بعض الثمن أو الأجرة ثم يقول إن تم الحقد احتسبناه وإلا فهو لک ولا آخذه منک‎ 


ن نةا غ 00 ا کی 
الاحلاف والاج تم اميم فإنها إكشر هة الاماك راكب ر انها : 


لاتعدم صلة بين الأمثال والشعر › فكثير من الابيات شاعت 
وانتشرت وأصبحت بذلك أمثالا سائرة . وقد خحصص الثعالبي قسما كبيزرا 
من كتابه "التمثيل والمحاضرة" لمايبتمثل به من الشعر القديم والمحدث (1)؛ 
وذكر أبن عبد ربه في العقد نذا من الأمثال المستعملة في الشعر (2) » وعةد 
أبن شمس الخلافة قي كتاب الآداب بابا لأبيات الأمثال المفردة (3) » وبابا 
آحر لأعجاز الأبيات المتمثل بها › وألف الصاحب بن عباد رسالة في أمثال 
المتنبي » ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الأدب أو المحاضرات من متتل هذا › وقد 
رأينا من قبل عمل ابن هشام اللحمي فى الأمثال المستمدة من الشعر . ويدخل 
في هذا لباب تلك المؤلفات الموضوعة فى أبيات الاستشهاد كرسالة أحمد بن فارس وغيرها. 


كما أن كثيرا من الشعراء استعملوا الأمثال في شعرهم › ووشوا بها 
كلامهم على سبيل الاقتباس أو التضمين › وإذا كنا نجد هذابكثرة 
بالتشبة للامثال العربية الفحيمة فإتتا لا تجد مته للا القايل بالنسية 
للأمثال العامية أو المولدة » وقد عرف بعض الشعراء بتضصمين أمثال العامة 
وكناياتهم وعباراتهم كابن حجاج وان سكرة وغيرهما في العصر العباسي 
و ها اا كف و واو ق مر ات كلا الا 

وممن تا هذا المنحى ې الأندلس یحیی الغزال في شعره الفىي 
ری ای اه ا كيه زد جن ا(4 4 جد عي بين 


() التمثيل والمحاضرة : 45 ب 29+ 

(2) العقد 3 : 132 

(3) کتاب الاداب : 148 س 156 

(4) نفح الطيب 3 : 24 والمطرب : و14 وانظر في ابي حكيمة : ثمار القلوب : 225 
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[ألحين والحين إشارات لأقوال عامية مستمدة من البيئة المدلية ڪقوله 
يقول” لي القاضي معاذ” مشاورا وو گی أمر ا فيمايرى من" ذّوي الفضل 
ا ا ا ك 
يدق خلاياها وياڪل هدما ویرک للذ بگان ماکان من قضل 
- اشلما عمل الدب“ يجب لالجباح' (1) . 
ألغوث أشعارا ممشهورة فى أنواع من الهزل (2)" . وقد فذكر أبن خير في فهرسته 
دو اه و ی ی ی ا و و 
ومتنهم أيضا أبن مسعود القرطبي الذي کر انق بسام آنه ڪان کی 
الهزل فې تظمه ونثره وقال : "وأراه فيما انتحاه تَقَيّل" منهاج سمیه وکنیه 
العامة وخرافاتهم . 
وقد وجدنا في شعره أمتالا عامية أو إشارة إليها كقوله : 
عيلبان فيي الداراهم نقص وآردري : وواحد" قد" كان يكلفي لوقد (5) 
وقوله: 


اكور فى ارو من خض . اشر فى الي ماله ر ى 6 


وقوله 
من لہ يكن باللمتصيفر غاي بر اسه االختة واللحَرور 
لم تغل حين الشتاء منله بالثبر” في يته القدور (7) 


(7) المثل رقم 173 في التص . 

(2) جذوة المقتبس : 84 

(3) فهرسة أبن حير : 408 

(4) الذخيرة ق ۲ هج 20 : 66 

(5) انظر المثل رقم 1665 في النص 
(6/ انظر المثل رقم 1هو في النص 
(7) انظر المشل رقم 1748 
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وقوله : 


وقولمه : 

قيض الله لي من ابلا أ بي الر“ 
وقوله : 

تقظراء شَقراء على سملرة 
وقولة : 

4 سیم ا زياد َة في J}‏ ا ©“ ة 


و ریما E EE‏ ےه باثتتيلن 


وقوله : 
ّا انط بحذقر 
آنا اش ا ا ز° 4 

وقوله : 
ولو تراه سائرا 1 لوق 


ص وس ي ب 


تفعَل شَاة السئوء بالحالبين 
صابَه مذ ر" في البيرون )2( 


يش غتليظ الفؤاد ذا كبئرياء (3) 


e 


فمل" تری یا سید مین فطور' (4) 


اي ل on ١‏ ر . .2 ل ص 
ا کک 8 ت ج ر قر إ3 ا E‏ )5( 


تغَايغ الصبيان 
مئی َ علو 1 السگرطانِ )6( 


راص 


ذا بدا في كسوة الغرثوقر (7) 


وهذه الابيات كلها تحتوي على أمشال أو إشارات إلى امال وإضافات عامية (8) 


1) انظر المثل رقم و4 في النص 


) 
(2) من الواضح أن فيهما اشارة انى مثلين وان لم يردا في المجموعات التي جين ايدينا . 
() ابي الريش لص كان يضب به المثل في السخف فيقال : أسخف من أي الريش ٠‏ انظر شرح المثل 


رقم : 447 


( يقارن بمثل ابن عاصم رقم و16 : البيض الشةقر » كيف السود الذقر 


(5) انظر المثل رقم 1033 في النص 


(6) 'تظر المثل رقم 2127 في اننص » وقد وردت الاشارة اليه أيضا في شعر لابن زيدون يقول فيه : 


(دیوانىه : 0ر) : 


وافقذر خليلك من ماهر 


جريء على شق عرق نض 


(7) كسوة الغرنوق » من اضافاتهم التي لم ترد في كتب المضاف والمضاف اليه 


چ 


( ذکرت في القتسم الثاني من هذا الكتاب ماله صلة بالامثال في کلام أبن مسعوك › 


وبذلك لفتت النظر الى قيمة شعره من الناحية الشعبية ٠‏ وفي خلال طبع هذا القسم 


ظهرت عنه دراسة مشتركة للاستاذين : 
مجلة الاندلس )1972 (AL ANDALUS,‏ . 


آ. غ غومس وی فاه دي لاكکرانخا . انظر 


ومن هؤلاء الشعراء ذوي الاتجاه الشعبي في الاتدلس أبو القاسم خحلف 
أبن فرج الألبيري المعروف بالسميسر › قال أبن بسام : "وله مذهب استفرغ 
فيه مجهود شعره » من القدح في أهل عصره » صنت الكتاب عن ذكره (1)" 
وکح دوک بک ف ر ا اه 
E OE E EE EE‏ 
إنما يستعيل مثلا عاميا كان #ائعا في الأندلس › وقد رواه الزجالي 
وابن عاصم (2) . 


وحين يهجو المرية بقوله : 


الوا المرية فيها تاف" قالت' إيسم 
کا 5 | 3 0 ت 2 و e‏ الد م . : 


نض مين ناین : أحدهما قولهم : اصفىی من طس )3( . والآخر رواه أبن 
عاصم هكذا : أش يراد طس يبزق فيه الحم ؟ (4) وهو مشل عاأمي مشرقي قديم 
ذکسره الشعالبي كما يلي :لا أحب دمي في طلست من ذهب (5) . وورد فې أمثال 

: َد ملاتا‎ 
Renigro de bacin oro : que escupe sangre. Santillana, pag. 248. Kleiser, 
n 56.129 


ولا تخحتلف ترجمته عن الصيغة المصرية : قطع الطشت اذهب اللى 
اطرش فيه اعدم . وما يزال يتمثل به فې البلدان العربية )6( » ومن فوائد هذه 
الأمثال المستعملة في الشعر أنها ترد مسبوقة بما يشرحها ويوضح 
معناها كقول السميسرأيضا: 


نر ن فر با تجنيم كاللجانِى الريب 
وکذا حکوا : بل صافيیا وإضررب* يم وجه الطبيب 


(>) الذخيرة ق 1 هج 20 : 372 

(2) انظر المثل رقم و166 في التنص 

(3) المثل رقم : 518 قي النسص 

(4) المثل رقم 82 

(5) التمثيل : 340 

(6) تيمور رقم : 2253 ووستر مارك رقم : 735 ورقم : 736 وابن سودة ه4 وكولان : مثال مرأكشية 
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وصيغة المثل كما كان يقال في الأندلس : 
- بل* صَاف وادخل اصبَاعك* في عَين الحكيم” (1) . 
ور واا اة ى الا 
Mear clar, y una niga al médico. Refr. ESP. Aguilar. (H. Nüûfiez), pag.‏ 
.330 


قديما کما یدل على ذلڪک قول الصنوبري : 


وللسققاط ّمنثال" قمشما 
دا ما کتت“ ذا بول صحی حر 


تل ° لدی الشكى ن المريبا: 
ر و و اط( 


ومن الأبيات (لعامية (ل-واردة في شعر السميسر قولسه في حر أبيات له : 


E A E E 


E 2‏ ت ع 1 .0 


وقد تةدمت الإشارة إلبه » ومنتها قوله : 


إذا ريثت المر'ء فاكم على 
دّليل" حال المَرء عندائه 


مولا من اهر مر اه 
واا و م لي 2 ق و 


ويبدو أنه مثل كان شائعا في الأتدلس › فقد ورد عند شاعر أندلسي [خر 


ااك 
قد جام فاضيح' الليلال 
CEE CEE‏ 
ومن ذلک قواه : 
قارب السوء داء سأوع 


PIE gE 


(7) ابن عاصم رقم 319 

)2( وستر مارك رقم I518‏ واین سود5 
)3( التمثيل و المحاضرة : I82‏ 
( 


4) 


'الذخيرة ق 1 هج 20 : 
الإستشهاد لابن فارس) : 


واذا ما جهلت ود صدیق 


369+367 


ب ,ا تك اتوي 
"قالعند من طينة اللمتوالي (4)" 


سے 


فاحمل* اذام تعش حمیدا 


تبر على ممصت الصديدا (5) 


5 . وله صل في امثال المولدين كما يدل على ذلك قول بعضهم (ابيات 


فاعتبر ما جهلت بالغلمان 


ان وجه الغلام يخبر عما في ضمير الولي من الكتمان 


(5) المصدر نفسه : 374 » ابن شنب رقم 1812 


من الخديم تعرف صيده . ابن شنب رقم 1812 
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ومثلہ قول : 
خد مين اللذر ا اي E‏ 


ص 


كن کسڪٿين جازر اک و 


E E E E N E CEE EE 
: ويقول أيضا من قطعة له مشهرورة‎ 


رادونيی بجمشلعهم' فر دوا عَلَّی الا علقابر فد تَکَصوا فرادی 
وعادوا خد ذا إخوان صد'ق کَبعئض عقارب عادآت* جراد ا 


ولعله يشير إلى مثل أصله خرافة رواه الزجالي وابن عاإاصم كما يلي : 
اشیغمل* الىعَقرب* بين الجراد (2) . 
ومن ذلك أيضا قوله : 
لا توقدن عدوا و ”فم بالتود'د 
فقالتار* بالقم تثطةا و التار” بالقَم شوتقد' 


والشاهد فې البيت الأخير كماهو واضح » ومما فكرناه تفهم السر 


وقد عرف الشعر الأندلىسي بكثرة التشبيهات وألف في هذا الباب أكثر من 
كتاب » ونجد الظاهرة نفسها في الأمثال الأندلسية أيضا »› فقد أورد الزجالي 
عا عا اة اا حه يات وات قى جوا ا رهطا بات شخ 
جدا » وفيما فكرته كفاية (3)" وقد وجدنا الشعراء يستعملون بعض هذه 
ا ی ی ی ا 
تم ترام شصحا وكين" رشت كيدل في دعاية 
کر مَتعوه اللئئم عَلبَه 4 


(2) الذخيرذ ق 1 مج 20 : 375 


(2) المثل رقم 213 في النص » ومثله المشبل الغرناطي : أش يعمل ابيض في بلاد قناوة » وقد 
ضمنه ابن الخطيب فخال : (الاحاطة : ووي (مخطوط) . 


دار الظلاح عدي دورة كافر فقصدت تقصد عبادة وتلاوه 
ولو أنني کابدته لم استطع « ما حال آبيض في بلاد قنأاوة › 


(3) ص 135 من النص 
(4) التشبيهات لابن الكتاني : 282 
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والمشارةة كانرا يقولون هذا في الثعاب والعنقود كما يقول بمعضهم : 


رام کنقودا فقَلمكا بضر اللنعئقود طالته 
قال هذا حامض" تہ ما ری آلا ينال (1) 
وسن ذلك تشبيه أبن رشيق إذ يقول : 
"كالفاس لآ تستجيد تطعا إلا وآفي عئلنه هراوه" 


Nea 

وتشبيه ابي الحسن علي بن حصن الإشبيلي من قصيدة أله (الذخيرة 
4 کہ ر ٥‏ ي اك .هه قرا وة يا ین عل مٿ N iS‏ 
تو ا a‏ 

و کو کا ع ی کا 8 


وأبن حصن هذا من الفين يملحون شعرهم بالأمثال العامية (4) » ومن 
ذلك أيضا تشبيه الفقيه أبي موسى عيسى بن عبد المنعم الصقلي 
ا 
"كمثل رق ناقصر على [حمار ارج (5)" 


- بحل" زق أن" ناقص' على حمارة ان" عر" ج(6) . 
وکذلک تشبيهات عبد الملك بن جهور وعتيق بن ميسره الفرغليطي 
وابن مسعود الةرطبي التي ذكرناها في النص (7) . 


(:) التمثيل والمحاضرة : 358 . 

(2) المثل رقم 678 في النص 

(و) المثل رقم 426 في النص 

(4) انظر شرح المثل رقم 836 في النص 

() الخريدة 1/4 ص 33 ط. مصسر 

(#) انمثل رقم 7و6 في الانص 

() انظر الامثال رقم 635 ورقم 636 یرقم 404 
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ومن الأمثال التي تقال في المغرب لتصوير شدة الحال وضنك العيش : 
ت علّی اللْمَاء رز مَة وی الطعام سک الد”ماء )1( 


ابي عبد الاه محمد بن يربوع إذ يقو فې هجاء أشن أحلىی أمير لورقة : 
تصد' ت ابن الى فا افينشه شد مرارا من اللعتَلقم 
علی الماء فې دارم E‏ وفيها عای الخبر سک الد“م )2( 
غای الماأاء في داره زر حمَة' وفيها على الخيز سفک' الد”ما 
ضاف اسا إلى دارم قَترههم ° فغې جوم إلسكما 
وبالجُو ع قطہ آمعاء هلم وإن* يَستغيتوا خَاتوا يما 


ما تحن إلا في فَلاّة لللورّى فَالئحذ ر "الشكهوات" في اللفلوات "(3) 


أو بقول ابن زمرک : 
ك ر ر اتو ا ا ی و 


ا 


ج 2 مشي كانتي د و دائرةر TE IS‏ و على الأرض أو "قوس بلا وتر "(5) 


ET ITO EEE E OSE EE E E 
(6) قوس ت و في الأبيات المذكورة كانت مما یجري مجری الأمثال‎ 9 


وربما توقفنا عند بعض التوريات الغإامضة فى شعرهم لأنها مبنية 
على أمثال أو أقوال عأمية معروفة لديهم ولدى معاصريهم كقول إبراميم 
أ الح التي اتراق افك هو م هة هاس 
آياَجبا كيلف تملوى المثكوك” - محتي ومواطن اهلي ونتاسر 
ی ی ا و ی 


(1) امثال فاس لابن سودة : 7وو (مخطوط) 

(2) الفيل وإئتكملة 6 : 28 (مخطوط) 

و) الحلة السيراء 2 : 320 

(4) اعمال الاعلام : 79 

)5( دحفة القادم : 74 

6) انظر الارقام : 227 » 1055 › 1814 › النص 
(7) جذوة الاقتباس : 2و 
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الذي کانسوا يقولونه في الخحدمة المحتقرة وهو : 
بحل" فاس حدم باللكقمة )1( . 
ی ع و ا ايى ا هر اء 0ة 
بنيت على زرد فلقمنى الفَتَو كذلك” ماعون” البناء يلقم 


وحين.يقولى هذا الشاأعر فې وصف مد_[ے" أبي سال المرينيى وض اربها : 


وما إن رای الراءون فې الدهر قبلها قرارة عررٌ في مديلة ڪتتان 
فإنما يلمح إلى المثل الاندلسي : 

- (ذا عز” ۲ فھو بز" › وإذا هان 0 فهو كتتان 8 (رقم 59( 

وحين يقول في قصيدة إأخرى : 

أو تقاعءدت” أصبح الام قوأضبى تلعب الشاة فيه بالجز ار 
قانما يعني المثل الاندلسي : 

السّقر يتخحمر بالجزارين. (رقم 362 ) 

ومئل هذا كثير في الشعر الأندلسي والنثر الأندلسي أيضا. 


إذا كان الشعر الأندلسي الفصيح قد إشتمل - كما رأينا - على بعحض 
أمثال العامة فى الأندلس » فإن من الطبيعيىي أن تكون الأزجال إأكثر منه 
اشتمالا عليها › وأن يكون صدى الأمثال فيها أقوى رجعا › وأوض حآترديدا 
ولك لان الزجالين يصدرون فى ازجالهم عن اللغة العامية » ومنها 
يستخدمون ألفإاظهم » ويستمدون معانيهم › ويستوحون أخيلتهم › 
وينتزعون تشبيهاتهم » كما أنهم كانوا أكثر أحتكاكا بالىعامة من شعراء 
الفصحى » وأقوى منهم انتباها إاسى ما يدور على اللسنتهم ؛ وقد وجدنا 
طائفة من الأمثال في أزجال أبن قزمان ومدغايس من زجالي القرن السادس 
رعند ابن تاجيت اللورقي وأبي زيد الحداد البكازور › والصوفي أبي الحسن 
الششتري من زجالىي القرن السابع › ولولا مجموعة أمثال الزجالي لما 
استبانت هذه الأمثال في أزجالهم . 


275 : امثال أبن عاصم رقم‎ )١( 
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وحين درس الدكتور عبد العزيز الأهواني الزجل في الأندلس ونشر في 
ذلك كتابه المعروف خصص فصلا طورلا لإبراز معالم التأتثير الشعبيى فې 
الأزجال وذکر نها اتطوت على اکر جدا من صور وتشبيهات وأمثلة ( 
ونظرات فې الحياة ( ومع ان وأخحيلة لىم توحها الكتب ولم تفرضها القص اتد 
وإنما أوحتها اللغة العامية وحياة العامة (1)" . واستدل على هذا بأمثاة 
عديدة من أزجال ابن قزمان وغيره » وقد وجدناه - قبل أن نكتشف مجموعة 
ویقدر اَن تڪون أمثالا عامية > شم EE)‏ مجموعة أمثال ابن عاصم - التي 


(لزجالي فآيدت بالنص صواب رأيه فيما| بقى متها وهو الكتثير. 


وقد عنيي كثير من المستشرقين بابن قزمان وديوانه ولكن عمنايتهم 
كانت منصبة على الحرجات أو الإفادة من الكله ات العجمية إو العامية 
الأندلسية الواردة في أزجاله › أما دراسة الأمثال عنده فكانت مما سبق إايه 
الدكترر الأهواني (2) . 


وتأتي مجموعة الزجالي لتقدم ٠ادة‏ جديدة وكبيرة في دراسة الأمثال 
في أزجال أبن قزمان وغيره » كما آأنها تفيد إتارة بعض الجوانب الخحفية متها 
وتساعد على حل مشكلات فيها كانت غامضة ومستعصية على الحل )› 
وتشتمل أزجال ابن قزمان على أكثر من ثلاثين مثلا من الأمثال التي وردت 
فيي مجموعة الزجالي › وقد فذكرناها في مواضعها من النص › وإذا كانت هذه 
المجموعة أعانت على تمبيز الأمثال العامية في ديوان أبن قزمان فإن 
استعمال هذا الزجال الماهر لها ؛› وإتيانه بها في درج الكلام وسياق المعنى 
ومتها أمثال ما كنالنفهمها لولا ورودها عنده » وهو يستعمل الأمئثال من 
غير تنصيص أو تمهيد يشعر بالتضمين أو الاقتبأاس إلا في حالات معدددة 
كقوله : (زجل 9) 


(<) الزجل في الاندلس : 171 

(2) امڈال العامة في ألاندلس : 276 (كتاب : الى طه حسين ...) وفي اثناء طبع هذا القسم ظهر 
كتاب BEN QUZMAN.‏ 090" للاستان !. غرسية غومس في ثلاثة أجزاء ؛ وفي الجزه 
الثاني منه (من ص 1و الى ص هدو) ملحق في الامثال وما يشبه الامتال في ديوان ابن قزمان › 
وقد وجدت - بعد فراءته ‏ اننا الدقينا في حدس الامثال التي لا مرجع لها » ولكنه عد في هذه 
أمثالا موجودة عند الزجالي حين لم يقف عليها قبل ظهور كتابه . 
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کا کا اتك اک 5 


المتل* قديم فَا(لنتگاس : تم ج الور الا لف 
وقوله 2 (نجا (11 
رل ی من را ون ری : 
الثوّلد' من“ قرأض ولد و العَصَى من العصي 
وقوله (زجل 31( t‏ 
na EAE OES ES‏ 


وقوله : (زجل 15) : : 
تلبس" لياه له مايتفكرس. ولا يلان“ له ما كخكطف: 
ضَرَبلن المتل' وه شيا ليح وقد قت إ لك ذا الكلاّم الصحيح 

وقوله : (زجل 96) : 

- كم معنا : صداف* احير من' وآعلد. 

ومن الطريف أن هذه الأمثال التي نص عليه! هي التي لا نتنجدها عند 

الزجالي أو اتن عاصم فيما عدا المثل الأحير » وقد دعته ضصرورة النظم إلى 
ا ا ا ا ا و ر 
(زجل 148( : 


يشير إلى المثل : 

تفزع" من بق بق 1 ولیس تفزع من فک اله م )2( 

وهو مثل أندلسي شاع « وقد ذكره الدون خحوان مانويd‏ : Don Juan Manuel‏ 
في کتابه : الکوند لوکانور ٣0طےcں]‏ deرهع‏ ۴1 بالصيخة التالية ۔ بالحروف 


دد ىه 


اللاتينية - :آهئي اخلتي ! تفزع من بق" بق" › ولس تفزع من فَثح عق . 


ومن ذلك اإضطراره إلى تجزئة المثل والفصل بين أجزائه ليستقيم 
له الوزن والقافية كقواه: (نجل 96) : 


(1) المثل رقم : 708 في النص 
() يوتر : ينزل » ویشبهه غې امثال ابن شنب رقم 677 : الحمار ۰۰۰ ما یعرف وین یبات 
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ورتری غتیلر من" شب مها دوش عبض وه بحل“ واد شوش" 
OE UTA E O‏ 

يفذكر المتثل : 

ت بحل“ وادی ستو رمي الأجراف*ة علّی روح )1( ٠‏ 


عدا غين قلي من الامتال ترو نه معط عة مخ تظاترها عة الزجاكي 


ولا ڪان ممذهبيې وَل اسنتخساني : عشقةا؟ حماري : شم اط لے 

جلگوز عیلن الور شیا للوي ینقر' تک فَاباب* تقر مستو ي 

جور اک نک اوی > رر او یی وک اكد 
وور الك اة عد ا اتی و ر ف اجو ی دك ان م : 


ولهذا نظائر في أزجال أبن قزمان وغيره كقول أبن تاجيت اللورقي 
)ا مغرب لابن سعيد 2 : 284) :. 


قالوا عتتى والحق ما قالوا ا و و 
وأقمفتا بسرفة الككان وہ کذاک بالگ“ کان 


وصيغته كما رواه الزجالي : 

تهمن بسرقة الكکتڪان وکَذاک تاا ڪنان )4( 
وهل أختار الوزن والقافية من أجله ؟ آم جاء ذلک صدفة وأتفاق! ؟ آم أن بعض 
المطالع والأقفال والخرجات كانت تشيع وتشتهر بين”العامة حتى تصبح 


(ء) المثال رقم 640 في النص 
(2) رقم : 1680 

(3) رقم : 1963 

(4) رقم : 706 
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من كثرة ترديدها أمثالا على نحو ما يقع فى الشعر الفصيح ؟ وقد لاحظنا 
أن أبن سعيد وصف زجل اللورقي بأآنه مشهور كما أن ابن قزمان فخر بشهرة 
أزجاله وسيرورتها » والذي يحملنا على إثارة هذه الأسئلة هو تأخر زمن 
الزجالي مدون هذه الأمثال عن زمن ابن قزمان واللورقي › وإذا كان لابد من ملحظ 
لاقتباس في مثل هذا فقد يكون من أغنية شعبية أو نحوها مما يقتض يفتضصيى 
راما . 

وقد لاحظنا أن معظم الأمثال التي وردت عندابن قزمان تقع فيي آخر الأبيات »› 
"الس فة ر ود والعاري ر ولان ES‏ لقر"طبة “f om‏ 


على أن بعض الأمثال التي يوردها بتصرف أحيانا قد تكون من صيغة 

غير الصيغة التي يرويها الزجالي أو أبن عاصم لا سيما ونحن نعرف أن 

بعض الأمثال العامية تروى بأكثر من صيغة ونمتل لذلك بقوله : (زجل 89) : 
ك E‏ 
و تي ااا ع رض وآتا تيت وخ واص” 
"تد' قر غد ذاک الكَكب الذي كيخر الانجاصة " 


فهذا مثل رواه أبن عاصم ڪما يلي : 
المثل الاسباني : Muerta es la abeja, que daba la miel y la cera.‏ 
Refr’ Esp. Aguilar „{H. Nunez)‏ ¬“ 
وتر جمته : ماتت* الكل التي تع تعلطو العسلك وال س ۔شتّمع 


ونرى آنها تمتثل صيغة آتندلسية ثإلثة › وثتظر هذه الصيخ -فيما 
نحسبا ‏ إلى إلمتثله (لنفى روآه الثعالبي ونسبه إلى العامة : 
- ماتت*؟ الدكجاجة التي كاتت* تبيض بض الذةهب (2) . 


وذكره الشهاب الخفاجي في ري حانة الألبا مكذا : 
الجاجة التي كاتت* تييض الذهب بيعتاها (3) . 


(1) ابن عاصم رقم : و4 وقراءة الاستاذ ٠|‏ غ. غومث : كيجر الانجاس ء 
التمثيل والمحاضرة : 371 

(و) ريحانة الالبا : 2 : 418 ٠‏ وأورد ابن نباته في شرح العيون : 65 » رسالة منسوبة الى 
الأسكند المقدوني يجيب فيها دارا الاصغر جاء في اخرهاً : واما الدجاجة التي كانت تبيض 
ذاك البيض فتد ذبحتها واكلت لحمها ٠‏ والتحبير بالدجاجة التي تبيض الذهب موجود في 
الفرنسية وغيرها 
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قلنا إتنا وقفنا عنداين قزمان على ما يزيد على ثلاثين مثلا أو مايشير 
إليها وردت عند الزجالي » ولكن الديوان يشتمل على أمثال كثيرة لم 
ترد عنده وقد وجدنا بعضها فى مصادر أخرى فمن ذالك قرله : (زجل 49) : 


فا يو و و0 وراه وي مخ اا 


فهذا ما صيغة آو أقتباس من مثلى عامي > وللكن أصله المتل العربي 
اق ا ف حا :اك الس قى امت ن اا 
وا ا 0 وک ت ر9 : 
اش ا من جوری َوه 2 ص م e‏ کا ضر سا ردرې َ1 ھِ 


فهذا وان لم يرد يتدذصه عند الزجالي وايسن عاصم إا أنه مايزال مستعملا 
بهفه الصيغة في الأمثال الاسبانية والمغربية (3) . 


المعسل* على الالوان ولكن التاق بر 


وک ا ی و و ف ات اا 
يا اثواليي 4) . 


و أبن قزمان في بعض المواقف من أزجاله يسر د الآمثال متتابعة متلاحق 
يأخذ بعضها برقاب بعض - على نحو ما يصنع '"ثرفا نتيس"على لسان 
نے" فی ادون کیخوت" ولک کقوله +( وج-50 ) 

اة الحف تكو كرا“ 
طاإل° علي 1“ ْلب زيبر فې رخام* 1 
اک کا فیك: "اسوه في لا“ 


او" یتب في علیق ؛ قريب فی بيده " 


لس“ تڪلسب العليا بذا - السكهولته 
كى رك ال 
من" لم“ م يسق° قح الث لشتياع دوه 
ومن ت دون ضَو فيي َوب ي 0 ۰ 
(7) انظر تخريجه في جمهرة الامثال 1 : و45 وهى بهذه الروأية في العقد 
(2) انظر المثل رقم : 398 في التنص 
)3( انظر المثل رقم 1252 في النص 
(4) امثال قاس : 3و4 
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الإشارة إلى تظائرها كما وردت فې مجاميع الأمثال : 


(:e} 


1 - واحد نې خير واخر یر کئي (1) . رقم 1 

-اعزرل* ووّلثي (2) (رقم 2). 

الستلف مَردرد والعَرية ترجَع (3) رقم 7 . 

- ضايع بَحَل* مْشثط أقرع (4) . رقم 7 

قد طغى الشعبان ولا بد يُرفَع (5) . رقم 7 

قبل الرمى يراش السكهم . (6) (رقم 9) 

-الوّلد من* قَر"ض وللد'. (7) رقم 11 

- العصًا من العصَي (8) . رقم 11 

يمين* لس قبل لعاشق (9) رقم 14 

0 لس بالله کان مشي سارق إلا وتحت إبئط مصحف. (10) رقم 14 
1- قسنلدیل ب یئن : مَشقى من اسئط من“ يحرج الزّيت (11) رقم 18 
2 - إن“ ريت الخوخ” والرمان » كد وانظر لتفسك أعُريان ٠‏ (12) رقم 19 
3 - یلت سد : فيه عظيلمات وَل وَوّتد (13) . رقم 19 

4- لا عَثر إلا في وسَادّه (14) . رقم 21 

5 ير" جع الحَصرم بالعشق مزب (15) . رقم 20 


۸ بے جج ئ ي په سض فص 


عند ابن عاصم بلفظ : واحد يقول واخر يزکي (رقم 4ور) 
عند انزجالي بلفظ : يعزل ويولي . انظر رقم 2:٥3‏ وقد تكرر عند ابن قزمان . انظر الزجل رقم 
8 والزجل رقم ا4 
عند ابن عاصم رقم 168 : السلق مردود مردود وصاحب مشكور . 
صيغة اأندلسية للمثل العربي : أغنى عن الشيء من الاقرع عن المشط . أورده كل من حمزة 
الاصفهاني ٠»‏ والعسكري ٠‏ والميداني والزمخشري ٠‏ وفي الامثال الاسبانية : 
Para qué quire peine quien Cabellos no tiene. ?‏ ? 

انظر رقم 39 في القسم الثاني 
مٽل عربي معروق › الميداني 2 : اوا ويقال ايضا : قبل الرماء تملا الكنائن . 
أي انولد شبه ابيه وقي أمثال المغرب : الولد نسخة من بيه » أبن شنب رقم 1981 
مثل عربي قديم معروف » وهو أيضا في الامثال الاسبانية : De tal Palo, tal astilla.‏ 
مثله فى الامثال الاسبانية : 

Juras del que ama mujer, no se han de creer. H. NùRez. p. 286 
أنظر رقم 1232 في القسم الثاني‎ 


)١(‏ أنظر راقم مه في القسم الثاني 

() انظر رم و في القسم الثاني 

و١)‏ أنظر رقم 1566 في القتسم الئاني 
إي؛) أنظر رقم 1981 في القسم الثاني 
إز٠)‏ انظ رقم :ود في القسم الثاني 
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6 ۔ حى يَشيب الغُراب (1) . رقم 21 

7لا تقفز خندق" تَقع في غدیر (2) . رقم 26 
8 فون الداي ا ي 6 رة 
9 - دّواب الكرا (4) . رقم 33 

0لا بد من * لولا في الشكيء الحَسَن (5) رقم 33 

1 _ اكذب من" أسير (6) . رقم 39 

2 الکواکب عرض لم بالگهار . رقم 38 

3 - اقظرّنلت الفضَة لللقز”'دير . رقم 38 

4 ۔ تصير يديهم أكلْمَام (7) . رقم 39 › 144 

5 - السگبع يرق وحد ويَصول وتتراه يخلرس بجَثب الأسد (8) . رقم 49 
6 - نطلب ز يبر في رام (9) . رقم 50 

7 اسلود في ظلام (10) . رقم 50 

8- عیتب فی عاگیق : قريب عفي بعید (11) . رقم 50 
9- منجَل : قتوامي في العوج (12) . رقم 51 

0 - وغدا [لتاطرین قريب .رقم 58( 


(1) هثل عربي معروف . 
(د انظر رتم 2٥24‏ في القسم الثاني 
(و) ماخوذ من الشطر الذي يتمثل به : 
وليس لمخضوب البنان يمين 
(ږ) تشبیه ساقه ابن قزمان في معرض انتقاد النساء وذكر انه مسموع ٠‏ وهی يذكر بتول يحيي الغزال : 
ان النساء لكالسروج حتية فالسرج سرجك ريثما لا تنزل 
فاذا فزلت فان غيرك فازل ذاك المكان وفاعل ما تفعل 
(و) مثل معروف ء ولفظه في المغرب : حتى زين ما اخطاته لولا ٠‏ ویتصل بهذا قول ایراهیم بن مزين 
القرطبي : (الحلة السيراء < : 88) 
بابي أنت من غزال مليعح ليس فيه لمن تامل « لوا 4 ب 
(6) مثل معروف » ذکره الميداني وغیره 
(<) انظر رقم 676 في القسم الثاني 
(8) من المثل العربي : الذئب خاليا اسد . وانظر ابن شنب رقم 1513 
(9) انظر رقم 237 في القسم الثاني 
(ه1) انظر رقم 424 في القسم الثاني 
(1ا) انظر رقم 1670 في القسم الثاني 
(2) في امثال ابن شنب : مسقم كالمنجل » رقم 1765 
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1 - في قوام الزرز”ور الشكر ”فيي الوب ينثزل على فَرَّْع (1) . رقم 59 
2 من شک ضر سا رد ې قلعّه (2) . رقم 59 

3 ۔ اطلب* تجد (3) . رقم 60 

4 _ ترز كما يا صاحب - يرز الكَبَن على التار (4) . رقم 67 
5 - ور زق الجلوز في ذاك الصُداع (5) . رقم 72 

6 -وَقفَة راب" (6) . رقم 75 

7 جَللْسَة حَطیب" (7) . رقم 75 

8 مطوي بحل" موس (8) . رقم 82 

9- هارا جَديدا ورزقا جَديدا (9) . رقم 87 

0 قد عقر بعد ذاإاك الكلب (لفي يجر الأتجاس (10) . رقم 89 
1 _ طَريق الجد غير َر يق المزاح (11) . رقم 94 

2 ۔ گی غر س رنج في تفاح (12) . رقم 94 

3 ۔ بحل وتد في تحال (13) . رقم 94 

4 بحل" حَجَر فى وضف (14) . رقم 95 

5 ۔ صُداف احير من' وعد (15) . رقم 96 

6 اهن جا : قف" و وَقَّف (16) . رقم 99 

7 من انذّرفقد' أعلذر (17) . رقم 101 


(5) وتع في كلام لابن ظافر صاحب البدائع قوله : «قلم يكن الا كذقره العصفرر. الخائف من الفاطور..» 
فح 5 : 48 

(2)انظر رقم 398 في القسم الثاني 

() عند الميداني : من طلب شيئا وجده 

(#) انظر رقم 5و8 في انفسم الثاني 

[5) انظر رقم 1963 في القسم التاني ٠‏ 

(6) اي وقفه قصيرة » ويقال ايضا : زمان باز . !نظ رقم 774 في القسم الثاني 

(7) انظر رقم 774 في القسم الثاني 

(8) انظر رقم 2٥51‏ قي القسم الثاني 

(و) في الامثال العربية : يوم جديد » ورزق جديد. الحنقي رقم 2826 وفي الامثال المغربية : كل يوم 
ورزق . ابن شنب رقم 1529 

(10) عند ابن عاصم رقم و4 : رحمه الله ذاك الحمير الي كيجر النجاص 

(1) هو من شطر يتمثل به : طرق الجد غير طرق المزاح . 

(1) يبدى انه من أمثال الجنانين » ولاين جزي الغرناطي في معناه : 

لا تعد صنفك ان ذهبت لصاحب تعتده لكن تخير وانتقق 
وما تری الاشحار مهما ركبت ان خولفت اصنافها لم تعلق 

الاحاطة 2 : 7193 . 

)19( انظر رقم 48و1 في القسم الثاني 

(ر1) انظر رقم 2075 في القسم الثاني 

(ء1) انظر رقم 1607 في القسم الثاني 

(16) انظر رقم 482 في القسم الثاني 

(17) معروف ومسمیع 
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8 عيلتيئن العَمفشا تظهر تحت الكحول المُلوق (1) . رقم 103 
9-تعم دیکي ولو" اکن ربح (2). ` 

0 - لس* لىلأسَد إلا ما يَفثرس (3) . رقم 105 

52 - لس للملان إلا ما تحتطف (4) . رقم 105 


52 - من" شابَه ولد ەه قما ظطلم )5( . رقم 106 


3 لم رث صله من* بَعید (6) . رقم 106 

4 ارس ام ول رکت (7 2 رق 111 

5 ۔ اللگه اكا غريب (8) . رقم 113 › 124 

5 مم ۔ ياء لس تراه" أو ترى عَبلذيك عينين إفي] فغَاأك” (8) . رقم 111 
6ا ما تكص (6 رقم 117 

۶ دتا ن و الاه فة درا إ0 رقت 126 

8 - فر من“ دل“ (ظل) (11) . رقم 126 

Tay LO E 9 

0 - يبيع المُري (13) . رقم 143 

61ى نى 14 رق 144 


ورد في شعر لابن الخطيب اذ يقول ‏ وقد خضب لحيته ‏ : 
فاض البياض على رغم السواد بها ويرشح الدمع تحت الكحل في العمش 
والكحول : الكحل » وقي الاصل : الفحول » وهن تحريف 
انظر رقم 41 في القسم الثاني 
في الامثال العربية : الاسد ما ياكل الا من الفريسة . فريتاخ 3 : رقم 58 . وقي التمثيل : , 
والليث ليس يسيغ الا ما افتقرس 
انظر رقم 134 في القسم الثاني 
عثل معسروف 
تعبير مسموع في المخرب : (ما جابها من بعيد). 
مثل معروف > الميداني : 303 
مسموع في المغرب : الغريب ليه الله 
يقال في المغخرب : حتى شاف عينو في قفاتو . ابن سودة : 243 
مثشل معروف 
انظر رقم و11 في القسم الثاني 
انظر رقم 21٥5‏ في القسم الثاني 
انظر 1088 في القسم الثاني 
المري : ضرب من الادام يطبخ به . والعبارة تستعمل في الكناية عن الرياء . انظر : نفع الطيب 
154:7 . 
انظر رقم 13و قي القسم الثاني 
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2 ۔ كما الكوزه في الغفاره (1) . رقم 146 

3 - أشثهر من الأبنْلّق (2) . رقم 148 

64 _ حل" من لس على الجمر (3) . رقم 178 

ومما تحسبا أنه من قبيل (لآمثالى او ما يجري مجراها : 

E E AL ONE SOL 
2 اي ك طخ اة و‎ 

كيلف توي راکب“ م نه راجلل .رقم 6 
لسنه الشطرنج كلعب الخميلسه. رقم 7 

SNS EN aE NG aE 
9 لس يّخرى الغراب بطير في الحَرَم . رقم‎ 
9 لكر و و لكر و ر‎ 
13 من كابد (لتيار من جوأفه حشر . رقم‎ 
13 من را هلال العید لا بد بكر . رقم‎ 
13 حتتّی یکون لَفتي بحل مخطر . رقم‎ 
أضيع من قط أن لحق فار وقد فلت رجل“ من' تحتا رفا . رقم14‎ 
17 لس تبت المباني إلا على الأسوس” . رقم‎ 
E E E EE 


سے 


بَحَل من يبول من' تحت الثياب . رقم 21 

ما يتوجد لو قيمه لسثه الشترا غالي . رقم 25 

من لا ْصَاد ف الريح كيف يذري .رقم 31 

المشوس إذا يَحفَى صح بالمسن . رقم 33 

العود المكلسور بر بالغرا. رقم 33 

صاروا بجثم اط بعد ما کانوا حر وب" . 

دأودَة الحرير تفزع من رَعّد. رقم 49 

كالدر الأبيض كلكا تحک يفو .رقم 68 

یری الکتان ويدري اش کون قبل أن يردج . رقم 68 
إذا ريت الشكدايد افر ج وراه مقيل . رقم 68 

ثرّد الحله لصاحب المتاع؟ . رقم 72 

بقياس ما يَجد البتا من' تراب تجد في حيط من الارتفاع . رقم 72 


() مٹثل مشهور 
(ة) يقال : كالجالس على الجمر 
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ولا بد الخُبز من فرن إذا ماأختمر. 

من" مَشّی دون ضَو في ثوب“ يعلشر . رقم 13 
تضربو الوق . رقم 87 

إش* دحل الد ”ر "متك فالشخاله. رقم 91 
الق رجلك في الىر” كاب . رقم 99 

كل البَمسبَاس واققطع من الاياس* . رقم 100 
من دّرى الد “رهان عليه الصَدَّف” . رقم 102 
حلوة الر “ب لس مئل الشهد* . رقم 104 

أرق من حيط ردا .رقم 112 

الد “خان إذا الترّم* حايطا ‏ أبيض سود ُه . رقم 117 
تَشبة أهل جبان بالقطف' . رقم 149 


لو 4 a e‏ 
من ری اکر یرید أن يذٴُوقوا . 


أما الزجالون الآحرون فقد ذكرنا في النص ما استخرجناه من أمثال في 
أزجالهم » ومنها أريعة أمثال في أزجال مدغلتيس التي اختارها من ديوانه 
صفي الحين الحلى وضمنها كتابه : " العاطل الحالىي " ١‏ ومثل في زجل 
لابن تاجيت اللورقي » وآخر في زجل لالبكازور الحد ”اد اللبانسي ورد في المغرب 
لاش جي ايك احا قى نالفي 

ونجد أمثالا أخحرى في الأزجال الأندلسية التي يتغتى بها في بلدان 


ال و ا کاو وف ا ا یک 
فمن (لأمثال التي تكرر ورودها في هذه الأزجال» وكثيرا ما تقع فى الخحرجة: 


راعیې با مّليح راعيې راعيی تک ماعسي 
راا ن و و قبن الر اى“( 


قال لي سبقٴ ضماني من قبل ذا الرمان 
E N, aaa‏ 
ا يلي فې المَحََة أختيار* ولا من عذولي امان 

انظر كيف كسيت الاصفرار* ٠‏ "وليسالخبركالعيان" (3 


)1( الحايك : 43 »> 4و 
(2) المصدر نفسه : 97 ›» 142 › 175 
)3( المصدر نفسه : 134 ›» 148 
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الک یغُر که نوار* من الد”فلى 1 مڪلتوب في الأوراق : المر ما یځلی )1( 


اكت الذى ف افا ال بی ولایو و ی وک لك 


ومسن (لأمتال الساشرة التي وردنا فې هذه الأزجالى أيضا : 


اللي ضربته يدو ما يبلكي (3) 
اللتي لدغئئه الحَبة من ظل الحَبل يفرع . (4) 


وفيي زجل آخر : 
صبريی على من نعشق دون اأحتيار* وزادني يا عاشق بعد الد ار 
الاس اا يى لله اة فع ن اكك م 


افا 


بالملحون ٠‏ وخ صوصا منه القصيدة » وهذا من الفوارق بیسن (ل-زرجل والملحون 


االمسجذوب في رباعياته » وقد أشرنا إلى بحضها في القسم الثاني من هذا 
الكتاب . 


كما وجدنا صحدى لأمثال إندلسية ومغريبية في اضرب المعروف بالعروبي > 
ونسوق فيما يلي طائفة منها استخرجناها من المجموعة التي نشرها 
الأستاذ محمد الفاسي بعنوان " رباعيات نساء فاس ": 

- " واش البَلار تاتعاند ه الحريشة" 

" واش القفل* الرومي تاتواللثه الطريشة " ( ص 15) 

- "من عشق الزین ما يكون إلا صبار* " (ص 18) 

( عاشق الز”ين ما يتكون إلا صبار ) ص 48 
" الولف عيب والمَحَبة زغلبية " (ص 18) 


)( المصدر لفسهة : 08] » 4دا 

(2) المصدر نفسه : و11 وانظر المثل رقم 1378 من القسم الثاني 
() الاغاني التونسية : 8د 

(4) المصدر نفسه : 238 

(و) الحايك ص 149 
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- عحلتيتني بحال ذي تايَطبَح' في اللحجرُ 

لا مَر'قه یشرنها ل للم بشو یه "| (1) ص 38 
EE E‏ 

HO a AY IS 
ربيع الوقلت يرتعي لو كان يبيس‎ - 
) 44 لا بد الي جافي وقنثه ما يلام ( ص‎ 
)45 والّي هو لبيب" يجلرح' ويداو ي ( ص‎ 
) 45 حاتم وآحلده ما تثروم* لجوج اصباع* ( ص‎ 

(واش* الخاتم تاتواكمه جوج اصطباع) ( ص 120) 
وار المتقصود :دی حط شي سن به ( ص 46) 
دمو ی ا کی کک کر عا ر( ھ5 
( حى ابابلا من قلكة الشيّي كر" هوتا ( ص 73 ) 

LE ONEN 

والمنکار ي ما یلباف برا بجماله (2) ( ص 50 ) 
(SAE E eA E‏ 
اكك يدور و(المكوات* ذال (أض 65 ) 
ال تتوضيكة: "فة اة ترذن ٠‏ 
وانا مجربنها على طول اياي (ص78) 
ا 
نعف ا ف خی لار و ماي عي ( س 67 
- عملري ما سبي الثْمَا بطلع في العَقبَة ( ص 81) 
ا شما اكه ( 4ق 
- ما دحل اأحد بين البايع والمشتر ي ( ص 104 ) 
قالوا الأولين : ل حير في المَحَبة المَزروبّة ( ص 109 ) 
ES EE‏ 
الي يفهمني خير من الي يعخطيتي ( ص 127) 


إن انتفاعنا بالأزجال لم يقتصر على ما تضمنته من أمثال › وإتہا 
المدلرل العام لالفاظ الامثال وتراكيبها . 


(:) في امثال الزجالي : رد الحصا للقدر. (رقم 987) 
2) هذا مثل اندلسي قديم ورد في مجموع الزجالي.ء انظر رقم وڍو في القتسم الثاٺي 
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استمرار الامثال الانندلسيكة وانتشارها : 
أ - فی الاسبانية 


يبدو من المقارنات التي قمنا بها فسی النص مدی (لےاة الموجودة 
جن الات الى كاو الحا فى الان تتن حا رهن ا اك 


تنتمي إلى لغة وأحدة » وقد عنينا إلى جانب ذلك بالمقارنة بين الأمثال 
الأندلسية وبين الأمثال الاسبانية بقدر ما سمحت به وسائلنا » وكان من 
شرطنا في هذه المقارنات جميعها أن يتوفر فيها التطابق بين تصوص 
الامثال وصيغها › وأن تكون الأمنثال المقارن بيتهأا متفقة أو متقاربة 
على الأقل فى مبنتاها ومعناها » إذ أن المقارنة على أساس المعنى 
رحده قد تكون أمرا مم٠‏ كنا بين أمثال كثير من الأمم والشعوب . 


وإنما توجهنا إلى الأمثال الاسبانية بعد الاأمثال العربية لان كلا 
من الأمثال الاندلسية القديمة والأمثال الأسبانية التي جاعت في أعقابها 
نتاج أرض واأحدة » وثمرة بيئة طبيعية مشتركة › وإن اخحتلفت بعد ذلك بعض 
مظاهر الحياة ومصادرها » ولأننا قدرنا أن ثمانية قسرون من الاختلاط والاحتکاک 
بين المسلمين والمسيحيين في الآندلس لا بد أنها تركت آثارا وخحلفت 
بفايا ورواسب في مجال التر أث المشعبي الأسباني عموما والأمئثال منه خصوصا . 


وقد عني الباحثون المتخصصون منذ عهد بعيد بدراسة أثر إسبانيا 
فى مخحتلف النواحي النقافية والحضارية والاجتماعية وغيرها»› 
اا ناك اله الا اه جو ها لات فى التاهة وال كر ;ااه 
الفتلسة والعلم ‏ وتهارا فلك ى .التاسيح الميتية فسا افير 
لاسلام والتصوف الاسلامي فيها › وحدحدوا الأفكار والعناصر الاسلامية والصوفية 
نبي مؤلفات رجال الدين والتصوف من الاسبان (1) . وأصبحنا أخيرا نقرأً 
اا اااي اة والتر اق الوا ااا ية 
الإسبانية الكبرى التي ترجع إلى ما يسمى بالعصر الذهبي . وذلك مثل 
دون كيخوته" لثرفانتيس و "الحياة حلم" لكالديرون وبعض مسرحيات 


() تاريخ الفكر الاندلسي : 1و وما بعدها » والاسلام في اسبانيا : 80 وما بعدها للدكتور لطفي 
عبد البديع 
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أعوبسي دي فيجاء ومن االطريف أن عنوان إحداها مقتبس من مثل أندلسيى 
ونعنى بھا : E] perro del hortelaı0‏ فهومنالمثل الاسبانى : 
El perro del hortelano, ni come las berzas ni las dejas comer‏ 


واصله من المتل الاتدلسي الذي رواه الزجالى وابسن عاصم هكذا: 
AE E E EL‏ 


وقد ظهر في عصرنا بعض المؤرخين من الاسبان رون ادى الإسلام 
ام لفان كهرا من تطح ,لالد لفاك الى فة في اليا 
الاسبانية بعد خروج المسلمين من الاندلس › ومن هؤلاء المؤرخحين أميركو 
RL EL e AS‏ 
أنه يجد في الاسلام وتراثه تفسيرا لكثير من الحقائق التي خحفيت عليه 
حين كان ينظر إليها من جانب وأاحد هو الجانب المسيحي (2) " وبالإجمال 
فإن الدراسات التي تعالج جوانب عامة إو خحاصة من هذا الموضوع الكبير 
هی ر و ی ا 


أما بالنسبة للتراث الشعبي والأمثأل منه خحاصة فقد رأيناالمشتغلن 
بعلم الأمثال في إسبانيا يقتصرون - حين يبحثون في أصول أمثالهم 
على أصولها الدينية كالعهد القديم والعهد الجديد وأقوال آبإاء اللكنيسة ؛ 
او اها اق ك نک ا ا كا و اه 
يدر بخلدهم أبدا - ولو على سبيل الفرض والتقدير - أن تكون الأمثال 


(>) انظر المثل رقم و112 في اأص 
(2) الاسلام في !سبانيا : 86 
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ندظهرت بعد هذه المجموعات من الأمتال العامية فې (لآندلس )1( 


وقد كان الدكتور عبد العزيز الأهواني هنا أيضا رائدا فى هذا اللمجال › 
نلك حين فتح باب المقارنة بين الأمثال العريية والأاسبانية بنموفج يشتمل 
على واحد وعشرين مثلا من الأمثال المتشابهة في مجموعتي إبن عاصم 
سنتلانا (2) . وقد نحطنا نحوه ووسعنا داثرة المقارشة بالتماس النظائر 
الأشباه فى أكثر من مجموعة . 


Inigo Lopez de Mendoza, Marqués de santillana. (1458 _ 1398( سٿلانا‎ 
"Réfranes que dicen las viejas tras el fuego", : laa) 


إي "الأمثال التي تقولها العجائز حول النار" وهي مرتبة على الحروف 
رتشتمل على 725 مثلا ؛ وتليها في الأقدمية مجموعة هرنان نونث (1475 - 
Hernan NùRez )1553‏ وكان أستاذ البلاغة واليونانية بجأمعة ساأمنقة » وقد 
نشرت مجموعته لأول مرة سنة 1555 تحت eعiوjl Refranes o proverbios en‏ " 
8 " وهي أيضا مرتبة على الحروف › وتشتمل على 8331 مثلا »› 
ا ا ا ی کا واا کیا من اک 
اكم كاجو اجى حم( ا اف موا لن ما ت 
كlلmqر Refranero General Ideologico " lanwls Luis Martinez Kleizer‏ " 


: رسالة ممتازة عنوانها‎ Louis Combet لاستاذ‎ )( 
RECHERCHES SUR LE «REFRANERO» CASTILLAN. 

وقد درس في القفصل السابع من القسم الارل فيها أصول الامثال العامية القشتالية وتطورها › 
وشار في اخر هذا الفصل الى «فرضية» التآثير الشرقي في هذه الامثال وذهب الى أنه محل شك 
ونظر . اقرا ص ٠و‏ وما بعدها قي الرسالة المذكورة . 

[#) امثال العامة في الاندلس : وو وما بعدها . وقي أثناء مراجعة تجارب هذا القسم ظهرت فصول 
من مشریع کتاب بعنوان : HACIA UN «REFRANERO» ARABIGOANDALUZ.‏ 
للاستاذ الجليل ا. غرسية غومس » وذلك في الاعداد الاخيرة من مجلة الاندلس . ولاشك ان هذه 
الدراسة - التي نتمنى لها أن تتم - ستزيدنا اقتناعا بتاثير الامثال العربية الاندلسية في الامثال 
الاسبانية والاوروبية 
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فهي تحتوي على أزيد من ستين ألفا من الأمثال وقد رتبها بحسب 
الموضوعات وضمنها معظم المجموعات القديمة واللحديثة . 

وقد قرآنا أيضا الأمثال المستحرجة من بعض الأعمال الأديية 
الکلاسیکكیة" مثل ثالستینا ھہ]ایعام€ ھا ودون کیخوتە Don Quijote‏ ورجÜەنiا‏ 
فېی أمتالهما وأمثال هرنان نونث إلى الكتاب الصادر عن منشرورات أجيلار 
Aguilar‏ تحت عنوان : |0 ړَEspa Refranero‏ كما انتفعنا أيضا بمجموعة 
برجوا José Bergua‏ وعنوانها كالعنواj‏ )lmJبة‏ : .Refranero Espagnol‏ )1( 


وقد تجمع لدينا من الأمثال الاسبانية التى تتفق أو تتشابه في 
الصيغة والمعنى مع الأمثال العربية ما يزيد على مائتي مثل › ذكرنا 
تصفها تقريبا في مواضعه من النص › وسوف نستدرك ما فأتنا قبل نشر 
الرسالة أو قدنتلحقه بآخحر هذه الدراسة في جحول خاص »> ولعلنا بمتابعة 
PE EO E E E E OSE‏ 
ا حاص و ت 
A OLE AS a a‏ 


إن التطابق التام بين بعض الأمثال الاسبانية والأندلسية لايمكن 
تفسيره إا بالترجمة والنقل ؛ وسوف نعرض فيما يلي بعض الأمثلة › 


يقول الاسبان في الأمر يحدث بغير حسبان ويقع فجأة على غير انتظار: 
Nace en la guerta lo que no Siembra el hortelano‏ 
وترجمته : يولد (ينبت) في البستان مالا يزرع البستاني . 
عة لحد لس ا مرج هة تل انى : 
ينبت فالجنان › مالا يزرع الجنان (2) 
وينبغي أن نذكر أن الأندلسيين يستعماون الجنان للبستان › والجنان 
(بالتشديد) للبستاني › وهو أستعمال ما يزال موجودا في المغربا؛ وهذا 
الاستعمال موجود أيضافي نثرهم وشعرهم كقول بعضهم : 
كاه رَوض ورد جکاته حبشې“ 


n 


وإفن فإن الصيغة الاسبانية ترجمة أمينة ل_لصيغة الأندلسية» وتكاد 


)2( انظر في تطور انتاآليف في الامثال القشتانية رسالة الاستاذف 2 2bنء Louis‏ پعنوان : 
RECHERCHES SUR LF «REFRANERC» CASTILLAN.‏ 
)2( المثل رقم 2138 في النص 
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اة رهي او اها ران عو في الزن الماض عه 2 اا 
نجدهم فيمابعد يقدمون اأفاعل ليستقيم لهم مإيشبه السجع فيقولون : 

Nace de la huerta 1o que el hortelano no Siembra. 
كما ورد المثل فيي مجموعة برجوا 801014 ,| الحديثة » وفي هذا أيضا دليل‎ 
على الترجمة » إذ كلما كانت الصيغة الإسبانية قديمة كانت الترجمة‎ 
فنيها أكثر أمانة وأشد قربا من الصيغة الأندلسية.‎ 


ومن الأدلة اللقاطعة بأن مثل هذا الىمثل لا يمكن أن يكون إلا ترجمة 
للصيغة الأندالسية اأحتفاظ بعضها بكلمة عربية أو أكثر في أول المثل 
أو في وسطه أو في آخره فمن ذلك المثل الاسبانى : 
El palvo de la oveja, alcohol es para el lobo‏ 
فهوترجمة دقيقة للصيغة الآندالسية ؛ 
NER CT Ee EE‏ 


وآية فلك احتفاظ الصيغة الإسبانية بالكلمة العربية : الكحول 
التي هى نطق أندلسي لكلمة الكحل الفصيحة » وقد ترجموا السبع 
باللب وهما بمعنى وأحدعند الآندلسيين » وكانوا يستعملون الكلمتين 
معا لسبع الأندلس أو فكبها › وآية فلك ثاإانيا هذا التماثل في تركيب 
لتك فى الجن ورا الاد ع و ا ا ا 
أثر عجمية الأندلس في تراكيب اللهجة الأندلسسية ؛ وسوف نشیر إلى خفلک 
في موضعه من هذه الدرأاسة » ونحن نجزم بالترجمة في هذا وشبهه لأن 
له أيضا أصلا عربيا قديما » وقد رواه الثعالبي فى التمثيل والمحاضرة 
كما يلي : "غبار الغنم كحل عين الذئب" . 


وسن هذه الآمشال الاسبانية التي نتجدفيها بقايا من اللضيغة الأتندلسية 
فولهم : El ajuar de la harnera, dos jarros y una hortera. Refr. Esp.‏ 
Aguilar (H. Nufez). pag. 229.‏ 
وترجمته الحرفية : شوار الخبازة جرتان وصحفة : 
"وهو ترجمة للمتل الأندلسي الىذي روأه أبن عاصم هذا ؛ 


شوار دجيجة شقف وخرابة (2) . 


(1) المثل رقم 2722 في النص 
)2( رقم 458 . وقد اورده ابن شنب بلفظ : شورة الحمقا : كلها بنايق › رقم 2568 
ويقال في المشرق : جهازك يا ام عامر : كله مجامر (مياخر) ٠‏ انظر مجموع شفيتة شبير ص 36 


* 187 * 


والحتفاظه بكلمة الشوار إھوںزه ۴1 يدل على إأصله الاندلسي وكامة 
في أشعارهم الفصيدحة كقول الرمادي (كتاب التشبيهات :43 : 
كان“ السكاب الجود أعرس بالشرى فلاح شوار الأرض في كل“ موضع 


أما الفرق البسيط الذي نجده هنا وفي حالات أخحرى فقد يكون مرده إلى تعدد 
Cedacuelo nuevo, tres dias en estaca. sentellana, pag. 221‏ 
آ ی الر ا ااج ود نة اام علو وة 


وصيغته الأندلسية كما رواها ابن عاصم : الغريبل الجديد أربعين 
يوم (1) . والمتلان يتفقاإان في تصغير الغريال › والتصغير سمة مشتركة 
بين اللهجة الأندلسية واللغة الإسبانية » ويختلفان في عدد الأيام لأن 
المثل - فيما نقدر - كان يروى بأكثر من صيغة »› وقد تكون الصيغة 
الاسبانية صورة طبق الأصل لإحدى تلك الصيغ ودليا ةا على هذا أن أصل 
المتل الاندلسي عامي مشرقي قديم › وقد رواه الآبي هكذا : المنتخحل 
جديد سبعة أيام (2) » وهو يروى في الأمثال المصرية هكذا : الغربال الجديد 
زه علاقة )3( : 


ومن النوع الثاني أي اخحتلاف الصيغة لتعديل يقصد به السجع وشبهه 
قولھم : Nota, que el jarro, no es bota‏ 
وترجمته الحرفية : : لأاحظ أن الجرة ليست زقا . فهو مأخوذ من المثل الأندالسي: 
لت تة فالرة فة و ها كي وو راان إن لاماك الى 
قلنا إنها تحتفظ ببعض الكلمات من الأصول المنقولة عنها فنذكر 
منهl‏ أيضİ‏ قaJıم‏ : De que non pueden al asno, ternansef al albarda‏ 
وترجمته : لمالم يقدروا على اللحمار عدلواللبردعة. 

فاحتفاظه بكلمة البردعة دليل كاف على أنه مترجم ومنقول › وقد 
ورد في الأمثال الأندالسية بصيخ متعددة هي : 

ا اا وفك ى اردع 


(1) رقم 148 
(2) نشر الدرر 6 (الباب الثاني عشر) مخطوط 
(3) تیمور رقم 2047 


(4) المثل رقم 1و11 في النص 
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ق 

NE aS E OD a a aia E 
ناما ابن عاصم (1) » وهي أقريها إلى الصيغة الإسبانية » ونحن نتحكم‎ 
غا ا اتل اا اى هو اا ا کا مه بق فى الل‎ 
نحسب » ولكن لأنه أيضا مثل قديم ذكره الطااقاني وغيره . ومن الأمثال‎ 
. )2( تشتمل على أسماء عربية كعائشة وعادى وغيرهما‎ 


ونريد بعد هذا أن نتساءل كيف ومتى ترجمت هذه الآمثال أو اأنتقلت 
إلى الإسبانية ؟ نحسب أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب دراسة دقيقة 
لكننا نفترض أن تكون هذه الترجمة وقعت خلال العهدد الاسلامية فى 
الاأندلس ونقدر أنتها أثر من آثار الاأزدواجية اللغوية في الاندلس الاسلامية › 
حيث كان الأندلسيون عربا وعجما»ء مسلمين ونصارى» يحسنون الكلام 
بال وا ا او ف قال ا اة 
بالعجمية تارة أخحرى » وقد يكون قسم من هذا الأمثال مما انتقل بواسطة 
المدجنين والمورسكيين حين أجبروا على اللكلام بالاسبانية. 


ب في الامثال المخربية 


وكما استمرث الأمثال الأندلسية فى إسبانيا ولم تنقرض بخروج العرب 
نها فقد وجدنا لها أيضا استمرارا وانتشارا في بلدان المغرب بمدلوله 
الكبير ومفهومه الواسع »> ورأيتا هذا الاستمرار وذلك الانتشار يتفاوتان كثرة 
فلة وأسلوبا وصيغة بحسب قرب هذه البلدان أو بعدها من الآندلس » ومقدار 
تاثر كل متها بها » فهما في المغرب الأقصى أقوى منهما في الجزائر 
نونس وهما في شمال المغرب أوضح منهما في جنوبه. 

ويبدو من مقارنات الأمثال في النص أن قسما كبيرا جدا من الامثال 
إلواردة فى مجموعة الزجالي ما يزال مستعملا فې حواضر األمخغرب وبواديه › 
پا تنحسب اننا في حاجة إلى تفسير هذه الظاهرة » فلك أن الصلات بين 
لين : عة الاتولن كن الور ا ي مجو وى هن كترة ووا 
تعدد جوانبها بحيث يصعب تالخيصها في سطور › وقد استمرت هذه 
الصلات من الفتح الاسلامي إلى نتهاية الاندلس وامتزج البلدان في فترات 


(إ) انظر المثل رقم 2و في النص 
[و) انظر شرح المثل رقم 0٥و16‏ في النتصس 
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تاريخية عديدة » وأثر كل منهما في الآخر وتأثر به ) وحين خرج المسلمون 
من الأندلس أوى معظممم إلى المغرب ‏ وما تزال البيكة المغربية بمختلف 
تظمها وعاداتها وتقاليدما مصدرا حيالتطرر اليئة الأندل-سية ومعرفتها 
ولذلك فلا غرابة إذا وجدنا أمثال العامة فى الآندلس ما تزال حية في المغرب . 


وقد وقفنا على ما يشهد بانتشار أمثال عامة الأتدلس في المغرب 
وو ی ی ر وک و و اا او مو اة 
بزمن بعيد ١‏ فقد جاء في ترجمة أبي العباس أحمد بن على المعروف 
بالمنجور (ت 990 ه) ما نصه : 

"وڪان مولعا بأمثال العامة 4 خحصوصا عامة الأندأئلس يستحدسسن 
لغتهم ولكنتهم › ويثني عليهم وعالسى بلادهم الجزيرة ويستحسنما 
ويتشوف إليها (1)" . وهو تنص واضح الدلالة على انتشار الأمثال العامية 
الأندلسية في المغرب وتمثل العامة والحاصة من أهل المغرب بها فى 
ال او رو و او او ا م ي ا ا 
الأندلسيون كفاس وغيرها » ويفهم من النص أيضا أن هللاء الأند(ىسيين 
ظلوا محافظين على لغتهم متميزين بأكنتهم وأن لهجتهم كانت 
تختلف على تحو ما عن لهجة أهل المغرب (2) . ومع ولع العلامة المنجر 
بأمثال عامة الأندلس فلم نقف فيما بقي من مؤلفاته - وهي في علوم 
كةو الكلام. والاضك على آي فهر عدا الولح و و لعا ريط ولح .الك جر 
بالأمثال العامية يما عرف به من إتقان للعبة الث طرنج وتلاحين 
ارده لكا ااا دور كك كى ال اللا ةا 
لعبهم (3) ٠‏ كما أن التلاحين تستدعي حفظ الموشحات والأزجال . 


والمتجور ج الذي ڪان شيخ الجماعة فی عصرہ . ڪان فی هذا نسيج 
وحده بین عاماء وقته وقد تعزو عدم تدوينه لاامتالى العاميبة ا غائ واىعه 
بها ك إلى ما عرف به آهل زمنه من اأحتقار للاشتغالة بمثتل هذه المسائل ) 


(1) سلوة الانفاس 3 : 61 

)2( محافظة الاندلسيين الىافدين على المغرب على لهحتهم ورد فيها اكثر من نص » يقول ابن غازي في 
انروض الهتون : موهنالك قرية كان يقال لها قرية الاندلس كانت من عمل بني زياد » سكنها على 
كان منهم كير الامتزاج باهل البلد فانه تغير لسانه ... وهذه القرية - والله تعالى أعلم - هي 
المسماة قي هذه الاعصر تلاجدوت ويها جری المثل السائر : دار الكرامة يا تلا جدوت» . الروض 
الهتين : 0 . 


x 9O x 


ويقال إن القاضي ابن عاصم إنما ألف كتاب الحدائق الذي يشتمل على 
أمثال أهل غرناطة ايكون مدعاة إلى الىقدح فيه وذريعة إلى إعفاإائه من خحطة 
القضاء التى كان يتهرب متها (1) . 


وأما شاهدنا على استمرار اأأمثال العامية الأندلسية بالمغرب في 
العصر العلوي فنجده في الأمثال العامية التي دونها أبو مدين الفاسيىي 
في القرن الثاني عشر وذلك في كتابه اللمحكم في الحكم إذ أن كثيرا 
من الأمثال التي أوردها تتفق في تصها ولفظها مع أمثال الزجالي 
إلقرطبي وابن عاصم الغرناطي . 


ومع أن هذه الأمثال ألفها أندلسيون أو جمعت في الاندلس فإتنا لا 
نستطيع القول بأنها أمثال خحاصة بأهل الأندلس وحدهم › إذ أن عددا كبيرا 
منها كان من الأمثال المشتركة بين الأندلس وبلدان اللمغرب » كما أن 
فيها أمثالا مغربية انتقلت إلى الأندلس › وقد حددنا بعضها في مجموعة 
الزجالى » وأشرنا فيما سبق إلى أن هذه اامجموعة تحتوي على أمثال مغربية 
لأن محونها مكث زمنا طويلا بالمغخرب . 


يبدو - لم يعنوا بتدوين هذا الجانب من تراثهم أو لم يصل إلينتامنه ما 
عرقى من حيث القدم إلى عصر الزجالي أو عصرابن عاصم . 


کی کی و ی کی کی و 
والحكم لم يكمله مؤلفه فيمايبدو » وتقف أتم“ النسخ التي وقفناعليها 
عند حرف الصاد حسب الترتيب المشرقي ومؤلف هذا اللكتاب هو أبو علي الحسن 
أبن مسعود اليوسى (ن 1102) الذي يمثل بحق ثقافة المغرب في عصره»› 
وشهرته تغنينا عن التعريف به . أما الأمثال الواردة في كتابه فهي الأمثال 
العربية المدونة فى دواوين الأمثال القديمة . وقد تكون قيمة " زهر الأكم" 
- في نظرنا - فيما اشتمل عليه من شواهد شعرية مشرقية ومغربية . 
والمتهج الفي ساكه اليوسي فى تأاليفه هو إيراد أمثال العرب مع التوسع 
في الشرح والاستشماد » ثم ذكر شيء من أمثال المولدين والعامة أو "الأمثال 
الوقتية " كما أسماها › وفيى آخحر كل حرف يختم بابه بالأمئال الشعرية . 


(د) تعليل شائع عند فنهائنا المتاخرين 
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وقد كنا ننتظر أن يكون "زهر الأكم" محتويا على مجموعة طيب 
من الأمثال المغربية في عصر اليوسي حين وجدناه يقول في مفسل 
الكتاب : "ثم ذكرت بعض ما يحضر فكري مزالأمثال الوقتية من غير تكلذ 
ولا تأمل ولا مراجعة ". وإذ يقول بعد هذا : '"وأعلم أني ريما أذكر شيئامس 
أمثال المولدين ومن بعدهم أو شيا مما يتمتل به في وقتنا من ألذا 
الحديت وغيره» ولا أقتصر على أمثال العرب ؛ ولا على ماعد مثلا بالصراحة 
وإذا عثرت على ما يحسن إيراده أوردته غير مبال بقائله ولا بتصحيح السا 
والدراية " .(1) 


وبعد أن قرآنا اللكتاب تبين لنا أن الأمثال العاإمية فيه قايلة › وقدكل 
حريا باليوسي رحمه الله - وهو الذي تنقل في المغرب وجاب ما بين درا 
وتطوان واحتك ببيئات عديدة بدوية وحضرية - أن يورد أكثر مما أورد مر 
أمثال عامية » ركان حريا به أيضا - وهو الذي يتقن البربرية (2) - أن ينف 
RE‏ ا قاری ف د 
الأمتال وغيره في إيراد الأمثال الفارسية › وما ندري فلعلنا نشتط فر 
مطالبة الرجل بتدوين ما كان يزدريه علماء عصره › ولعلتانتعسف ا حبم 
الرابع » ولعلنا نظلمه حين نزنه بميزان عصرنا › وأغلب الظن إن ايرس 
لم يعرف صنيع الزجالي وأبن عاصم وغيرهما من الذين لم يستنكفإ 
من تدوين الأمثال الإآندلسية العامية. 


ومع ذلك فلم يخل كتاب زهر الاك من بعض الأمثال العامية التي 
كان يتمثل بها الناس في عصر اليوسي وهو يوردها داقما معربة » وسر 
فيما يلي طائفة مما اأستخرجناه منها : 

- إذا اراد الله إملاك النثلة جحل لها أجحة تطير بها (3) . 

- اذا امتلات القربة ترشگحت (4) . 

- إن لم تجدوا نار فاقلوا ققلية (5) 

الان يمد أبو حنيفَة رجلله )6( 


(1) زهر الاكم : 48 مخطوط الخزانة العامة رقم 191 د. 

(د) انظر كلامه عن البربرية وبلاغتها في أول قفهرستةه . 

)3( زهر الاكم : وود » مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 191 د. 

)4( زهر الاكم : 133 من المخطوط نفسه . والمثل في مجموعة الزجالي بلفظ : اذا امتلا الزق يرشع . 
انظر المثل رقم ه5 في القسم الثاتي هن هذه الدراسة . 

(5) زهر الاكم : و1 من المخطوط نفسه وهى كمثل ابن قزمان : الذي لا تطبخ اشويه. 

(6) زهر الاكم : ود من المخطوط نفسه . وساق قصته المعروفه › والمثل شائع في المغخرب 
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(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


البركات في الحركات (1) . 

یاکلک الا سد ولا ياكلك الكَلب (2) . 

- تنتقل الجبال ولا تثنتقل الطباع (3) . 

- من يسلتطيع أن يقول للا سد انت خر افم (4) 
- اللمهل يبلغ (5) . 

اة ترك فع کا6 

- لا يتجيء د عة وألحدة إلا اللمتو"ت (7) . 
داقطرة | لى تتطرة قسف الكهو(م: 

امش بالتعغلين حتى تجد الستاط (9) . 

- يبرا الجرح السوء ولا يبرا (لكلام السوء )10( : 
مَن' لم يكن ذبا أ كَلته الذ ثاب (11) . 

- اثر أكک* صاحب الغاسول سلكت (12) . 

- يسكت صاحب الغاسول (13) . 


ارك" الحب تشب (14) . 


زهر الاكم : :21 من المخطوط تفسه 
زهر الاكم : هو مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1٥٥١‏ د. وانظر تخريجه في القسم الثاني 
رقم 196 . 

زهر الاكم : 1٥2‏ وهو متل معروف وما يزال مسمرعا 

زهر الاكم : 128 وهو مثل معروف 

زهر الاكم : 148 وما يزال مسمرعا » ولفظه عند أبن شتب رقم 0ر18 المهل يوصل 
زهر الاكم : 148 وما يزال مسموعا 

زهر الاكم : 148 وما يزال مسموعا » وانظر المثل رقم 1187 

زهر الاكم : 138 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 1459 

زهر الاكم : 148 وما يزال عسموعا في بلدان المغرب . انظر شنب رقم 779 ورقم 1914 


568 زهر الاكم : 156 وانظره عند ابن شنب رقم 220 ورقم 567 ورقم‎ )1٥( 
1570 زهر الاكم : 1:63 وانظره عند ابن شنب رقم‎ )11( 


(2) زهر الاكم : وو2 وذكر في صله الحكاية التال ية : 


7( 


«زعمو! أن شخصين اصطحبا في طريق لاحدهما 
حمل من حدید او شبهه وللاخر حمل من الغا سول - وهی طين تغسل به الررؤوس - فاصابهما مطر 
في منزل فجعل صاحب الحديد يتوجع ويتخوف على سلعنه من البلل فقال له صاحب الغاسول ما 
ذكر » ومعلىم ن الحديد وشبهه لا يضره البلل شيئا » واما الغاسول المذكىر فاي شيء من البلن 
خلص اليه یحلله ویفسده فیضر به . يقال فو من یتو جع ویتالم او یتشکی ویتظام او يتأاسف ویتندم 
وثم من هى اجدر منه» . وما يزال هذا المثل مسموعا في المغرب » ذكره الصبيحي في امثال 
العجائز رقم ه2 بلفظ : قالوا : الحديد فزق» قالوا : مولى الغاسول غير يسكت . 

زهر الاكم : 253 وهو كسابقه 


)14( زهر الاكم : 253 وهو معروف > وها یزال ھ سموعا . 
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الجواب ما ترى ل ماتسلمع (1) . 

- جرا ره عَلّی حماره (2) . 

- جاء ُعاونه في قر أمثه قهرب له باللفاس (3) . 
خلا شتک ما ارد ت کرنك [4 . 

- الحمار حماري ونا آر كب من" وراء (5) . 

- قر من بَقكة في حّقه . (6) 

- دجاجة وتر "كل (7) . 

من رأى الجمل الأنْض ظته كله ششحم ا (8) . 


اثبت* تشبت (9) . 
- حب وكَرَامَة (10) . 


خحالف* تعلرف (11) . 
لاذ" هبن فإ ما هلک وإ ملک (12) . 
OE‏ 

کل تفس عند مته زاك (14) . 

سلكه من كذا سل [لشعرة من اللعَجين (15) . 
- اسال السكائل عن* طيتب الكبن” (16) . 
سر البّخيل يدور ليك (17) . 

- شاوروهن وخالٍفوهن (18) . 


(1) زهر الاكم : 326 واصله ليدقوب المنصور الموحدي › وذكر اليوسي قصته 

(2) زهر الاكم : 327 وراجع ص 

(3) زهر الاكم : 328 ومخطوط الزركلي رقم و3 » وهو معمروف 

(4) زهر الاكم : وود وانظر المثل رقم 13ا في الةسم الثاني ؛ قال اليوسي في تفسيره : يضرب للرجل 
يعجز عن ان يعامل الناس بحسن خظتقه فضلا عن أن يسمح بنداه 

(5) زهر الاكم : 4و3 » وما يزال مسموعا 

(6) زهر الاكم : 4ود وائظر المثل رقم وهو في القسم الثائي 

() ذكره في اخر حرف الدال وقال : يضرب لاستبعاد الصرلة من الضحيف 

(8) ذکره في اخر حرف الذال 

)9( ذكره في اخر حرف الثاء 

(ه) ذكره في اخر حرف الحاء 

(11) ذكره في اخر حرف الخاء 

(12) ذكره في حرف الذال 

(و1) ذكره في حرف الراء 

(4) ذكره في حرف الزاي بعد المثل الفصيح : زين في عين والد ولده » وراجع ص من هذه الدراسة 

(5) ذكره في حرف السين » وهو مثل معروف . انظر رقم 0و8 في القسم الثاني من هذه الدراسة 

(16) ذكره في حرف السين وتال : يضربوته في المخالط الشيء المعاني له وانه اعرف به 

(7) ذكره في حرف السين » وهي معروف » انظر القسم الثاني من هذه الدراسة رقم 1855 

)18( ذکره في حرف الشين » وتال : حديث يتمثل به ٠‏ وانظر ابن شنب رقم IO05‏ 
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هذا كل ما وقفنا عليه من الأمثال المنسوبة إلى العامة في زهر 
GREE EOE AS EE a a‏ 
رحمه الله لاأنه كان من المعتنين بأوضاع عصره ‏ على خلاف المعهودمن 
عا وه کا ت و اک کا ارف ی ی جن هو 
الكتاب يعني بتدوين ما يسمع من م-لحون في أثناء تجواله بتواحىي المغرب )1( 
وو ا و کو و ا ك م او ا و 
اللغوية في المغرب كملحوظته حول الإمالة عند أهل "جبالة" فى شمال 
ال د ك و E E aE I a a‏ 
ی ا کش ا قح وا و اك ا هة اة 
فلتعرف أو لا تعرف ›» هذا مع أن معرفة الشيء خير من جهله فالجاهل 
بالشيء أعمى فيه وقي ظلمة عنه والعالم به بمصير وفيي نور فيه وهل 
بستويي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور › والعانم فخر 
بجده صاحبه عاجلا أو [جلا وحجة ينتصر بها في الخطوب "(3) . 


فإذا تجاوزنا القرن الحادي عشر - وفيه عاش اليوسي - إلى الىقرن الثاني 
عشر فستجد تأليفا أدبيا يشتمل على طائفة من أمثال العامة » وهو كتاب 
المحكم في الحكم لأبي مدين (4) الفاسي اامولود بفاس سنة 1112 هھ 
والمتوفى بها سنة 1181 ه وقد كان أبو مدين الفاسي شديد العناية بالعلوم 
الأحبية مع المشاركة في غيرها » ولي الخطابة بالقرويين والتدريس به 
سنين طويلة ؛ وكان من وجهاء عصره » وقد عرف بالمفاكهة والدعابة وامستحضار 
النوادر القديمة والحديثة » فلا عجب إذا وجدناه يخصص في كتابه اللمحكم 
فصلا لأمثال العامة عنوانه: 

"فصل فيما مسن أمثال العامة تخيرته » وعلى حروف المعجم ڪما 
رتبوها رتبته (5) ". 


ولكنه فصل قليل القيمة › فهو لا يشتمل إلا على 153 مثلا › وقد 
تبين لنا- بالمقارنة - أنها عبارة عن مختارات من أمثال ابن عاصم وأمثال 
الأبشيهي في إلمستطرف › وأبو مدین الفاسي ينقل أمثال ابن عاصم 
بصيغها وشواهدها » ويتصرف فيها أحيانا بإعرأابها أو تغيير كلماتها 


(1) انظر المحاضرات : 47 » 48 » وه 

(2) المصدر نة : 68 

(3) المصدر نفسه 141 

(ى) ترجمة ابي مدين في نشر المثاني وسلوة الاذناس ١‏ : 323 وعناية اولى المجد : 

إو توجد نسخ عديدة من المحكم » وقد رجعت الى مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 405 ج وفصل 
الامثال فيه من ص 333 الى ص 338 
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اللأندلسية »فمن ذلك المثل: 
- حاجة بالدكرهم يودي يَقضيها (1) . 
وروايته عند الزجالي وابن عاصم كما يلي : 
- حاج يقطاع' يودي يققضيها (2) . 


وإذا لم يكن أبو مدين الفاسي نقل نلك الصيغة عن بعض تسخ إبن 
عاصم » فإن أغلب الظن أنه غير كلمة : بقطاع » إلى كامة : بالدرهم › 
اکى كي ماه له اا فو اقا اام 2 وول ا 
تتبعنا أمثاله فوجدناتنحوتضها منقولا بشواهده من أمثال ابن عاصم ونحو 
نصفها الآخر منقولا من المستطرف › لقلنا في هذا المثل وشبهه أنه 
صيغة مغربية » ومما يؤيد كون هذه الأمثال المختارة منقولة وليست 
بمسموعة إنها لا تمثل شيئا من اللهجة الفاسية أو المغربية > أما 
الأمتال المنقولة من المستطرف فمنتها على سبيل المثال : 

- زاوية بلا عيش » ليش نيت ليش (3) . 

- وأ قلت الشوا واليكخني » ما قائت يا أحي اللحقني (4) . 


ومع ذلك فلم تخل هذه المجموعة من بعض [لأمثال التي لم نجدها 
في حدائق ابن عاصم ولا في مستطرف الأبشيهي ومنها ما كان يتمثل 
به فې فاس في عصر المؤلف أو قبله ومنها ما یزال یتمثل به » فمن ذلک 
ها ا ی ر و 

- إذا کان صاحبک سوقي ؛ بعه ب کلب آو سلوقي . (5) 


وهناك مجموعة أمثال مغربية قديمة نسبيا » وهي التي نسميها 
في النص باسم "محطوط الزركلي" لأنها مجهولة المصنف › وقد اشتراه! 
الأستاذ خير الدين الزركلي من مدينة مراكش وجعلها تحت تصرف الدكترر 


(<) المحكم : 334 
(2) المثل رقم 805 في التنص 
(وم) على أن كلمة «قطاع» كانت مستعملة عند الفقهاء والموڈةين المغاربة » وقد استعملها ابن عاشر 
(ت )1٥40‏ في متنه المعروف : 
ثم الصلاة والزكاة في القطاع 
() المحكم : و33 والمستطرف ١‏ : 44 
(4) المحكم : 337 والمستطرف 1 : 47 
(5) تمثل به احد المترجمين في سلوة الانفاس 1 : 322 
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بظهر الورقة الأولى متها ما يلى : "كتب فيما قالوا الأولين في المثال 
رحمهم الله . "أي كتاب فيما قال الأولون في المثل رحمهم الاه . وفي. 
الورقتة الأخيرة منها تاريخ كتابتها واسم مصنفها » 'ولكن الورقة متلاشية 
ولم يبق من هذه الكتابة إلا ما يلي : "الحمد لله وحده » اليوم الذي كتب فيه 
هذا الكتاأب يوم...من شهر الله تعالى..تصنيف..." ويبدو من كتابةمصنفها 
أنه مقرىء لم يكن له حظ من ال_طلب » ويقدر الدكتور عبد العزبز الأهواني 
أن هذه المخحطوطة كتبت منذ أكثر من قرن على الأقل حسبما يتضح 
من خحطهما وورقها" )1( 


وتشتمل هذه المجموعة على مايقرب من أربعمائة مثل مرتبة على 
الحروف » وتعتبر أصيلة » وصورة صادقة لأمثال العامة في المغرب منذ 
مائة عام أو أكثر › وما يزال نمعظمها مسموعا بالمغرب » وبعضها يمتثل 
ةط اك ال وو © كا داي كاد وا ااه 
هكذا قديم يرجع إلى القرن السابع (2) » وقلب الضاد طاء في مثل قولهم : 
رطی : رضی » طحکڪ : ضحك » طرب : ضرب »› وأستعمال : د » بمعنى الذي › 
FEET ISE OEE EES CA ET‏ 
ذكر [أسماء أماكن تقع في مدينة فاس كعين علو : وزقاق الحجر » وقد نجد 
فيها أيضا الفاظا تمتثل (لهجة مراكش مثل كلمة : مبا أي ما بغى › 
ومهما يكن فإن“ أثرالأمثال الأندلسية أو استمرارها واضح فى هذه السمسجموعة 
كما يبدو من تعدد ذكرها في تحقيق النص › وفيها نرى - على سبيل 
الما - كدان ما اتس برج إلى العه ر الى قى لادا طك 
يتمثل به في المغرب حتى عهدغيربعيد› وهو قولهم : 

- علرّيئس الزهثر وحثد تنس أخلرى (3) . 


فقدذهبت مدينة الزهراء وأهلها وبقي المثل يضرب بها . 

i aa e EEE ES, 
: المجموعة » فمن ذلك هذا المتل الذي رواه أبن عاصم‎ 

- حَليقة موسى العَطار : ماعک حه ؟ قال : ماع عك (4) . 


(1) امثال العامة في الاندلس : 296-295 » 366 
)2( درة الحجال 2 : 400 

(3) انظر المثل رقم 165 في التص 

(4) رقىم 397 
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وعند ابن عأاصم : 
ا 


وفيی المجموعة : 
من عند القمح يسلفل الد“قيق (3) . 


EEE O ENES 


وفي المجموعة: 
I CS E OE O E‏ 


وقد يظل المثل محافظا على الصيغة الأندلسية أو ما يقاريها كما 


فخا المد الي روا وار الى : 


(2) 
(2) 


(4) 
(5) 


(6) 
0) 
(8) 


- واحد مسَع عيال وان تقبض ختیال“ )6( : 
سدي مع اعليّل' ٤‏ ونا رع اخثیال )7( . 
وف امتا ابن عأاصم : 

ھ2 ش ما َقضو ےا (8) . 


رقم 62 ويبدو إنهما يقالان في المرء فيه حدة واستعداد للشصر . 


رقم 665 قال : وهذا كقول الشاعر : 2 

والناس من يلق خيرا قائلون له ما يشتهي ولام المخطيء الهبل 
رقم و٥2‏ » وهو أيضا عند ابن شنب رقم 237 . والى المثل بصيغته عند ابن عاصم يشير ابن 
الخطيب اذ يقول مخاطبا سلطانه ابا الحجاج في شان جارية اسمها زيتوفة : 


يا درة للمحد مكنونه حاجة مثلي منك مضمونه 
ومن يجد بالخبز من حقه أن يودم الخبز بزيتونه 
نفاضة الحراب ( مخطوط ) 

رقم 719 


رقم 6 والاسفنح نوع من العجين يتلى بالزيت وهو معروقف بالمغرب » والمفهوم من صيغة المشل 
الاول انه في الرزق يساق الى المرء أشد ما يكون اليه احتياجا فيقع من نفسه موقعا محمودا . 
اما المثل الثاني فما يزال مسمىعا . (زمامة رقم 356 وابن سودة : 144) ولهما طة بامثل الفارسي 
الذي نقله الى العربية ابو الفضل السكري (اليتيمة 4 : و8) : 

ما كنت لى أكرمت استعصي لا يهرب الكلب من الترص 
وفي امثال الجزائر : الكلب ما يهرب من الكسرة . ابن شنب رقم 1553 . 
رقم 1947 
رقم 333 
رقم 774 
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وهوفي المجموعة : 

مرزھرے ما قطي خس ل )1( 4 

وعند ابن عاصم أيضا : 

- بش تک° ؟ قل بكل شى (2) . 

E E 

بحل طُفَيلي ۽ ياڪكل° و عبتي )4( : 

E Se 

ET ST 

وعند ابن عاصم : 

- لا بشطاط عزيزا وَل بقصَر اإبنتها (6) . 

ونكکتفي بهذا القدر لأننا فكرنا كثيرا من أمثأال هذه المجموعة في 

وفي القرن المإضي ألف الأديب الكاتب الغاليى بن سليمان كتابا 
في أمثال العامة » ولكنالم نقف عليه » وقد ورد فذكره في (فواصل الجمان » 
فيي أنباء وزراء وكتاب الزمان (6) ." ثم دونت في عصرنا مجموعات عديدة في 
الامتال [[_مغربية ( طبع بعضها ۹ وما يزال بعضها الآخحر مخطوطا وقد 
E a E E e‏ 


(1) رقم 252 


(2) رقم اوو 
(4) رقم 657 


(5) مخطوط الزركلي ١‏ الثل رقم 6٤‏ 
(6) المشل رقم 812 
)6( قواصل الحمان : 207 
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وما قلناه عن أشر الأمثال الاتدلسية في الأمثال المغربية ييصدق على 
أمثال (الحواضر الجزائرية التي كان بعضها من تأسيس الأندلسيين 
كمدينة وهران » فقد بناها الآندلسيون البحريون الذين كانوا ينتجعونها 
في أواخر القرن الثالث (1) » كما هاجر إلى السجزائر جم غفير من أهل شرق 
الأندلس بعد سقوط مدنهم في القرن السابع » فاستقروا ببجاية التي كانت 
تابعة يومئذ للحفصيين »› وأوى آخرون منهم إلى تلمسان » وبعد سقوط 
E O N ER E E EE‏ 
EEA,‏ ا ا و 0 ال 
التي جمعها أبن شنب في مطلع القرن » وهي مذكورة فيي مواضعها من النص. 


وريما كانت تونس تأتي في المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث 
تأثرها قديما بالأندلس ولا سيما في عهد الحفصيين الفين اعتمدوا في 
إدارة دولتهم على كثير من الأندلسيين ؛ وقد أشار أبن خلدون فى مواضع 
عديدة من مقدمته (2) إلى هجرة أهل شرق الأندلس إلى تونس › ورد معظم آثار 
الحضارة والعمران بها إليهم ؛ وقبله تكلم في هذا الموضوع أبن غالب 
وابن سعيد (3) » ولسنا بصدد تحايل مظاهر التأئير (ا_أندلسي في بلدان 
المغرب › وإنمانلتمس تعليلا لمأ نجده من بقايا الأمثال الأندلسية فيهاv‏ 
ومما يلفت النظر أننا تنجد بعض هذه الأمثالى في تونس ولا نجدها في 
المغرب والجزائر ؛ وقد يكون هذا راجعا إلى اختلاف المهاأجرين الأندلسيين 
فمن ذلک : 

- کل فول لا هې في وار ه. (4) 

كلب الوّر'د لا يشم ولا يحي من يشم (5) . 

- متا کاش تعس" بتصلطاد لیر یی (6) . 

a 

لعب سيدي محمد مع عياله (8) . 

- واحد مصرانه فيي يده والآخر يقول له : هأتر شويه لاقطوسة (9) . 


0 لفرت اللنكرى :+ 0 

(د) المفدمة : 352 536 » 562 (المطبعة الاميرية) . 

(و) نفح الطيب 4 : 147 149 

(ه) المثل رقم 272 في النص 

(و) الث رقم وء في النص 

(6) المثل رقم 1168 في النص 

() الثل رقم 9ءء في النص 

(8) المثل رقم 1237 في النص 

(و) رقم 2و7 في أمثال ابن عاصم ورقم 2264 عثد ا٬خميري‏ 
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ذكرنا معظمها في النص . 
سواء في المجموعاإت القديمة أو في المجموعات اللحديثة وحين نقارن 
بكو اج ا اك ود ا لمهي د ان جك اين 
المتشابهة أو المشتركة بينهما كبيرة » في حين أن هذه النسبة تقلا 
في الأمثال التي دونها الابشيهي يتدحو قرن بعد ابن تة 
وقد تجد بعض أمثال الزجالي باغظها في الأمثال اللمشرقية الحديثة 
- الصلاة حير من الوم ! قال : جر بسن ذأ وذا (1) . 
وهو بأافظه فېی أمتثال مصر والشام » وكالامثال : 
یک 
ع اا ات 
الكبار ولو كاتت حصارم (4) 
فهو هكذا تقريبا في أمثال العراق › إلا أن الغالب في النظائر المشرقية 
آن تڪون بألفاظ وتراکیب مغايرة إلى حدما » ومن ذلنک على سبیل المثال . 
الخبلى ما تلعب الر”كل (5) . 
-البّهيمة العشر ماتناطهش . 


OC O 
: وهو فېی أمثاإل الشام‎ 


(2) المثل رقم 372 في النص 

(2) المثل رقم 1473 في النص . وعند الحنفي رقم :276 : اليشرب العرك بالدين » يسكر مرتين 
(و) المثل رقم 827 في النص . وعند الحنفي رقم وو6 : حمص الطبايخ 

(ي) المثل رقم 1ود في التص . وعند الحنفي رقم ٠025‏ : شهوة العجوز حصرم 

(رو) المثل رقم 371 في النص 

(6) المثل رقم 1256 في النص 
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EE SEE 
وهذه طائفة من لامنتال الائدلسية مع مَأ يقابلها في الامتال العراقية‎ 


- حَديث الجيش مال“ آخر (الزجالي رقم 804) 

سسالفَة (لحية متخ لص )1( (الحنتفي رقم 915( 

- شمس الله أكثر من شقاق القصارين (ابن عاصم رقم 456) 
الشمس متنروح* من ايد الصاغ (الحنفى رقم 1007) 

- نكونوا تفسين ؛ نصيروا صَفين › (الزجالي رقم 1564) 
- حماس" (إحمص) الطبايخ (2) 

الكبار ولو كانت حصارم 


ق n‏ ا 
اول ترك كانخا اة في الانهار العرمة م وة الخلافة الخبافة 
ی خم ا ا ق 
أصولا حين لا نجد ماهو آأقدم منها. 


(z)‏ الحدتي رقم 915 والسالفة : القصة والحكاية و ااحدیٹث من الفعل سولق آي تحدٹ باخیار السلف. 
ويبدى ن للمثلين صلة بالمثل العربي : اكذب من حية . الاوائل للعسكري : 2و 
)2( الحنفي رقم 915 › والسالفة : القصة والحكاية الخ 
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الفصل الحامس 
ملامح المجتمع الاندلسيى من خلال إلامثال 


مهد : 


ستنحاول في هذا الفصل أن ندرس بعض الجوإانب من الحياة الاجتماعية 
كماتتراعى من خلال الأمتال › وذلك بالقرر الذي تسمح به نصوص هف الأمثال› 
ويتيحه فهمتالها › ولعل من اللمسلم به أن الأمثال تكوّن مصدرا لا يستهان 
به في دراسة المجتمع»› شأنها في هذا شأن فنون اقول جميعا ؛ بل قد تكون 
الأمنثال - كوثيقة اأجتماعية . أقرب الى الصدق وأدنى إلى الأصالة من غيرها 
في تمثيل روح المجتمع وتصوير طبيعته العامة لأنها نأبعة من الشعب 
ومعبرة عن آرأعه وتجاربه وأتجاهاته » بيد أن الإفادة من الأمثال في دراسة المجتمع 
قد تكون محدودة أو ضيقة لأنها بحكم تركيبها الموجز المركز تكتفي 
باللمحة السريعة والإشارة الحفيفة» مما يستدعي من الباحث دقة فى التحليل 
وإعادة فيي النظر ؛ إذا رام أن يستخرج منها شيا » على أن المشكلة الكبرى 
بالنسبة للأمثال التي أصبحت في فذمة التاريخ هي التي عبر عنما 
الدكتور عبد العزيز الأهواني إذ يقول : " ولعل الصعوبة الحقة إلتي 
يلقاها الباحث الحديث في دراسته لأمثال قديمة هو أنه لا يستطيع 
او وی اه ا هو ا اب ن ن 
تماما إلى إدراكه لوقع المثل في نفوس المتمثلين من أهله (1) " ولمذا 
فلن تتيسر الإفادة من هذه الأمثال على وجهها الصحيح إلا حينما 
تفهم حقة الفهم » وتصنف على أُساس ذلك تصنيفا موضوعيا دقيقا) 
ومن هنا فإن عملنا في هذا الفصل ليس سوى محاولة تمهيدية في 
الموضوع › وربگما كان فيها شيء من الاجتهاد الخحاص فى الفهم 
و الأاستتتاج. وقد اعت رنا أمثال الزجالي ثم أمثال أبن عاصم صالحة لتصوير 
المجتمع الأندلسي في مخحتلف عصوره إذ كابت لا تنتمي إلى عصرمعين 
وعارضناها أحيانا بما يقابلها من نصوص تاريخية أو أدبية» ولم نشا أن 
نتوسع فى ذلك (2) لأن المقصود هو محاولة رسم ملامح عامة للمجتمع 
الأتندلسي من خلال الأمثال . 


(ء) امثال العامة في الاندلس : مو2 (في كتاب : الى طه حسين) . 
(2) توسعنا في هذا في كتابنا المعد للطبع بعنوان : « الاندلسيون من خلال أدبهم > . 
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عناصر السكان 
العرب : 


كان العرب يمثلون في مجموعهم صفوة المجتمع الأندلسي وطبقته 
الحاكمة ؛» وكأن منهم قيسيون ويمنيون وشاميون وبلديون » وقد ذكرت كتب 
التاريخ ما كان ينشب أحيانا من خلاف بين هؤلاء وأولئك أو بينهم وبين 
الاد ايى واا 0 02 جو و ها 
کا ی کی ده 
عرب البطاح* : يرم الجزأي ليود ( رقم 1692 ) 


واليمنيين أو بين سكان اللجبال والحصون وبين سكان البطاح والبسائط 
من مثل ما يذكره أبن حيان إذ يقول : " وكان إبتداء فتنة أهل الجزيرة 
بعض الغارات » واستحلوا الحرمات » وتخحلقوا أحلاق الجاهلية › واأتخذوا الحصون 
والمعاقل المنيعة فارتقوا إليها وأذلوا البسائط (1) ". 


إالبربر وأهلك العدوة : 


لم تخل الأندلس من صراع بين العناصر المتساكنة فيها › ومنه ذلک 
الصراع التقليدي بين الأندلسيين والبربر » وكان يبدو في ظروف عديدة وصور 
مخحتلفة» ولعل أشهر مثال له فتنة قرطبة المعروفة التي وصفها بعحضهم 
ف الف ال ت الي م اك الاتدليى ,اة 
البريرية ولو سموها بفتنة أبن عبد الجبار لكان الأحق والأولى (2) " وقد كشفت 
هذه الفتنة عن أحقاد كريهة بين الفريقين » ولم يكن الصراع بين الأندلسيين 
وبين برير الأتدلس فحسب وإنما كان أيضا بينهم وبين أهل السعدوة عموما › 
وأعتبره المؤرخحون شيا طبيعيا في الفريقين . فابن الخطيب يستعمل 
و اوو و اا و وا ی 
اى ك اك الو الم بكرن اها ران م “وتك 


)1( المقتبس 3 : 52 وراجمع ما کتبناه في شرح المثل في القتسم الثاني ص 387 
إد) البيان المغرب 3 : 76 

و) اعمال الاعلام : 227 

(ه) نفع الطيب 6 : 12 
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المقري عن بعض المؤرخحين الأندلسيين ما يلي : "ولما كان البربر بالقرب 
منهم » وليس بينهم سوى تعدية البحر › ويرد عليهم منهم طوائف منحرفة 
الطباع خارجة عن الأوضاع » ازدادوا متهم نفورا » وأكثر تحذرهم من نسب 
أو مجاورة » حتى ثبت ذلك قى طباإئعهم »› وصار بعضه مركبا في 
غرائزهم » فلما علم البربر عداوة أهل الأندلس وبغخضهم لهم أبغضوهم 
وحسدوهم » فلم تجد أندلسيا إلا مبغضا بربريا وبالعكس (1) ". 


ولسنا بصدد نقد هذه الآراء » وإنما أسمتشهننا بها لما لها من دلالة في الموضع . 
وكان من مظاهر الصراع بين الفريقين أيضا تلك المفاحرات التي كان من 
آثارها رسالة الشقندي ؛ ورسالة ابي يحيى بن المعام الطنجي ١.ورسالة‏ 
أف ا حر ا ر ا اخ كا خا ن و ا 
في أهل الجزيرة وطريف لعبد العزيز اللملزوزي (؟) وغيرها . 


ولك افاس وة لقا رات ما ف ك م اها 
ومجاإنبة الاتصاف » وحملهم التعصب أن صوروا المغرب محروما من كل 
نعمة ‏ مادية كانت أو معنوية - ومن أمثلة ذلك مارواه المقري عن بعضهم 
EN IENE TET EC RSE‏ 
قيلك فيه لبربريي : كيف رأيته ؟ قال : لاتسالنيىي عليه » وصب“ في حلقي 
بالةفتة. وهو لعمري معذور لأنه نعمة حرمت بلاده منها! (2) " ويخاطب 
الشقندي - وهو يتحدث عن أبن دراج - مثُفاخر ه المغربي ابن المعلكمم فيقول : 
"وهب أنه كان يكون لكم مثله - فما تصنع الكَيتسة فيي البيت الفارغ - (3" 
هكذا ضرب الشقندي المثل ونسى أن أبن دراج من أرومة مغربية أصيلة ؛ 
اد ا م و ف ك 


وقد وردت أمثأل فيها ذكر البرير والبريرى » ويبدو أن استعمال الأندلسيى 
للكلمتين لم يكن يخلو من معنى التحقير ؛ ويشهد لذلك ما ذكره بعض 
المؤرخحين من أن نكبة أبن رشد كانت بسبب قوله في بعض مؤلفاته : "وقد 
رأيتها عند ملك البرير (5) " ولما داعب الأمير. الأموي عبد الله بن محمد 


(1) المصدر انسابق : 1 : 228 

(د) تفح الطيب 4 : 206-205 

(و) المصدر نفسه ١‏ : و17 وانظر المثل : اشتعمل الكيسة فالبيت الفارغ » في القسم الثاني من هذ؛ 
الكتاب ص 53 ۾ 

(ه) توسعنا في هذا المىضوع في كتابنا المعد للنشر : « الاندلسيون من خلال اديهم » وكذنك في مقدمة 
تحقيقنا لرسالة : « طرفة الطريقف › قي "هل الجزيرة وطريقف » التي اعددناها للنشر ى 

(5) المعجب : 384 
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وزيره سليمان بن وإانسوس وخاطبه بقوله على سبيل المداعبة : "أجلس 
يا بريبري" غضب وأجابه بكلمات تدل على إبائه وعزة نفسه » ونهض إلى 
منزله من غير أن يسلم ؛ ولزم داره» فما زال به الأمير يترضاه ويرسل إليه حتى 
Ne NES E a‏ 
اا و ا ی ا 


E A TE 


E EE E 

وجازى الوزير تعريضا بتعريض › ورفعت القضية إلى الحاجب (2) . وحين 
تجادل [الشقندي وأبن المعلم الطنجي في التفضيل بين العدوتين في 
مجلس أمير من الموحدين قال الشقندي : "ولا الأندلس لم يذكر بر العحوة ولا 
سارت عنه فضيلة » ولولا التوقير للمجلس لقلت مأ تعلم ءفقال الأمير: 
ENIS EAA A E‏ 
الأمير : والله ما أردت غير هذا » فظهر في وجه ه أنه آراد فلك (8)" . أما إذا 


أند لي لس ن ر بر تختلس المتكلك من اللبّرأبّر 
ج ا ثل م اتر رة ا سد ف بالملک الق ِم من TE‏ )4( 


البر "ري والفار* > ل تعَلنهم باب الد كار (رقم 175( 
ورواه ابن عاصم كما يلي : 
انغاى اعا ت حا ره 
A‏ 
علطي للبَربّري شبر › طلب" ذراع' (رقم 1644 ) 
عطي للبَربّری شبر طَلب” ذ راع . گطیه ذ راع » طلب مَرى فَاش* يتمتاع' ۽ 


(1) جذوة المقتبس : 210 
(ه) فح الطيب : و : 2ة 
() نفح الطيب : 4 : 177 
(4) زاد المسافر : 3 - 4 
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وهي تعبر عن ضيق الأندلسيين بالبربر ومطالبهم + وأغلب الظن أنها 
ی و و ا کی اک 
الجند . وقد وصلت إلينا بعض الرسائل التي كان يكتبها الأندلسيون في 
الشكوى من هؤلاء (1) . ومن أمثالهم في هذاالمعنى قولهم : 
a aE EAR Rj O E OEE‏ 460 
ا ی کر ا ا 
اللحين فإنه لا ينكر أن عليه دينا وللكنه في الوقت نفسه لا يؤديه (2) . ومها 
او ی مر ومان ی ار ا 
تناكف کی ار اي ا غ الح ابن اخ رقم 614 


وحسى : صيغة بربرية فيي حسين » وما تزال شائعة في اللمغخرب » ومعناه 
الحصن قد أخذه العدو )3( . 


كما سخروا من جيش غمارة وقلة عدده فقالوا : 
بحل یئز غمار : سې في ڪلد ية ! (ابن عاصم رقم 282( 


والميز : التمبيز واللعرض » والمعنى فيما نرى : مثل تمييز غمارة : 
شخصان على ربوة . ولعل فيه صدى لموقف غمارة في أواخحر اللخلافة المروانية 
وأيام االحجابة العامرية . وقالوا فيم ا كان يجلب إليهم من صادرات المغرب : 

كلما تی مع الك 0 ن اد وال 7ر 6032 
قوس البَربّر : شن حلو (رقم 1864) 
... ولا“ فقرس* إلا مكلاّتي . (رقم 1985) 


وفېی بعض الأنثاإل يوصف أهل دڪالة بمشهادة ازور وهل E‏ باإلحمق : 
شاهد' دأكالة: من قاع المتطمرورة (رقم 1889) 
ذا ریت هلاويی 4 ادر أنه سلا وی (رقم 120( 


(ء) رسائل البلوي (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) . 

(2) ما يزال المثل المذكور مسموعا في فاس بالصيغة التالية : مديان زواغة : ما ينكر ما يخلص . 
أبن سودة : 464 . وزواغة : بسيط يقع بين فاس وبين صفرو وجبل كندر 

() في هذه الامثال الغرناطية في الغزاة افتقاد مشوب بنكران الجميل ونحد شيثًا منه في قصيدة 
ابي عمرى ابن المرابط التي رد عليها كل من عبد العزيز المازوزي شاعر السلطان يعقوب بن 
عبد الحق » ومالك ابن المرحل . افظر : العمير 7 : و409 
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وبعض نثر أبن الخحطيب وشعره ومنه قطعة يقول فيها : 
من طلب الود من سلاويی نشا الله من مس اوي 
حممقی فما شتت من دماغ قد عدم المح فهو خاوي )1( 
ويقول أيضا مخاطبا ابن رضوان صاحب الإنشاء وقد تزل عنده بفاس : 
وئقاميی ر ورف و ج جهو لسلا خن مدن لحمقاء 
وس خروا فېی عض أمثتالهم من الفحامين والبائتين الذين يعسون. 
بالليل لحراسة الدروب وأشباههم فقالوا : 
| اشنم من عو البَائت : الگذی باع الجَلاّّبية واشنترى المقثرع” (رقم 491( 
َٿَس" من توأقوت البائت : الفي أكسَر ضَرس بش طبع لو التصفير 


رقم 492) 
تيس من عو الفَحام* الفى كان يتمم القطم بالور'د"(2). (رقم 493) 
دب" حو :يدان فالحبص ويصفر فالجامع . رقم 234) 


ونعتبرها مما قيل في البربر لأن الأسماء بريرية ولأن خحمة الفحم 
وحراسة الدروب مما عرف به البربر في الأندلس (3) . وقد عدد بعض المؤرخين الحرف. 
التي كان يشتغل بها البربر في الأندلس » وكلها راجعة إلى الفلاحة وما 
يتصل بها (4) » وحين صدر أمان أبن عبد الجبار للبربر خلال فتنة قرطبة 
" ركب البكري وهو أحد الوزراء فدار قرطبة وأرباضها يقول للناس :قد عفا 
E ERE‏ 
كانوا " وإذا صح أن المثل الآتي : 

لول دأكال » ما حدمت اللبال. (رقم 1245) 


مثل أندلسي فقد يفيد أن بعض فعلة الفلاحة أو البناء فى الأنداسس 
كاإنوا من أهل المغرب . 


(<) نفاضة الجراب : 362 

(ه) يقارن بالمثل الصري : ذبال : ولي ايده وردة 

(و) كتاب ذكر بعض مشاهير اعيان فاس ق القديم . نشره الاستاذ عبد القادر زمامة بمجلة البحث 
انعلمي العمدد 3 من 'السنة 1 ص : 55 ثم فشرته دار المنصور بالرباط 
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طالے' هابط › بحل" عمام في راس مرابط (رقم 1062) 
درا ای 4 ووک اوی ان اادد ا فاو اع اع ي 
حَملوا لوب الأ سند بين ضلوعهم و9 َل 9¢ ° امتهم على الأقثمار 


إذ ظن أنها تعرض له بالىمرابطين (2) » وقد كان لباس العمائم في الأندلس 
زيا خاصا بالبربر على العموم . وحين أوعز عبد الرحمان بن أبي عامر إلى 
اك ول طح حي الول ال الع وة والا تحال نها لى 
الماعم ار ااام ي اك ها ةه و ار ع ا 
فضيحة ." وتأول ااناس في ذلك أراجيف شتى صدقها هرر أصحاب العمائم 
البرابرة بعد مدة قريبة (3) " وهم يكنون بالقلانس عن الأندلسيين وبالعمائم 
عن البربر كما في قول أبن شهيد: 


و لا رو من ترك 'القلائِس" جانبا إذاّ عرفت حَقي هتاك "العمائ" (4) 
وقوله : 
تريي قلاستا 7ےه وتجر من عذب العمائم (5) 


وقد وصف أبن سعيد زي أهل الإاندلس في القرن السابع » فذكر أن الغالب 
عليهم ترك العمائم (6) ؛ وبما ذكرناه يتبين معنى الذم في المثل . ولم 
يرد فيي مدح البريبر إلا مثل وأحد وهو قولهم : 
Sa) aE ES N Seg‏ 


(7) البيان المغرب 3 : 82 

(2) خفح الطب 6 : 12 

(3) البيان المغرب 3 : 48 

(4) دیوان ابن شهید : 154 

(5) دیوان اہن شهید : 156 

(6) نفح الطيب 1 : 207 . ويفهم من بعض النصوص أن العمائم كانت لباس القضاة والفقهاء في 
الاندلس » وقي نصوص اخرى أن فئة من الفقهاء كانت دقلس أي تلبس التلانس ء وذقرا في اخر 
زجل لابن قزمان ما يلي (زجل رقم 36) : ما قلسن فقيه وما عمم وزير . 
ويصف في زجل اخر (رقم 7) ضربا من العمائم عرفه بها اغراد قېيلة بني زرو ال ف الاندلس ‏ 
ويقهم من بيتين لابن الخطيب في وصف عمامة النباهي ان العمامة الحضرية التي ظلت هعحروفة 
في بعض حرو اضر المخرب الى عهد قریب کافنت معروفة أيضا ف غرناطة . 
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وقد اشتهر الزناتيون في الأندلس بالفروسية » وكانت لهم فيها طريقة 
خاصة أخذها عنهم الإسبان» وتستعمل كلمة عاعصاز أي زناتي بمعنى 
فارس فى اللغة الإسبانية » كما أشار ابن دراج إلى شجاعة زناتة إذ قول : 
یکل“ رّآتاتي کان حسام و اة من لاقاه تار" قران (1) 


اتككون ال 


شهدت الاندلس خلال القرن الثالث األهمجري فتنا عديدة قأم بها المولدون 
وسن شايعهم من المسالمة وتصارى الذمة (2) » وكان من أشهرهم عمر بن 
حفصون الذي دامته فتنته أزيد من سبعين سنة (3) » وكأان محرور الحركة التي 
يسميها ابن حيان "دعوة المولحين " تارة و "عصبية المولدين على العرب" (4) 
تارة أخحرى » وقد أثارت هذه العصبية نقائض شعرية بين شعراء العرب وشعراء 
المولدين (5) » كما ضربت الأمثال ببعض أشخاصها وحوادثها » ومن هذه 
الأمثال ما أشار إليه المؤرخون كالمثلين اللذين قيلا فى إسحاق ومشطار 
من أصحاب ابن حفصون (6) . ولحينا طائفة من الأمثال تحملنا بعض القرائن. 
على الظن بأتها مما فقيل في هذه الحقبة » فمن ذلك المثل : 


حصني › ولا من يقسني . (رقم 841) 


إذ يبدو أنه كان بمثابة شعار لعمر بن حفصون وأضرابه من الثاثرين 
الممتنعين بحصونهم يومكذ » وكان عددها كبيرا » فقدتمكن عبد الرحمن 
النأاصر في غزوة وأحدة من فتح ما يقارب الثلاثمائة متها › ويشير أبن عبد 
ربه إلى بعض هذا حيث يقول : 
في غزوق ماتا حصن ظفرت” بها في كل حصن غراة (لعتاجيج 
ما كان ملك“ سليمان ليدركه والمبنتنيى سد ياجوج ومتالجوج (7) 


ومن أمثالهم التي لما طابع الهجاء قولهم 
ما حك تاحار كى اكمار رهم 1706 


() ديوان اہن دراج : 57 

(2) المقتہس و : 1و 

(3) اعمال الاعلام : 30 

)4( المة"بس 3 : 15 › 16 › 24 
)5( المقتبس : 3 : 63 › 85 
(6) راجعم ص : 104 

(7) اخبار انناصر : 38 
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EE EE OE E E RO 
الخلاف بين العرب وبين اللعجم والمولدين في أيام الأمير عبد الله من‎ 
الأمويين » يقول أبن حيان في خبر سوار بن حمدون المحاربي القيسي زعيم‎ 
العرب في كورة البيرة : "ثم دار سوار فيمن معه على حصون المسالمة‎ 
والنصارى يفتتحها حصنا حصنا ويقتل من يظفر به متهم فيها:‎ 
ويغنم أموالهم حتى استباح حصن " المار " منها واستأصل جميع‎ 
أهله فقطع التوارث بيبتهم لاتقطاع نسلهم (2" . ونخال أن ثمة صلة‎ 
بين الخبر والمثل . وكما سخروا من نساء "مار" سخووا أيضا من‎ 
EEE 
PE CO E E E RO CS 

وربما قي في حصن "لك " من حصون سعيد بن وليد بن مستنة (3) الذي 
يقول فيه أبن حيان : "صاحب عمر بن حلصون وتاليه في التمرد واللعنة" 
وفكر أنه "وافق ابن حفصون في اارأي والمعصية والميل على العرب مع العجم 
اا و ا ا 
ف الو اک کو 

دكرت ادن ٠‏ قات" انيه تجن قم 063 

ذأكرت المدون » قإمت اللحقون* . ابن عاصم (رقم 408) 

Cai. sS la E 

سمعلن بفاتر وسلختها للرقَبَة وتخحَلتيها (رقم 1848) 

قسمة حَتش : الثص لتك › والئص' بيني وبَيلتك* (رقم 1801) 


وكل هذه الأماكن ذكرت في حوادث المولدين وكانت مما يدخحل في 
حوزتهم (5) » وقد ورد مثلان في هجاء "شيوج بجانة " (6) ولعل للمثلين صلة 
بأصحاب بجانة "البحريين " الذين كانوا يعتدون على جيرانهم من العرب 
الغسانيين (7) . وقد فذكرنا قي شرح المثلين : 

الكثركثره » والعيلش المثر . (رقم 218) 


(r)‏ قد تكون كلمة م«مار» محرفة عن «فاأار» أي دجبل فارو» وهي حي کان وما يزال من الاحياء 
الشعبية في مالقة 

(2) المتبس 3 : 55 

(و) المصدر السابق : 3 : 143 

(ى) المصدر السابق : 3 : 27 

)5( المصدر نفسة : 15 » 96 » 116 

(6) انظر رقم 1880 في النص 

(9) المقتبس : 3 : 87 
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و لا صيلح من لب . إرقم 1903) 
أنه قديكون لهما تعلق مابوقعةكركر» وبني قسي . 


كرتن الول ذكر أو حيل حمار إرقم 965) 

وکآن فيه تل يا إلى أن الخحيولى [لعرب والحمير [لعجم وهذا[ 
ثم تخجب” وهو كان العجب جمعوا الجهل وسوء الأدّبر 

إن* حجري آتا حول العرّب”° قاموا ماعي حمير الظلم* 


أفقر من ناقوص طبلش* الذي كان من قرع ولسان من كلخ (رقم 486) 
ومن هذا القبيل قولهم : 
عَجيتة' مرتين' : أَخَذ الجوع” أكلله إإبن عاصم رقم 511) 


بيدم' تملتد مسري رقند جوان؟ . (ابن عاصم رقم 316) 
من هو برتاط فيي جَتَوا ۰ (ابن عاصم, رقم 669( 


وقد ترک الصراع بين الإلام والمسيحية أثره فی الأمتال› فمن ذلڪ 


أخاذ موخوذ › والهارب" لا يفوت" (رقم 335) و ۷٥6.‏ ص 228 
کل مخصور مَوخُوذ رقم 1102) 


فهذا| المثل القاعدة » أشبه ما يكون بالحياة الأندلسية وما عرفته 


مدنها من ضروب الحصار والاستسلام وإن كتا نجده عند ابن تباتة المصري 
في معرض الغزل إذ يقوال : 


قاتت* إشارة فاتك لمروع قل" لي لمن يستنجد المنشبوذ (1) 
رشت إل في 1 جه ار معې فل تتعب* "یکل محاصر اوذ" 


ومن ذلك أيضا قولهم : 

صَفَا الحنثدق* اهراب (رقم 1612) 

قومس* طبير : مش يرا » اثحذ فالأسر (رقم 1807) 
مر ما على الآسير : المتتصر (رقم 174) 

سير الصلح : اش لو فداي. ابن عاأاصم رقم 228) 


ديوان ابن نبانة : 178 
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ويبدو أن المثل الأحير يشير إلى قاعدة كانت جارية في عقود السلم 


E A EE ES O E CEE 
وهي نعوت ترد كثيرا في المصادر التأريخية» وورد بعضها في الأمثال» وقد‎ 
كان لهؤلاء الصقالبة دور كبير في الحياة الأندلسية منذ اوإائل العصر‎ 
الأموي بالأتدلس » إذ كان متهم قادة الجيش وحرس القصر وخاصة الخحلفاء:‎ 
ومع أنهم كانوا من حيت العدد قلة في المجتمع الأندا-سي الكبير إلا أن‎ 
تنفوذهم فيه كان كبيرأ جدا بسبب تقريب الخافاء لهم وتنقتهم بهم ا‎ 
وتشير كتب التاريخ إلى ما كان من غلبة بعضهم على هؤلاء الخلفاء‎ 
وتصريفهم ملك الحدولة كيف يشاءون » كحال تصر الخصيى (1) مع عبد الرحمن‎ 
الأوسط على سبيل المئال . وحاول امتصرر أبن أبي عامر في إول أمره أن يكسر‎ 
شوكة الصقالبة ولكنه عاد فكون متهم طاأئفة جديدة عرفت بالفتيان‎ 
العامريين » وكان لهؤلاء فى عصر الطوائف إمارات معروفة فيي شرق الأندلس ؛‎ 
وفيها ظهرت نزعة شعوبية عبرت عنها رسالة أبن غرسية التي أثارت ردوا‎ 
عديدة . وقد عرف الصقالبة على العموم بالغلظة والفظاظة والجفناء‎ 
والخحشونة » مع أنه نيغ منهم بعض أهل العلم والأدب والشعر » يقول ابن‎ 
حیان : "لجمع أهل الدولة أنه لم يقم على رأس أمير بالأندلس من هذا اللجيل‎ 
الغليظ الطباع من الصفقاب كهذين الخادمين : فاتن وجؤذر » سعة معرفة‎ 
وحسن خدمة ولطف إشارة مع رحب صدر وشدة أحتمال خلاف ماء ليه‎ 
العصابة (2)" . ولهذا فلا عجب أن يكون الصقالبة محل كراهية من الناس‎ 
وهدفإلنقدهم وسخريتهم »وقد وردت فيهم أمثال بحض ها يذكرهم تصريحا‎ 
وبعضها الآخر يشير إ[ليهم تلميحا) وكلهاأاتتندر بهم وتسخرمتنهم:‎ 

من هذه الناحية فقالوا: 

القطم فار'ض الصَقَالبَة (رقم 567) 


(1) انظر المقتبس : تحقيق د. محمود مكي 
(2) التكملة 1 : 253 
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اللاك فى ذلك: 


غتی اللفتيان* رة قفر ٤‏ وواحدة تمع (رقم 1718( 
وييدو أنه ڪان لحم مذهب خاص في الغناء » فقد وقفنا في المقتبس 
لابن حیان على عبارة يقول فيها : "وكان يشدو شيا من الغناء على مذهبه 
الفتيان (2) " . والظاهر أن المثل : 
لس يقال للفقتى فتى › حى يقيل* فالشتا . (رقم 1166) 


أن مؤنة الفتيان كانت كبيرة وأن المنصور بن ابي عامر هلك " وهو ينوء 


القرد يجمه » تكلم على الأمته . رقم 423) 


ولعله قيل في بعض من تأمر متهم بشرق الأندلس » وقد أطال ابن حيان 
واإبن بسام العجب من ولاية مبارك ومظفر العامريين » وعدها أبن حيان 
ركن اااي وا ا ت اا اك ته م جاه اك 
في [لقسم البالغة الدلالة على هوان الدنيا عنده )4( ". ورب ما كان المثل : 
N E ON‏ 
صفة الحصيان ۰ ولعله يصور ظلمهم وجورهم › وذلڪک ما توڪده ڪکتب (لتاريخح 3 


اليهود: 


تشير ا[أمثال الواردة في إليهود إلى اشتغالهم بالتجارة واستعهاله 
لحيل فيها » فمن ذلک قولهم : 
e‏ 


(×) المتتبس 2 : 253 
(2) المصدر السابق : 2 : 0ق 
(3) اعمال الاعلام : 3ه1 
البيان المغرب : 3 : 158 › 162 
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إذا فقتس اليعود يغكش* اتر“ ولد . رقم 57) 
حاج بقطاع يهود يقتضيها .ررقم 805) 


ويشير أحد الأمثال إلى أن جل الصاغة أو كلهم كانوا من اليهود› 
وإذا تعاطى مسلم هذه الحرفة أحتقره ألناس وأزدروه : 

دا و اف و ن ا ا 

وهكذا كانت الحال في المغرب قديما. 


وفبي بعض الأمثال ما قد يشير إلى استخدام اليهود في قبض الجبايات 
وغيرها من الشؤون المالية » وهو أمر معروف في التاريخ الاسلامى بالمشرق؛ 
والمغرب » ولكنه كان في الأندلس ۔ فيما يبدو - عى نطاق أوسع منه في 
الت ها ا لف عا أك اااي ا خم كير و الا 
والامتعاض والانتقاد ؛ ونسجد هذا في نصوص نثرية وشعرية لابن حزم وأبن اللجد 
الأشبيلي وأبي إسحاق الألبيري وأبي حفص الزكرمي وأبي موسى عيسى 


وتنسبا الأمثال إلى اليهود طائفة من المساوی ڪا[ -جٻن واللؤم ورقة اأندين؛ 
لس يفزع فَرَّس* طبال بيهود وراه“ . إرقم 1170) 

حتاف » يجلس' فوق ضياف” . (رقم 899) 

رق من" دين يهودي . (إابن عاصم رقم 13) 


ونرى المسلمين الأندلسيين يستعملون فى أمثالهم في اليهدر 
ألألفاظ القرآنية الواردة في بتي إسرائقيل كالالعنة والشقاء وغضب الله فهم 
يقولون : 

حادم شوغ : شاقي مَللْعُون' (ابن عاصم رقم 396 . 

بحل“ يودي في غضب الك . (ابن عاصم رقم 296) 

وقد سخروا فيي بعض أمثالهم من جنائز اليهود ومقابرهم ومعابدهم 
ورجال ديهم › فقالوا : 

جنيزّت* يهود : الجَري والستكات*' (إبن عأصم رقم 364) 

وفي هذا المتل الذي يصور عأدة يهود غرناطة في الجنازة مفارفة 
الإسلامية في الأندلس كانت بالعكس » وهذا يخالف ما ورد في الستة › ففي 
الحديث ؛ " إذا مت فأخحرجتمونيى فأسرعوا بي المشي › ولا تتهودوا كبا 
تهدد اليهود..." وفي حديث آخحر : "ولا تدبوا بها كدبيب اليهود " . يدل 
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E E CE 
الاأندلس وإالمغرب من تشييع الجنازة بالتهليل » وهو بدعة › إذ السكوت‎ 
هو اإلسنة.‎ 


قَبَّر يهودي : شط ضييّق . (ابن عاصم رقم 571) 
وأاضح ؛ فمن سنن القبر في الإسلام عدم اللضيق وعدم الشق › وفي الحديث : 
Jj} "*‏ لناوالشة لخا" 

ومن أمتالهم في "شنائغ " اليهود : 

بحل رشي فيي شنوغ : یتحرک ويبزق . (رقم 642) 


البصاق فيها خحطيئة كما ورد في الحديث . 


ويدل ورود 8 الشنوغة ٣‏ آي معبد اليهود في هذه الأمثال على الحرية 
" النوازل " إشارات إلى أنه كان لشنوغة اليهود وقفها الخحاص مثلما كان 
[لمسجد ۰ 


ولكن تسامح المسلمين في الأندلس مع اليهود كان يقابل بالوان 
من دس هؤلاء ومسکرهم ٤‏ والأدب الأندلسي ت علاوة عاسی التاريخ . حافك بما يدل 
على ذلك ١‏ وحسبنا أن نستشهد هنا بنموفذجين لشاعرين غرناطيين 
هما ابن الخحطيب الذي يقول : 
وعصبة شر من يهود لقيتها يجانبها داعي الهدى ويخَكيها 
إذا [آمنوا واستوئقوا الباب أعلنوا خبائث ما كان اللسان ليفشيها 


ورب يهودي اتی متطببا ليأخذ ثارات اليهود من الناس 


غرناطة اليهود . 
روطة اليهود . 
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وكأن ذلك يقال لكترة اليهود بالأماكن المفكورة . وثمة عبارة تشبه أن 
عود صفر اليهودي (؟) 


N‏ ار الي كان و اوی الات و 
غير إلى "الأزرق" في عهد الموحدين ثم عاد اليهمود بعد ذلك إلى " الأصفر " 
E N NERE REL ES E IEE OE‏ 
في لباسهم وصلاتهم : 
كأن رئيس القوم عند صلاتهم وقد أومات الارض صفر شواشيها 
أقاج أمالتها الرياح على الثرى وقد أسقطت عنها بياض حرواشيها 


كان الرقيق بنوعيه الأبيض والأسود منتشرا بالأندلىس » وكان النعع الأول 
يجلب من البلدان المجاورة بطريق الغزو أو بواسطة النخاسين الذيين 
كانوا من اليهود في الغالب » وكانت 'الصوائف " مددا لا ينقطع لهذا النع 
من الرقيق › وظلت الحال كذلک إلى أن مات المنصرر أبن أبي عاأمر › وفي أيام 
ولده عبد الملك الم_لقب بالمظفر " تولع تخاس الرقيق بكلمة تعريض 
وهنى٠‏ “مات اللا ماه الاك ا ايا اة اا تكن اهام 
بلاد السودان عبر المغرب » والأمثال تشير إلى كثرة العبيد السود في بعض 
البيوتث .فتقول : 
B62 j SA‏ 
وقد كان اتخ اذ العبيد للخحدمة من شارات الكيبراء أو من يحاإاكيهم 
كما في المثل : 
اللبخل* الملسمتر' › والعبد المشمتر' . إرقم 478) 
وكما في قول الشاعر الأندلسي : 
أا حاسد ا عبد العَزيز وحاكياً له زعا قد سار فيه على أصل 
تنک شحاكيه بعد وبغلق ٠‏ فمن لک أن تحكيه في القول والفعل (2 


(إ) البيان المغرب 3 : 13 

(2) المغرب 1 : 1و1 . وهما ينظران الى قول ابي الحسن السلامي (اليتيمة 1 : 425) : 
قد قلت حين افاض احمد سيبه يا شتوة المتشبهين يبأاحمد 
یشرون مثل جیاده وعبیده أفيقدرون على ابتياع السؤدد 
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ويفهم من بعض أمثالهم أنهم كانوا يفضلون الأسود على الأبيض 
ما لصبره وتحمله وطاعته وإخلاصه ٤‏ وإما لأغارض مبتذلة ٤‏ وفې ذلڪک يقولون ٠‏ 


طل ما تجد اسلود” » لا تَر ايض . (رقم 1063) 

لا تعمل خضل إلا مع أسلود . (رقم 2013) 

لو كان ماع أسثود عاقل ماكيعشش في قراع (إابن عاصم رقم 613) 

وثمة مثل يبدو أنه يصور ترف السادة وتسخير الإماء في كل شيء › وذلک 
حين تنادي سيدة البيت أمتهاقائلة: 

عفرا » لذ بيد سیدك يرا . (رقم 1713) 

وقد أشار ابن حزم في طوق اإلحمامة إلى فئتين من الجواري : فة 
j . 1 N: me‏ واللذة والجالى إل “e‏ (1)" وأخرى nN: me‏ اأخدمة HMH‏ . 

وجاءت عبارة 1 غلام االخحدمة" فېی المتثتل التالي : 

غلام الخدم ل يباع و يرهن . (رقم 1734( 
والضنانة به »› ام أنه يدل على فة تمنه وزهد الناس فيه . وقد وردت أمثال 

السود للستادة . والبيض للرمادة . رقم 289) 

كما حدثت سود » تحدم يلض . (رقم 1142) 

a 

اه قا فة م ع ا تد ك فيح هو خي مك 

البيض الشُقر » كيف السود الثقر ؟ (رقم 165) . 

وليس على الأمة السدداء أن تقوم بقضاء حقوق اأجتماعية › كعزاء أو 
تحوه › فإذا فعأت عد ذلك منها فضولا ولقيت سوء الجزاء كما في المثل : 


و 


فضول سود فې خحبير مشّف تعزي “بيعت فې الأكفان (رقم 1743( 


شوّی شوى يطلع مينمون للسترير . إرقم 1906) 


(:) طوق الحمامة : 80 
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فهو فيي رأينا يشير إلى تشوف العبد إلى سيدته بسبب المخالطة 
ورفع الحجاب والكلفة ذلک أن اسم میيمون ڪان من أسماء االغبيد فشې الأندلس 


قالت* له عرسّه إذ جاء ينكحها م اذا دٴهیيت به من كل“ عبيین 
ول امت بميەون, فقاإل لها إني استعت على تفسي بميمون )1( 


ولمذا تراهم يوصون بعدم مداخلاة العبيد والامتزاج بهم فيقولون: 
من خالط الخدم تدم . (رقم 4120) 
والعثور على الخادم الكيس الأمين أمنية منشودة : 


على روح . (رقم 2147) 
اعطني مير ننفق عليه ! قال : المميز ينفق على 
روح . (ابن عاصم رقم 266) 
ولكن هذه الأمنية المنشودة لا تتحقق دائما| ولهذا تنجد الشكوى من 
بلادة العبيد أو غشهم في هذه الأمثال وفي الشعر الأندالسي فصيحة وعامية › 


يارب شي من عبيدي تى جر الغضى » ما فيهم” من نجيب 
إكا جمول ابل" متعب” أو قطن من کلیده لا جیسب 


وقول ابن قزمان في توبيخ خادمه زإاد إلمال حينما لم تحسن التصرف 
(زجل رقم 88) : 


يا حمس بنا الله ! قل لي : حادم سو أي هُروبڪک أخر ج"... [لىضوٴ 
سط لله على س بې قو'قو ولدّثهم وابئل قتَو جنار" 


ويذكرنا اسم " زاد الماإل " - وهو من أسماء الاماء - بهذا المثل الذي 
يشير - فيما تخحمن - إلى رغبة هذه الفئة في التخلص من الرق : 
زاد المال ! قال : لو شَاء الله خلصه . إرقم 1011) 


ويذكر أبن حزم أن خلفاء بني مروان في الاندلس كانوا مجبولين على 
تفضيل الشقرة وكاتوا هى أتفسهم شقرا )2( ويدوا أن الناس كانوا على 


(<) زاد المسافر : 61 › نفح الطيب : 5 : 61و 
(2) طوق الحمامة : 28 س ود 
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مذهبهم »ومن هذا تجدهم يعتبرون الس-وداأء غير جديرة باسم المرأة فې 
المثل التالي : 


ل کروی اد لر اتو كى د م مودو رقم 1204 


وشی الأمثاى أن إنتعال إلأمة السوداء واحتجابها حلاف الأصل والعادة : 
سود باخلقاف » من الخلاف . (ابن عاصم رقم 434) 
قفل على مض فة . (رقم 1793( 
سود رتت قال : فة انكَسَرَّت* (رقم 1831( 
سود رتت » عر فَسَت" . (إبن عاصم رقم 435) 
ومع أن الدين يوصي بحسن معاملة الرقيق فإن الواقع كان أحيانا 
a eg‏ 
ويختار له اسم من أسماء إالعبيد ولع ل ذلك معنیىی ما يلي : 
اش اسورد إذا ”قل سيدي احلمد . (ابن عاصم رقم 72) 
يشير إليه المثل : 
[طلق القاس خذ المطهحا . (رقم 442) 
وإذا أعتنى بالعبد فان ذلڪك لغيرە لا لنفسه كما فې المتل: 


ي 


[شنتری أقلرع* وطب واعمّل“ ج جميم بش تحب (رقم 422( 


ولهذا كان الإباق أكبر أمنية لحى العبد › في ذلك المثل : 

“قل للأسود اشكتعمل لو كنت سانطان قال ناخذ أف متقال ونرب (رقم 19) 
OS EEE E‏ 

[فئتش" عن امود فالظككتة . إرقم 424) 

بحل“ عزتي فيي حبس؟ . ابن عاصم رقم 302) 


إلبيان المغرب أنه لما قامت إمارة مبارك ومظفر العامريين في شرق الأندلس 
" انفتح على المسلمين ببلاد الأندلس أمر شديد في إباق العبيد إذ نزع 
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إليهم كل شريد طريد وكل عاق مشاق (1) " وثمة أمثال تصور شعرر العبيد 
بالحرمان ورأيهم في سادتهم ومنها قولهم : 

تعب سی مع سیدي . (رقم 1237) 

ولحيد متعم عيال » وان تقض خيال (رقم 1937) 

)1993 ستگی شي ولا سیيدې شي . (رقم‎ ٠ 

تمت لای تخت کسلى رقم 881 


وإذا كان تسرى البيض أو زولجهم بالسود شيئًا طبيعيا فان زواج الأسود 
أو المولى بالبيضاء كان مما يثير الانتقاد والسخرية كما في قول الشاعر 


عر بسي مز وج عبلده بشت اختم 

قبح الله مشل ذا ورَمَاه بمقفنتم (2) 
ويقول القاضي أبن حمدين في عبد أسود يخاصم زوجة له بيضاء : 
زا ینت رابطا عتلني. مو س فّكان بشيرا بسوء السته 
َا مرود اساج زد عة ويا نکذ ڪل العاج رد“ مهونه )3( 


الب انط ان: 


وردن أمثال أند ج لسية كثيرة فې السلطان وما ب يتصل به » وهې تتخذ 
منه موقفا مشوبا بالحذرء ويغلب عليها طابع النقد بصفة عأمة › وقد 
وأن سعادة الأمير تڪون على حساب شقاء الرعية : 

ذا سمعت الأمير يخي › ادر أن همومي تبنكي . إرقم 32) 


عتبيدك* إاسد'تا » قال : بالرز' لا بالر”ضى . (رقم 1645) 


)1( البيان المغرب 3 : 160 « والجلة السيراء : 
(2) جذوة المقتبس : 372 
(3) رايات المبرزين : ود والف باء : 444 
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كما تذكر بعض الأمثال أن سياسة الرعية لا تستقيم إلا بالشدة حسبما 
إذا ار"تقعت فَعَت yT‏ قطعت الكلاب الشوارع* . (رقم 44) 
الستياط للسيف سلاَّمَة . (إبن عاصم رقم 178) 


وقد ورد ما يشير إلى المثل الأحير في رسالة لبعضهم يصف فيها ابن 
فأوجع قالوب المسلمين باللسان واليد» يحكم كيف شاء في أبشارهم (1)". 

لس قال للسئلطان شالك“ . (رقم 1206( 

وييدو أن هذا تقليد أخذه (لعرب عن الفرس ؛› جاء في العقد ) 2 124( : 
" وقال یحیی بن خالد بن برمک . 

UST ea NS 
ER E E E O E OEE EES 
: فإن الملوک لا تسأل ولا تشمت ولا تكَيّف › وأنشد‎ 


ا اة ر ا E EY,‏ 
ا لمقال لا ينار عو ا CS E WES CE.‏ 


اذه ت هه وٴصاتي لک < o.‏ ت ب “ | ا 


أما من الوجهة التاريخية فقد ذكر أبن سعيد أن إظهار الهيبة كان 
قاعدة من قواعد الحكم في عهد أمويي الأندلىس (2) قال : "وكان خلفاء بنسي 
أمية يظهرون للناس في الأحيان على أبهة الخلافة » وقانون لهم في ذاسک 
معروف » إلى أن كانت الىفتنة › فازدرت العيون ذلك الناموس وأاستخفت به (3)" . 


ووضى اعطل ى عة مك اناف قفا وعدا اء ملوك طرف 
صاروا يتبستطون للخاصة وكشير من العامة ويظهرون مداراة الجند وعوام 


(>) الذخيرة +/2 : 161 
(2) تفح الطيب 1 : 198 
(و) نفح الطيب ١‏ : وور 
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(لبلاد (1)" > وقال في ابن هود الذي ثار على الموحدين ا وڪان مع العامة كآنه 
صاحب شعوذة يە شې في الأسواق ویضحڪک في وجوههم ويبادرهم بالسؤال 
وجاء لتاس منه ما لم يعتادوه من سلطان )2( ۰ وڪان بعض سلاطين بني (لأحمر 
على هده الصرورة كما وصفهم اہن الخحطيب : 
وقد زهد بعض أمثالهم في معرفة السلطان وحذر من مخالطته: 
السألطان » من ل يعرفه السثلطان' . (رقم 375) 
ومثل هذا التناقض شائع في الترات فى مثل هذا الموضوع › ونجده عند 


إذا شئت عزا فاغش أبن واب الملوك ولا تثبل 
فالذأل“ من قبل اللو ك أجل من عرز" الول“ 


حف السلاطين وأحذر آن تلابسهم ما دام أمر هم في المللنک مضطر با 
إن“ (للوک" پار" في خلائقهمم ومن ها البحرّ فې آواله عطبا 


ومال السملطان لا يجرۇٌ أحد على سرقته أو تبديده كما قد يفهم من هذا المثل : 
و لي عة ا [لقصر* ٤‏ 5 مسروق* ولا محروق 2 (رقم 712( 


و السلطان إذا أعطى شيئًا فإنه يسترده أضعافا مضاعفة : 

من أكل” بَينْض* الملوك"... (رقم 1429) 

وإذا استعمل أحد متاع السلطان فإن عاقبته تكون سيئة : 

من دهن بزّيلت السلطان' » أقر ع يَصبَح' . (رقم 1402 ) 

وحوادك القصرر والأمراء يهتز لها الناس ويشغلون بها كما قد يدل 
على ذلك هذان المثلان : 

حمئى القَصَر' : ترعد' الطواجن” فالفُران' . (رقم 802 ) 

صَفَا زّيلت* الفقراء » في ذكثر الأمر اء . (رقم 1596 ) 


(1) المصدر السابق : 1 : 200 
)2( المرضع نفسه 
(و) يشبهه في امثال فاس : المخزن هرب ليلى لا تهرب مذى . أبن سودة : 413 
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وما يس -تعمله (لہلطان متميز مما يستعم له غبیره : 
حال فَرس سلنطان مليح' وعاقل* . ( ابن عاصم رقم 292 ( 


معت بنت السلاطان الساعي عى › قالت : 
کتعلتل شبات بشَطم ؟ (رقم 1845) 


وقد عرفت الأندلس في تاریخما ثورات وفتنا عديدة نتغصت على يعض 
الوک تعيمهم حتی قال أحدهم 2 تغص عالينا کل شی حتی الموت )1( 0 


تنجد صدی هذا فې أمثالهم إذ يقولون : 

جا التاج* »> فيي وقتا ان“ 8 تاج" : (رقم 782 ( 

مسن ملک هلیک . (1460) 

ولان الخحطيب تنص طريف بيعلا فيه بإجمال كثرة النثوار في تاریخ 
" والثوار في حول بني أمية متعددون » شقيت بهم امل وک » وتتنغصت بهم 
الخلفاء › واضطروا إلى مسالمتهم تارة ومحاربتهم أخحرىی وجعلوا رسم 
E LER aes SR E E a ae‏ 

والسبب في كثرة اإلثوار بالآتدلس يومئذ ثلاثة وجوه : 

الأول : منعة البلاد وحصانة المعاقل وبأس أهاها بمقاربتهم عدو 
الدين فهم شوكة وحدبخلاف سواهم . 
من يحصل بالأندلس من العرب والبرابرة أشرافا يأنف بعضهم من الاذعان لبعض . 

ا د ع اتف و لافطاو ل الي ال واا 
الأعظم من ملک إلنصارى الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض )2( 

aR EA NESSES 

ي و ن و ا( 34 ) 

OST AE I E AEE, 

كماأعرفت العامة فې الآتدلس بروح الثورة والانتقاد ٤‏ وبخاصة أهل قرطبة»› 
ENA a a oe‏ 


(:) الذخيرة 2/1 : 240 
(ء) اعمال الاعلام : و3 
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۽ أشدهم تشغيبا » ويضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس في القيام 
على الملوك › والتشنيع على الولاة » وقلة الرضا باهو رهم › حتی إن السيد 
أبا يحيى خا الساطان يعقوب المنصور قيل له لما انفصل عن ولايتها : 
كيف وجدت آهل قرطبة ؟ فقال : 

مثل الجمل » إن خحففت عنه لحمل صاح › وإن أشقلته صاح ! 

ما ندري أين رضأاهم فنقصدده › ولا أين سخطهم فن جتنبه › وما سالط الله 
عليهم حجاج الفتنة حئثى كان عامتها شرا من عامة العراق › وإن العزل عنها 
لما قاسيته من أهلها عندي ولاية › وإني إن كلفت العود إليهالقائل : 


ومن أبرز الأمشلة على ذلك فتنة قرطبة المعروفة › وإذا كان السيد أبو 
يحيى ضرب مئل الجمل لتصوير موقف أهل قرطبة من رجل الساطة 
فإن أبن الخطيب يشبه حال صاحب الدولة في الأندلس بحالة الشيخ وابنه 
والحمار (2) » وهو مثل قصصي كان شائعا فى الأندالس فقد ضربه مثلا 
- قبل ابن الخطيب - موسى بن سعيد الغرناطي لولده أبي الحسن " فى 
احتلاف مناهب الناس وأنهم لا سل مون لأحد في اخحتياره " حينما شكا إليه 


م سمعه من اأنتقاد في کات ا[ مغرب !1 )3( . 


ومن مظاهر ذڵک يض ا انهم کانوا ینیزون ملوكهم بالألقاب والكنى ۽ فقّد کنو 
ک3 الرحمن الأوسط بابي الغرانيق مع انهم ذکروا یامه بال خير فقالوا : 
ايام أبو الغرانق* . (رقم 362 ) 


ولقبوا أبن عبد الجبار بالمنقش لطيشه وخحفته (4) » وكاتوا ينبزون 
المنصرور بن أبي عامر بالأحدب (5) » وقد وصلت إلينا بعض أمثال يبدو أنها 
تشير إلى ذلك الصراع المعروف بين الأمويين والعامريين وأشياعهم » فمن 
ذلک قولهم عند موت غالب : 

إن كان مَضَى غالب » قى الغالب . (رقم 190) 

وأغلب اظن أن بعض الأمثال التي يذكر فيها الأحدب هي في الأصل مما 
قيل فىالمنصور بن بي عامر ومنها هذا المثل الذي أورده ان عاصم : 


([) ففح الطيب 1 : 147 

زه ٠‏ كرابن الخطيب. الثل ونضتة ف مركن الشي على فول اهل فرطهة ا بي هشام اذل 
القنطرة العظمى بترطبة انه انما بناها لصيده ونزهتة . اعمال الاعلام : 12 س 13 

(و) نفح الطيب 3 : 3و - هو 

(ه) البيان المغفرب 3 : 0و 

(و) البيان المغرب 2 : 281 » والحلة السيرأآء ١‏ : 227 
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ارم احلد ب » تجد أ حلدّب . (رقم 052 ( 
EEA Ab‏ 
و لمم یهفلک" ا سيد َد إل إفتلنتا غلام سيدا في فينا 


ویبدو نهم قالوه حين جعل المتصرور الحجابة وراثية فی بنيه )1( 1 
ومن هذا القبيل فيما نرى قولهم : 
ذا رایت أدب صلب ريد شد . (ابن عاصم رقم 43) 


وإذا صح أنه مما قيل أصلا في العامريين فإنه يعبر عن مباغ الحقد 
الذي كان يكنه لهم المروانيون وأشياعهم › وقد تجلى في تمثيلهم بجثة 
عبد الرحمن ولد المنتصرر المعروف بشنجول (2) » وهدم مدينة الزاهرة (3) . 
وفي البيان المغرب : " وكان أهل قرطبة على الجملة من قلة الرضى عن 
اوا و ی ی ا ا و 
EER E CE E EEE‏ 
الأمثال التي تشيد بآثار الأمونيين مثل قصر الرصافة ومدينة الزعراء كقولهم : 

بذا الصفصاته* › اتكملت؛ رأصافه . (رقم 552) 

ما اتبتتة الزهرا من يوم أن واحيد. (5) . (رقم 1352) 

عرايس هرا : ولحد تتسيك* أخثرى . (رقم 1651) 

وا ر ووی ی ی ا 


ولكن بني أمية أصبحوا في الأحير موضوعا السخرية والاستهزاء كما 


مين" بني امَية : يروا السنيّعثمة ويضراط (6). (ابن عاصم رقم 708) 
ولد مللوكي أن ضايع » صَفَا املك وبقت الطبايع . (رقم 1945) 


(7) البيان المغرب 2 : 93و1 
(2) المصدر السابق 3 : 73 د 74 
(و) المصدر السابق و3 : ه6 
(4) المصدر السابق : 3 : 13 
(5) اوردنا في شرح هذا ما يقابله من آمثال عربية » ومثله في الامثال الاسبافية : 
No se fundo Roma en una hora. Kleiser, Ne 12953.‏ 
وف الامثال الفرنسية : Paris n’a pas été bãti en un jour.‏ 
وفي الامثال الانحليزية : Rome was not built in a day.‏ 
Proverbes et dictions français, J. Pineaux (Que sais-Je?) pag. 124.‏ 
(6) يشهد لذلك ايضا ما ذكره ابن سعيد من أن بنى امية أخفوا نسبهم لما افحرف الناس عنهم. 
نفح الطيب 1 : 
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٤ إلكاأتب‎ 


وصف أبن سعيد نظرة أهل الأندلس الى كاتب الرسائل في ديوان السلطن 
بقوله : "وأهل الأندلس كثيرو الاتتقاد على صأحب هذه السمة لا يكادون 
يغخفلون عن عثراته لحظة › فإن كان تاقصا عن درجات الكمال لم ينفعهه 
جاهه ولا مكانه من سلطانه من تسلط الألسن في المحافل والطعن عليه 


وعلنىی صاح به )1( 1 5 


وقد جاء فې أمثالهم ما يؤيد كلام ابن سعیيد » فهم يقولون 
ا ی کا ر و 
BO E e Û‏ 


الماك اكا دة في القاض ي 

افتنا يا قاضي يرمك الك . (رقم 401) 

بحل مظلوم لابه قاضي . (رقم 609) 

ما بين قاضي وزامر . (رقم 1516) 

اش“ سمح القاضي من ساكت . (ابن عاصم رقم 122) 

اش تجي عزير من القاإضي . (ابن عاصم رقم 6) 

إذا كان القاضي خحصيمك لمن تشكي . (أبن عاصم رقم 31) 


صاحب المدينة والشرطة : 
ذکر اسن سعید خحطة الشرطة بالاندلسس فقإل 1 ويعرف صاحبها فې اسن 
العامة بصاحب إلمدينة وصاحب اليل )3( ا وقد ورد اسم صاحب المدينة فې 


مئل ذكره أبن عاصم وهو : 
صاحب مدينة فتشني عندکك” أحدٴ ؟ 


«(7) ففح الطيب 1 : 202 
(2) نفح الطيب 1 : 203 
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Earl iS AE E E AEE 
: فقالوا‎ 

BS SEE O A EAS E a OE 

وقالوا فيهم أيضاأ: 

رط بيكاسّة يقتنيم بالزز* . "إرقم 1887) 

OE E a E 


كما سخروا من الحرس والسعسس في بعض أمثالهم (1) . 


عرف الأسدلسيون باهتمامهم البالغ بخطة الحسبة وضبط أصولها 
وأحكام قوانينها كما تشهد بذلك مؤلفاتهم العديدة فيها »› وكان الضرب 
والتجريس في الأسواق والنفي من البلد » مما يعاقتب به أهل الغش ؛» وقد 
كان " يضرب الباعة ضربا شديدا مبرحا (2) " وهذا ما جاء في أمثالهم أيضا : 
بَحل' متسب : ضرب ويطوٌف" . (رقم 668) 


راهییی زید » اول متصتبوغ" واخیر تراد . (رقم 982) 


إلفقهاإء 


كان للفقهاء مكانة خاصة في المجتمع الأندلسي إذ كانوا رجال دين 
وقضاء فمنهم الأئمة والخحطباء والقضاة والمشاورون والعحول » وقد أسمتمدوا 
مكانتهم وتفوذهم من المجتمع الفي كان يجلهم › والدولة التي كانت 
تظهر احترامهم والنزول عند رأيهم حفاظا على تقليد معين ظهر في 
عصر بني أمية واستمر حتى نهاية الأندلس » ولهذا كانت سوق الفقه 
بالآندلس نافقة والإقبال عليما كثيرا أ وربما كانت وحدة المذهب المالكي 
وطابعه والصراع بیسن الإسلام واله-سيحية من العوامل فې المكانة الخاصة 
التي كانت للفقهاء » وكثيرا ما كانوا يتولون زمام الأمور في بلدانهم › 
كما حدث في فترة الطوائف الثانية على سبيل المثال . وقد أثارت مكانة 


() الارقام : 232 › 305 › 491 “» 492 
(2) المقتبس 2 : 77 » ففح الطيب ء : 203 
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اللفقهاء هذه هجاأء بعض الشعراء ونقد يعض الزهاد ڪكأبي إسحاق الألبيري 1 


E E‏ كالذبر يختل في الظلام العاتم 

فملكثم الد نيا بمذهب مالك وقسمتم” الأموال بان القاسم 

وبأشهب شهب البغال ركبئلتشم وبأصبغ صيغت لكم في العالتم (1) 
وقول أبن الطراوة : 

ا ق و 


وقول ان خفاأاجة 


دَرَسّوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيها صدورَ مراتب ومجالس 
وتزھدوا حَتی أصابوا فرص ة في أخئذ مال مساجدر وكنائس (3) 


قال المقري ۽" وهذا المعنى استعمله الشعراء كتيرا" ونجد نماذج 


عديدة من هذا الشعر سی زاد ال.مسافر وغیره . 


وقد وردته أمثال عديدة فې نفد الفقهاء فمنما ما يصور تهافتهم 


(2) 
(3) 


ھ 


o ES 

وبالغوا في بعضها فذهبوا مذھهب المجاء كقولهم : 
O N O O CET‏ 

وأشار مثل آخحر إلى حذقهم بالشراء أو إلى محاباة النناس إياهم ٤‏ 
شر فقي : جد ورخییص . (رقم 1876) 

وعند ابن عاإاصم : 


شرى فقيه' : طيتب ورخيص” وموصل للدار (رقم 453) 


زاد المسافر : 71 » ففح الطيب 4 : 0ي رنسب في المعجب لابن البنى 
المقتضب من تحفة القادم : 11 
ففح الطيب 4 : 281 
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ووصفوا كاه فقالوا 

كل فَقبي : دن زريب* . (رقم 263) 

فهفه الأمثال - فيمانرى - تمثل رد اللفعل لحى العامة تجاه المكانة 
التي كانت [لفقهاء › وفي الأمثتاإلى الإسبانية أيضا مجموعة كبيرة مما قيله 


E EEO A E aS a 
E O O a 


وقوه : 

والر بض لا شيوخ وَل جاج (4) . 

SESE EE EEA EEE TER 
يؤأاخذفون بأقل هفوة »> ومع أن الأمثالى تنظ إلى الحج تظرة إجلال ونعتبر من‎ 
إلا أننانجد أمثالا عحيدة في التشهير‎ e )5( يقوم به مثالا للرجولية الكاملة‎ 
)6(. بشخصية الحاج للمعنى الذي ذكرناه‎ 


الك 


كان اتم مع ي اتن رقم كر اد کا كان 
يشمل السبنات أيضا وإن ورد ممثله يسخرمن أمرأةتقرأً وتفسر (7) » ونجد فيي 
کتب التراجم اسم اء بعض المعلمات الأندلسيات )8( ١‏ كما ذڪکر نن حزم 
في طوق الحمامة أنه تعلم في صغره على اللنساء : 


() توسعنا كثيرا في موضوع الفقهاء كما يصورهم الادب الاندلسي فصيحه وعاميه » وذلك في كتابنا 
المعد للطبع : الاندلسيون من خلال أدبهم . أما موقف الامثال الاسبانية من الرهبان فيرجع 
فيه الى ما lqي‏ : Robert JA MMES, l'anticléricalisme des proverbes espagnoles,‏ 

in les langues modernes, Paris, N’ 5, nov. 1958, pp. 365-383. 

)2( البيان المغرب 3 : 62 

)6 الزجل في الاندلس : وو 

(4) الزجل في الاندلس : 7± 

(5) رقم (747) 

(6) انظر الارقأم : 1 » 817 » 818 » 1702 

(7) المثل رقم (18:2) في التص 

(8) انظر على سبيل الال : تاريخ ابن الفرض (رقم 2به:) والتكملة (رقم 22و) 
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"وهن علمنني القرآن وروينني كثيرا من الأشعار ودربنني في الخط (1)" . 
e E a‏ ا ا ا 
الأندللس كانوا من أبناء الطبقة الوسطى وأصحاب الحرف » وفي أمثالهم 
ما يشير إلى نظرتهم إلى التعليم فهم يرون أنه وسيلة إلى السعادة والفلاح : 

من قرا لِس* يَشقَى . (ابن عاصم رقم 699) 
تحن نقروا ولس نفلاّح › كيلف لو غين . (رقم 1551) 


E‏ ى اال 
الفصيح كما في قول الحصري يرثي ولده ويذكر تبأهته وحفظه : 
ا 
كنت في النهار تعيى ما وعت لاشم رها (3) 


وا ب روا ی یره ادع 
سموه بذلك لحضرر التلاميذ واجتماعهم فيه أو لتنافس الأقران وتسابقهم 
به أو أنه يحضر التلاميذ ويهيئّهم للتعليم المتوسط أو العالي » وكان هذا 
يتلقى في المساجد › وفي الأمثال ما يشير إلى أجرة المعلم (5) » وهي 
مسالة كان العمل بها جاريا في الأندلس والمغرب » إذ المعروف أن المعلم 
أو المؤدب كان ينتصب التعليم في " الحضار " أو " المسيد" بعقد خاص 
ينص فيه على مرتبه وما يشترط عليه » وفي كتب الوثائق الأندلسية نتمافج 
لترو ال تمن ا ال ن ج اة قالح اه اتقو الى 
كانت تقدم إلى المعلم في بعض المناسبات : 
ما كان فالالوح* › اطرا من فتوح' . (رقم 1307). 


وتاك" النحكقة " وم ما يقح إلى المب عند خف القران وحفظة (6) : 
وقد ظلت معروفة في المغرب إلى عهد قريب » وضربوا المثل في شدة الفقر 
بمؤدب البرج (7) » وهو الحصن الواقع على الحدود » وربما دل ذلك عاى فقر 
المؤدبين في القرى والبوادي » ذلك ما تشهد به قصيدة أبي محمد الإشبيلي 
في ذم أهل البادية » وهي نص طريف في تصوير حال "المشارطين " في 
جوادي الأندلس يؤمئذ (8)» على أن بضاعة هؤلاء من العلم كأنت أيضا مزجاة 


(1) طرق الحمامة : 0و 

(2) رقم 531 ورقم 2000 

)3( ثبو الحسن الحصري : 324 

)4( في المعيار 7 : 1٥5‏ : «محضرة يقرا فيها الاولاد» 
(5) رقم 734 ورقم 1307 

(6) طبقات الزبيدي : 8۾ 

(7) رقم 11و 

(8) مخطوط څ. ع۰ رقم 1725 د 


* 232 * 


E O E E CTE E 
: أربعة آلاف درهم في الشهر الواحد )2( : وریما ڪان المثل‎ 
)828 يفر“ق* مال على متعلتمين . (أبن عاصم رقم‎ 


يشير إلى كرم بعض الأساتذة ؛» ويروى بعض الطلبة قصة في هذا 
الشأن تتعلق بأحد فقهاء طليطلة قال : " كنت آتى إليه من قلعة رباح 
وغيري من المشرق › وكنا تيفا على أربعين تلميذا » فكنا ندخل داأره في 
أشهر نونبر ودجنبر وينير في مجلس قد فرش ببسط الصوف مبطنات › 
والحيطان باالبود من كل حول › ووسائد الصوف » وفي وسطه كانون قامة 
الإنسان مملوء فحما يأخذ دفئه كل من فقي المجاس › فإذا فرغ الحديث 
أمسكهم جميعاء وقدمت الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت 
العخب وأيام ثرائد اللبن بالسمن أو الزبد منأكل تلك الثرائد حتى تشبع 
منها » ويقدم بعد ذلك لونا وأحدا ونحن قد روينا من ذلك الطعام فكنا 
NE EE,‏ ی ی کی ی اک 
الثلائة الأشهر (3)". كما ورد في ترجمة بحييي بن عبدالله “ من ذرية الفقيه 
پیحیی بن يیحیى - أنه کان 1 يطعم الطلبة إذا اتم مجاس مناظرته س شهار 
اتو و ی ا و ی و ی ا وا الي 
منازلهم » وقال لهم : تستعينون به فى إدامكم" (4) وكان الأندلسيون يراقبون 
تعليم أبنائهم » ويختبرون حفظهم » ولا يقبلون عذر المؤدب إذا أهمل أو 
قصر › وهذا ما يفهم من المثلالتالي : 

ل صَبى يَطفَظ' ولا ّدب يعذر . (أبن عاصم رقم 814) 

ی ت و اا ن رو 
تأديبهم إذا أخلوا بالأدب أو قصروا في الحفظ » وفي هذا يقولون : 

E E 

BES A ES a a 

من ربا صَغير ما يندم .(رقم 1381) 

وقد ورد في الشعر الأندلسىي ما يؤيد هذا الاتجاه كقول أبن خفاأاجة : 

ته ولیدکك عن باه بزجرة فلر بگما اغفقی هناک ذكاؤه 


(ر) التتبيه على المغالطة والتمويه : 73 » 1٥5‏ (مخطوط) . 
(2) الذيل والتكملة و : 463 

(و) الصلة 1 : اي 

(4) المدارك و : 413 
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وانھر"ہ تی تستهلة دموعه في صفحتلله وتتلتظي احثاژہ 
فاڏ سیف“ لا يذ ڪو بہکفتک حده حى يل بف تيه ماۇ ه 


وصوروا هيبة المعلم وخوف التلاميذ منه بقولهم : 

كثير' ما يقول الصبيان إذا غاب المعلتم (رقم 1119) 

وأشارت بعض أمثالهم إلى ضزورة التفرغ للنتعليم ولانتقطاع إليه : 
AN eS IT EO‏ 


ولم تخل الأمغثال من تندر بالمعلمين »فمتهاما يتهمهم بالمحاباة» 
ومنھا ما يتهمهم ببعض ما لا ليق )1( » وقد وردت في ذلک أيضا يعض 
الأحبار وا1 قصص )2( 5 


عني الأندلسيون بالطبيخ و تفننوا فيه » واخحترعوا ألوانا وأسماء غير 
مسعروفة في المشرق » ووصلت إلبنا بعض مؤلفاتهم في هذا الباب (3) . وقد 
وهي عبارة عن طعام يعمل من عجين خحاص يحشى بالجبن ويقلى 
في الزيت وقارنها المقري بالقطائف المشرقية . ولما كانت مديسنة 
شريش مشهورة بمتجويد المجبتات فقد قالوا فى أمثالهم : 

من دحل شريش ولم يأكل بما المجبنات فهو محروم . 


وڪانوا يشترطون فيها أن تڪون سا کا جرت عادتهم أن تؤكکل فې 
الصباح 1 ولهذا شبهوا في أمثالهم (لنشيء الذي يزهد فيه ويرغب عنه ويقله 
د جَبَتَةَ )1 o ٣‏ 1 حراج تار ها وق طلا نها (رقم 1491 ( 


2000 رقم 236 ورقم‎ (r) 

(2) الذيل والتكملة و : و46 »› ففح الطيب و : 75 - 76 . 

(3( منها : كتاب الطبيخ ف المغرب والاندلس لمؤلف مجهول <« ay‏ شر A. HU1CI MIRAND^A‏ 
وكاب فة الخران لابن رين ٠‏ وفى مخطرط بكضة الاكاديفية التارتح ي هدري * وجول 
دراسة جيدة للاستاذ DE٤ L۸ 6۸AN[4‏ .۴ وکتاب ثالٹ مخطوط ف تونس . 
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أ حلى مواقعها إذا قر نتا وئخارها فوق الموائد ساي 
إن أحرقت* لمسا فإن“ أ وارها في داحل ‏ الألخشاء برد سلام(1) 


اتتظار المُجَبتة اخحر من أكثلها . (رقم 116) 


وف کو ا 

قینجطلتي تجڪلڪ° (رقم 1800) 

وتذكر المصادر أتنهم كانوا يستعملون المجبنات فى بعض المناسبات 
كحفلان الأعراس والخحتان (2) والنزه التي كان يخرج إليما الأساتذة مع 
طابتهم < )3( وكکانوا يتهادون بها (4) » وقد اولع بعض الشعراء من الفقهاء 
والمؤدبين بالقول فيها فوصفوا استدارتها وشبهوها في ذلك بالقمر كقول 


وکم' جَسّنة هام الفؤاد بها قدما وصورتها من اخسن الصرور 
كاتها البد'ر* في تد'ويرها فإذا شقن على النتصف كانت شقة القمر (5) 


وولدوا مسن ذلك معاني غريبة كقول المرسى : 


شغفت“ بحب ابكار حباتی وود ی لو بتیلتٴ بها عروسا (7) 
وقال ابن الأبار : 
کا وھ ا تزف“ على الأكتفة مع البتكتور(8) 


(7) المغرب 1 : 256 واختصار القدرح : 156 _ففح الطيب و : 12 
(2) مذكرات ابن الحاج النميري : 12-11 

(3) اختصار القدح : 156 

(4) المصدر نفسه : 10 

(5) المقتضب من تحفة القادم : 98 وفيه : محببة ٠‏ وهو تصحيف 
(6) المصدر نفسه : 158 واختصار القدح : 156 

(7) المقتضب من تحفة القادم : 158 

8) المیضع نفسه 
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وحبثلى كم بقرت البطن متها وما إن ِي عتها من حتان 
ظلمت تعبئتها مِن' غير جرم بكثرة جبنها فكوت لسَاني (1) 
ومن الأطعمة التي ورد ذكرها في أمشالهم : الإسفنج› وهو طعام ما يزال 
معروفا إلى اليوم في المغرب » ويشبه الزلابية في المشرق ؛ وتشتمل 
الأمخال على كامات : الإسفنج وسفاج وسفينجات » وهي تصغير سفنجات › 
جمع سفنجة (2) » وقد وردت هف الأسماء أيضا في شعرهم كقول أبي حفص 
عمر بن الشهيد: 


آخنذي كذا بركاب الضف اثزله ألذه عدي من الإسنفنلج بالعسل (3) 
وقول ابن الأزرق من قصيدة قالها بمصر في الشوق إلى أطعمة الأندلس : 
ولي تى الإسشفتج ساو ق" دائم" طر بن ي )4( 


اله سفاج' بدا لي مسرا فافاد" عللم الكتيلميا بيمينم 
و د ب ي a NS‏ 


وسفاجین تحسبهم ملوكا اذا صعدوا منابرهم جلوسا! 


وما تزال بعض الألوان التي وردت في الأمثال الآندالسية معروفة في المغرب 
مثل التكفايا والمعسگله والشواء» وسكسوء وبركوكش» وترخص,» والسخينة › ومنها 
مالم يعد معروفا مثل الأاحرش الذي ورد فيه : 

اللقحم اش فالستوق* فذا الأحثرّش* مشي . (ابن عاصم رقم 622) 


وهو عبارة عن لحم یدق وتضاف إليه التوابلك وتصنع منه أقراص تقلي 
زه فعا سو فا فى ي الحا ولا اماك قر ت 


(ء) الذيل والتكملة 1 : 116 (مخطوط) 

(2) انظر المثل رقم و168 في النص وارقام : و71» و#2» 824 في امثال اين عاصم 
(3) الذخيرة 1 : 2 : 187 

(4) نفح الطيب 4 : 279 

(5) نفح الطيب و : 131 وفيه : سفاح 

(6) الذيل والتكملة 8 : 17٥‏ (مخطوط) 

(9) انظر وصفه في كتاب الطبيخ في المغرب والاندالس : 22 › 55 


” 236 * 


طبخ المعسل » والاأكتفاء بلون الكاإمل عن غيره » وتأخير المعسل وجعله 


ا( 0 
قتبیط لىس° بخَبيط (رقم 1784( 


ونجد مصداق هذا فى قصيدة لبي عامر الأصيلسي ينتقد فيها المامون 
يامالكا يجعل قوده قوما غُذوا بالسكلق واللكفت (1) 


ومنها ما يشير إلى عجز الفقراء عن شراء الحم : 

افتح كر'ثب سقتلكم ! إن اللكحم غالى . (رقم 393) 

بالأسباخ » تستغنوا عن الأفظراح* . (رقم 584) 

بل أن منها ما يذكر عجز بعضهم عن شراء الخضر كما يفهم من 
هذا المثل : 

الأجر در همین » والبقلى من يئن : (رقم 184 ( 


ألآء_ياد 


تشير الأمشثال إلى الأعياد وبعض ما يتصل بها » وقد كانت الأعياد وما 
قك E aa a a gi‏ 
نجد الأندلسيين في أحد أمثالسهم يعبرون عن ضيقهم بهذف العادة 
وينتقدونها فيقولون : 

جو الد بجو الاو ك التو ب ارك 284 


وكان عيد الأضحى وما يزال مقرونا بكبش العيد »› وهو كلفة كان ينوء 
قوله ) زجل 48 ( : 

كبش باسم الضحية يشتريه كل مرماد فه ظاهر لله والقصدفرح الاولاد 

وش يقاسي الإتسان مسن حرارة فال[أعياد بالخروج صلی تنطفی ڏي الحرار 


(<) الخريدة ق 4 ج د ص 247 
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وقد جاء فيي أمثالهم مايشعر بشى من هذا كقولهم : 

سسَليخة ودم » وزيل الهم . (ابن عاصم رقم 439) 

كباش الضحايا . .الهم بَقايا . (رقم 1155) 

َا تری بَا کبلشی › ای تر عى واي تملشي . (رقم 1225) 

NEALE O A E 
: ولعا فيه ورد المتل‎ 

أخثبار التين باللوز والشريح بالجوز . (رقم 364) 

نقول ذلك لاننا وجهنا شبه تلديح إلى المثل عند أبن قزمان إذ يقول 
فی فواکه عاشوراء (1) ( زج 89) : 
تشتري بكوط وقسطل واش تقل قط فالجور 

واش حَبَر لوزان متقي وكير ما تإكل اللو 
ولا بد ثم من رمگان سفَريی ورکما موز 

وكان الأندلسيون يحتفلون بأعياد موسمية كالنيروز الذي يسمونه : 
E E a N a E E a‏ 
بقع خه افك اة جن الفن ان هو ج انان الالب: 

من ماع ترئلج لينتير ير'فقعها . (رقم 1412 ) 

وّرزق الجلكوز في ذاك الصداع* (رقم 1963 ) 

سيف" يتير : يبرق وش يققطع" . (ابن عاصم رقم 447) 

وقد ذكر أبن مسعود القرطبي قي قصيدة له ما طلبته زوجه من لوازم 
هذا العید وتوعدته بالعقاب إن لم یجی بما أملته عليه (2) » كما خصص 
أبن قزمان أحد أزجاله لوصف رسوم عيد ينير وتقاليده › وذلك في زجله الي 
مطلعه: (زجل 72 ) : (3) 


الحلئون ينجن والعدلان تاع يفرح لاتير من ماع قطاع 
وذکر فيه من الفوإكه: 
اللوز والقسنطل والكأمر العَجيب والجوز والبكوط والتتين والز ”بيب 


پرى الاستاذ |. غ. غومس انه لا علاقة للعماشور الوارد في هذا الزجل بعاشوراء ؛ وقي رايه ان 
العاشور الاندلسي يشبه أن يكون العشرة الاولى من شهر ذي الحجة التي تسبق عيد الأضحى. 
انظر : TODO BEN QUZMAN, T. 1. P.429‏ 

(د) الذخيرة 2/1 : 79-78 

(3) اي اعدال الفواكه وغرائر الثمار 
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لاخر العم الوه وال ا ا ا 
تماثيل الحلوى التي كانوا يصنعونها في هذا العيد فقد وردت فيها 
تصوص عديدة ووصفها بعض الشعراء والكتاب (4) » وكانوا يسمونها " مدائن 
ينير " لأن معظمها كلن يصنع على هيئثة مدائن مصغرة ذأت أسوار » مما 
يذكر بالعادة الأوربية العصرية كا0 des‏ tes†ماوG‏ وقد وصف ابن عبد الہملک 
المراكشي المدائن التي كان يصنعها أهل المغرب والأتدلس في القرن 
السابع فذكر أنها كانت " تنقش وتصنع فيها أشكال من العجين مركبة 
على البيض المصبوغ بالحمرة أو الخضرة أو بغير ذلك من الألسوان بحسب 
المتخير لها › ثم يفرم الجميع بالزعفران ويطبخ في الفرن ويجمع إليه 
أ ا وف كل ’فان ى اا وة ی 
ويتباهى في الإنفاق فيها على قدر وسعه واعتناته بذلک »ثم يحدفع ذلك 
كله إلى الأصاغر إدخالا للسرور عليهم وتوسيعا في الترفيه لأحوالهم 
وتبشيرا بخصب عامهم وتفاؤلا لبسط الرزق فيه لهم فيالهجون ويتمكن 
کله اكرون مياه مهو قاي لجع امل ته 
كثرتها وقلته | ئم يأتون عليها أكلا وتفذفكها بما معها من أصناف الطرف 
والفواكه" (2) . 


كما أشار إلى هذه المدائن أإيضا منتقدا ابو القاسم العزفي فقي مقدمة 
ا ا ي ار ك ا( ك و 
والتحف ) التي كانت تنضد وتجلى في الديار والحوانيت كالعروس في 
aR ERS N A ASO E a a‏ 
واحد من المسافرين أن النصبة ببعض بلاد الأندلس ت جبرها إلا وأمكنها - 
يبلغ نمنها سبعين دينارا أو يزيد على السبعين لما فيها من قناطير 
الىسكر وأرباع الفانيد وأنواع الفواكه » ومن عراير التمر وأعدال الزبيب والتين 
على اختلاف أنواعها وأصنافها والوانها وضروب فوات القشور ممن الجوز واللوز 
الا وا دن الخو وات ن تاكن وا ا د 
والنارنخ واللتيم . وفبي بعض البلاد طاجن من مالح الحيتان ينفقون فيه 
ثلائين درهما إلى نحوها (3) " . ومما يتصل بهذا "الحاجيز" أول ليلة العجوز» 


(2) المغرب 1 : 4و2 واختصار القدح : اه1 » 202 وذفح الطيب 5 : 204 » 260 » 267 

(2) الذيل والتكملة 1 : 151-150 (مخطوط) 

() عيد المهرجان او العنصرة لا يحتفل به في شهر سبتمبر كما هى الحال في المشرق ولكن في 24 يونيو. 
وذقل ابن خلكان عن بعض للاندلسيين ما يلي : «يوم العنصرة يوم مشهور ببلاد الاندلس » وهو 
موسم للنصارى كالميلاد ونحوه » وهى اليوم الرابع والعشرون من حزيران > فيه ولد ين 
زكريا عليهما السلام». وفيات ٠‏ 7 : عه (تحتيق د. احسان عباس) والى تاريخ العنصرة 
صا حب المقنع في ارجوزته : غي کد ينیه تکون العنصرة 
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وهي اة آحر (لمةتة 9 1 الميلاد 1 (میلاد عیسی) وقد ورد فکرهما في مثاين i‏ 
ويعتاير الفقهاء الاحتفال بهما من البدع المنتشرة فی الاندلس 


والىعيد الموسي الثاني هو الممرجان او العنصرة )1( ڪما یسمی بالعامية 


وقد اشتهر بشعلة النار التي كانوا يقيمونها ويقفزون فوقها كما يشير 
قى كنك الان اتعاايان: 


TA E a 
CaS aa aS 
وقد سمجل ازأدب الأندلسيى الفصيح هذه العادة التي ما تزال موجودة إلى‎ 


غلاما يقفز نارا من هذه النيران التي تكون في متأسبة العنصرة : 


و ي کی ا ر 
وسَضَی یجتاب جاحمم ا کانصلات االنجم في الأفق )2( 


وقالوا في بعد ما بين الموسمين : 

ى كن ال كر ق 455 

وجاء فى أمتالهم وازجالهم واشعارهم ما يشير إلى ابتهاجهم 
بموسم العنصره ٤‏ قفهم يقولون : 

ay A E 


ويقول الأعمى في خرجة تمتزج فيها الكلمات العربية بالكلمات 


لبروا ت "؛ 
الب د یه اشثتر دي دري ذا العَثصَر قا 
ا ی مو المد 5 و ك ال شح شاا 


وهو يشير إلى ما جرت به العادة في يوم العنصرة من لبس الجديد 
ويقول أبن قزمان : ( زجل 67 ) : 
هذا عَثصر قد جات“ كما ریت وهذا موسم . 


(إ) مقدمة الدر المنظم (مخطوط). وقد تشر هذه المقدمة أخيرا صديتنا الاستاذ ف. دى لاكرافخا في 
مجلة الاندلس (و6وج) . 
(2د) المغرب لاہن سعيد 2 : 383 
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ولابي عبدة حسان بن أبسي عندة في المهرجان (العنصرة : 


أرى المهرجان قد اسلتبلشترا غداة كى المر'ن واسئتَعبرا 
وسسَر "بت الارض” 1 واف | و جل | ٠.‏ ن (لا ا 1 
وهر الرياح صَتابيرهَ ا فضوعت المسلك والعَنبرا 


تهادى به الاس ا[الطاتقه سام المقله يم المكشرا (1) 

وفى الامشال ايضا إشارات إلى مادب شعبان أو " شعبانية " (2) والنفير ( اليوق ) 
فى كان هكري المسان فك (6 ٠‏ انا "شات "ارج كا دد 
اليوم فقد ورد وصفها في نتصوص أدبية عديدة (3 م ). 


وشمة مثل يشير إلى "البروز" وهو خروج الناس رجالا ونساء للتفرج في أيام 
الاعياد. 


وفي الامثال أحيرا تصوير لحال الفقراء والمحرومين في الاأعياد : 
من“ يتعئطيك العيد' تفرح به. (رقم 1529) 
“قل المَخرروم اتقَصص' ؛ قال : بعد العيد ارخَص"!( ابن عاصم رقم 237 4 


وقد ذكر ابو بكر الطرطوشي الأعياد الموسمية في الأندلس واعتبرها 
من البدع وذلك إذ يقول : " ومن البدع اجتماع الناس بارض الاندلس على ابتياع 
الحلوى ليلة 27 من رمضان » وكذلك على إقامة ينير بابتياع الفواكه 
كالعجم › وإقامة العنصرة » وخميس ابريل بشراء المجبنات والإسفنج 
وهي من الاطعمة الميتفة ٠"‏ 


كماانتقدها بشةة ابو القاسم العزفي وعلل انتشارها بين المسلمين 
في الأندلس بمجاورة النصارى ومخالطتهم › وفيي المغرب بالاتباع لهم 
والقدوة وقكر إنه " ما عبر من ذاك البر ( الإندلس ) إلى هذا البر ( المغرب ) 
بدعة أشنع منها ولا أضر " وقد عمل العالم الأمير المفذكور على تحويل إهل 
بلده عن هذه البدع وصرفعم عنها بالاحتفال بعيد المولد النبوي والاحتفاء 
به » وكذلك صنع الخليفة المرتضي الموحدي في مراكش › وذكر أبن عياد الرنحي. 
أن الأمير العزفيي "لم يبلغ كليّية غرضه فى إبطال أمر النيروز والمهرجان (5)". 


(إ) مطمح الانقصس : 27 

(۶) رقم (17و=) 

(3) رقم (21و) 

(دم) انظر شرحنا للمثل رقم 17و21 وديوان ابن خاتمة : هو 

)4( کتاب الحوادث واليدع : I41‏ 1 

(و) انظر في هذه اليدع أيضا النمصوص التي بشرها اخيرا زميلنا الاستاد ف دى لاكرانخا في. 
محلة الاندلس (970) وهي نصوص متتبسة من «البدع» للطرطوشي وءالمدارك» لعياض وءاللمعيار» 
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تلف اعا اتد نى تفه فى الهراة عن كر من 
الأنثاك العرية بل والماتررات الشغيح فى الإجماك) فى ىة بها ال 
وتوصي بعدم الثقة بها وتنسب إليها الكيد ونكران العشير وخيره مهما 
كثر . والأمثال في هذا كثيرة ونفذكر منها على سبيل المتال مايلي : 

لس فالتسا حير ولا فَميّي . (رقم 1210) 

ل7 تشق... و لو" كانتت" امك . (رقم 2027 ) 

ا 

من مَعَمَا تابعه » ما تبيته شايع . (قم 1253) 

تفرع من" بق" بق » و لس تفزع" من فك عثق* (رقم 708 ) 

إذا ريثت اجوز » افذكر الله وجُوز" . (رقم 37) 

وه ل يوام الطّين ' . (رقم 1950) 


الرواج ومشکلاته 


يفهم من الأمثال الاندلسية أن تكاليف الزواج كانت ثفيلة > ومن الأقوال 
التي كانت تقال لترغيب الفقرأء في الزواج وأنه باب الرزق أو مفتاحه م 
تزوجوا فنقراء ية يغتكم إاله" . 

ازوج یفتح' اكه عليكک ! قإل : يفتح وحنداک ة ( رقم 82 ( 

وهو يعبر عن فكر واقعي يرى أن الزراج لا يكون قبل الاستعداد له والقدرة. 
والعرس طيب ولڪن نفقته كبيرة : 
ما أطيَب العر'س لولا التفاقة . (ابن عاصم رقم 723 ) 

والزواج مدعاة إلى الفقر وال ر حتياج 1 

وجوه وجوه . (رقم 1035) 

من زوج حوٌّج . (رقم 1472) 

).1219 تبح . (رقم‎ a a E لهه‎ 


وقد ضمنه أحد شيوخ الأدب في العصر الغرناطي هو 7 عبد الله تش 
ر بي تين ٠‏ اے يقول فيهماً: ١‏ 
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ES EN SE‏ عو تنما العر والفرح” 
E OC‏ 


EITC CR TEI ETE TEES 
. نهج الأمم › ونسيى قواه عليه الصلاة والسلام :" تزوجوا فإني أباهي بكم الأمم"‎ 

وس بب ذلک اَن مطالب الزواج عديدة والزوجات ل برحمن : 

حيني ١‏ ولاه ينىي . (رقم 816) 

بع کلساکة › وعلمل* کذاک" . ( رقم 589) (1) 

وقد صور أبن قزمان في عدد من أزجاله باأسلوب ساخر متاعب الزواج 
ومطالب النساء في الأندلس (2) ٠‏ ويخيل إلينا أنها مشكلة البيئات الحضرية 
بصفة عامة > ومع ذلک فإن الزواجح لا بدمتەه بل هو مرغوب فيه ؛ وسن کان 

عازبة و متفَتق* : ثلتي* قطيم' فتى فيه . (رقم 1664) 


وكانت البنات مصدرهم للآباء في الحياة وبعد الممات » وخاصة إذا 
كثر عددهن » رفي ذلك تقول الأمثال : 

هم البتات الممَات (إابن عاصم رقم 779) 

هن ڪکتر اشتات : كاتا الكلاب* اتان : (رقتم 1446 ( 

وی علّی من مات › وخی سبع بات . (رقم 1965 ( 

ولهذا نتراهم يفكرون في تزويج البنات منذ صغرهن وينصحون بتزويجهن 
لأول خحاطب فيقولون : 

إذا قالت البنت دده » فككر لها في مختد » وإن رفَعَت القدح" 

فما تحتاج ما تختاحجح متها : (رقم 27( 

من خحَطبک إزواج. (ابن عاصم رقم 638) 

زوج" تتو يلر من" فقد (رقم 1007 ( 

على انهم ينصحون بالاحتيار والبحث ولاطلاع على الأحوال: كما 
تشير إلى ذلك - فيمانفهم هذه الإمشال : 

E N OT TET 

أي“ هو التمش' » ثم“ افتش' . (رقم 476) 


(1) انظر كذلك المثل رقم : 1780 
(2) انظر : الزجل في الاندلس : 77-76 
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کد کد د یی کا کن ری خا کي فم 5ا2 

العرق دساس' . (رقم 384) 

ومع ذلڪک فإن الزواح في جملته " قسمة ونصیب " کما یشیر إلى ذلک 
هذاالمثل : 

رَو“ جلنو واضمن' لي ال تف" (رقم 1040 ( 

وفي الأمثال ما يشير إلى أن المراة الاتندلسية لم تكن تقبل أن تكون 
فر رالرى على فلك حاتفم فن المخد اتاليئ: 

مَشيه الحفر »ولا مشي لبيت* ارا (رقم 1541) 

وقالوا في اولاد العلاات ٠‏ 

إحلو من شى › زيادة في الاعدا . (رقم 330) 

وكان للزوجة أو وليها أن يشترط عدم تزوج الزوج عليها بامراة أخحرى 
كما ورد ذلك في كتب الوثائق الأندلسية . 

ولعل مثلهم القأئل ؛ 

روف" بين شاتين . (رقم 910) 


يصور حال المتزوج امراتين » وهومعنی وړد في شعر أعرابي تزوج EE‏ 


ثم تدم فقال ‏ 
تزوجئت اثنتين لفرط جهلى بما يشقى به زوح اأئنتين 
فقلت” أصير بينهما خروفا أنڪم بين أكرم نعجتين 
فصرت كنعجة تمسي وتضصحي تردد بين أخحبث ضَرّتين 


وانتقدوا في أمثالهم زواج الشيوخ بالصبايا فقالوا ؛ 

إذا ازوج الشيخ لصَيي ١‏ يفرح صبيان القري (رقم 3) 
ووصفوا زوجة الشيخ فقالوا : 

وة الشيلح مدّكل.. (رقم 1046) 


وقد سخر يحيى الغزال مرارا في شعره من الشيوخ الذين يتزوجون 
الصغيرات (1) » وصور مشكلة الفتاة التي تحير بين الشيخ الغني أو 


(1) بهجة المجالس د : ده 


و ا 
ولکنٴ إن عرزت فكل شيء أحب“ إلي من وجه الكَبير 
ETAT‏ بف د لي و( 


اة وال الت 


للناحية الاقتصادية حظ وافر في الأمثال الأندلسية › وفيها صدى واضح 
لاهتمام الأندلسيين بشگون المعيشة وتفكيرهم في أمورها » وهي تتحدث 
عن التجارة والتجار والشركاء والأاسواق والكساد والغش والسلف وما إلى ذلك › 
يقولون في مدح التجارة وفضلها وأنها مصدر بركة وخير : 

الحائوتة هى › إن“ لم" تخد تعش . (رقم 693) 

صاحب دٴُکتان » ما تختاج' بستان . (رقم 1602) 

والتجارة مرغوب فيها حتى ولو لم يكن فيها ربح لأنها حركة على كل 
حال كمايفعم من هذا المثل : 

ليس" تييع البيلض كماتشريه ؟ قال يطلجبني جريه ! (رقم 1224) 

وكما هى طبيعة الأمثال في مدح الشيء وذمه فقد وردما يزهد في التجارة : 

تراك“ الكجر' تجر . (رقم 710) 


ب کو :)ان عام ف فة 
إلى الك ااا اة كوه 
جالس' في الدأكان » يشرد" الضبكان* . (رقم 776) 
1 سللع فاللحائوت° ١‏ ولا قطاع فالتابُوت" . (رقم 1989 ( 
لس" بذا السثوق* ما تَسّوق' . ز(رقم 1196 ) 
والتجارة خبرة تتت بالمارسة والتعليم من الأحطاء : 
الا م ا ك 
E EI CO E,‏ 


إلا وحسرت فيه . (رقم 73) 


(1) جذوة المتتيس : 332 
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ر راد( افت :د حه 154 

من اشنتریى سوس" مكلسور' يبيع . (رقم 1451) 

ولا بد [لتاأاجر من ضبط حسابه والوقوف ينۋىسەه على تجارته وعدم الاتكال 
فيها عأّى غيره والابتعاد عما من شأنه أن يڪون نا في الخحسران والإفلاس : 

أ حرز الحځخسيب* » ل يتكون مسي . (رقم 283) 

تاجر ولد احثرَ › يقد “م وحمال لوّرا : [ رقم 733 ( 

تم اشر بی“ » لس |0 1 تولىي . (رقم 746 ( 

2 

اجار مضمونة > اڪن“ اش تربح تخسر . ( اسن عاصم رقم 174 ) 

والتجارة ميسية على المساومة والمماكسة والاخحتبار والتقليب ولكکن 

بين آخلذ الد”يكة واطلاق » تتف ذتب” . (رقم 550) 

اكيس فالسوم وغيلر ذربي سرق . (رقم أبن عاصم 151) 

لا باس بالذ و اق إذا كان مشتري . (رقم 2001) 

بكم ذا السحوت › وهو في قاع الخَدير' (رقم 549) 

وق و 2 

الشركة اللي تقوم على اناس قاسم الخ والماة: 


البرک اشریکيېی قال : لي وتک“ (رقم 573( 
رک اكا فاكف وى الا ل قم 1875 
أو دنهم : 
من فَتح' حائوت" للنتجار بيع" من“ يهود" ونصارى (رقم 1264 ) 
وثمة أمثال تشبه أن تكون قواعد في الاقتصاد » كقولهم ؛ 
الغلا جلاب“ .(رقم 286) 
إذا غلا اقح مالو حلصال . (رقم 24) 
إذا رخص الشكعير ٤‏ غلت الحَمير . (رقم 67( 
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اشنتری رخحيیص › ما تدم حَريص' . (رقم 402) 

إذا اشتريت افتكر يوم' تييع" . (رقم ابن عاصم 62) 

راواه 4 

والتاجر لا يمس رأسماله ولهذا سخروا ممن يفعل ذلك : 
تي مگجر وه فالرسميل ينقر' . (رقم ابن عاصم 491) 

الکو ل کو رامال 

صادّق السئوق بالاليطرات . (رقم 1604) 

اجر بلا قطاع : قليل الخُروج* . (ابن عاصم رقم 339) 

الدكراهم » تجللب الد”رهم. (ابن عاأصم رقم 163) 

ER ANE A a E Oa 
الاو ا کا ج ف ت ك لوان فى او ف‎ 
2 0 و ی‎ E SNE Ê 
ولهم في السلف والىدين أمثال عديدة » وكلها في ذمهما والتحذيرمنهما(2).‎ 


التبرف 


تحفل الامثال الأندلسية بأسماء أصحاب الحرف ففيها البيطار 
والعشاب والعطار والجيار والحجام والميار والغنام والخراط والبواب والنحداد 
والحشاش والقصار واللدلال والصياد والخراز والسقاء والفحام والسفاج والجزار 
والنجار والمهندس والحكيم والقابلة » ولكن هذه الأمثال لا تقدم لنامن المادة 
ما يمكن الاعتماد عليه في تصرر المهن وأصحابها من خلالها ؛ وذلک 
لأنها تأتي غالبا في معرض تشبيهاإت سأخرة أو صور فكهة أو مفارقات 
مضحكة » فالبيطار يحمي الدابة ويتقاضى أجرا (3) » والجيار حماره مهزول 
ينقل مرة واحدة ثم يرقد (4) »> وصياد يخرج الصيد بلا سلة (5) › 
ودلال يفرق بين الباشع والمشتري (6) . وقحام يزين الفحم 


المصباح المنير (مادة : 4 رب) وما يزال المثل المذكور مسموعا عندنا » ومن صيغه فيما سمعت 
بالجنوب : اللي خرم تايت كل عربون 

(2) رقم 321 ورقم 932 ورقم 1273 

(3) انظر الارقام : 133 › 799 » 878 › 1382 › 1391 › 1297 
(4) رقم 614 

(5) رقم 615 

(6) رقم ٣4و‏ 
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EF ES EEN EE A AN OE 
اشاروا إلى ما يكون من عداوة بين اللمشتركين فى صنعة وأحدة:‎ 
e CNR E E 
وحضوا على التمسك بصنعة الآباء ولو كانت حقيرة:‎ 
)1582 صَنعة' ودک" › ولو كان حشاش' . (رقم‎ 
وقد يكون فيه ما يعبر عن نظرتهم إلى المهن وعدم احتقارها ؛ وفبيى المثل‎ 


أيضاد تعبير عن مفهوم إ۱ جتماعي قديم وهو أن > تخحرج فة إلا د جتماعية 


الفلاحة 


ذكر ابن غالب في فرحة الأنفس أن أهل الأندلس " أحكم الناس لأسباب 
انلاح (6 ونوك ماف اسن كال وان عى العر اافيلى اکن اترام 
اکن اع حو ا ى واي عه حه عة ی ا 
LE e ES SAE AE Ea,‏ 
و ان ی وک ای ا ا 
جمعت في المدن » فهي تمثل حياة المحن وأهل الحضر أكثر مما تمثل 
حياة المجتمعات القروية ؛ ومن هذه الأمثال ما يقرر قاعدة في الأحوال ال-جوية »› 
كقولهم : 

إذا ريت الضباب" › ابشر بالطياب"' › (رقم 56) 

إذا رَیئت* بالخدو › حل داوكك يَّرقد ‏ › وإن ريثت بالعَشِي ١‏ بسر 

دراک للمشي . (رقم 62) 

e OE O EO 
كقولهم ؛‎ 

الول" إذا تور" » شمريئن* يدور" . (رقم 349) 

أش بين قرقج ؟ وبطيخ قال :مبيت ليل . (رقم 85) 


فاشريلة ٠‏ تدك الم خر ,السكير > (رقم 1739) 
ذا رة الخو والرمان» قكررفى تبانك أنها ايان ٠‏ رفم 9) 


(1) رقم دوه 
)2( رقم 1042 
(3) تفح الطيب : 147 
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ونجد في أمثالهم مصطلحات فلاحية عديدة مثل الفدان للحقلك 
والزريعة للبذور » والأزواج لبهائم الحرث ؛ والخطارة لطريقة خاصة في السقي › 
والطياب للصحو » والسانية لحلاب إلماء» والعصير لزمن القطفا . وفلاحة 
الحبوب والقطاني في الأندلس كانت تعتمد على الأمطار ولذلك نتراهم 
يقولون في الصحو: 

لو كان اررق بالطاب* ما مل“ أحد' . (رقم 1240) 


وقد صور أبن قزمان في أحد أزجاله حال الناس وما يعنريهم من هم حين 
تتوالی أيام الصحو و تصبح السماء مثل اللنحاس في أشد الأوقات حاجة 
إو اتو و که ا ی ا ف که واف 
NE RE‏ و 
اررق هى فاي الل وات اكان ال سن ايها رة اة 
e EA EO EES Ep aR‏ 

کل شى خش :عى تمل فئاش :. ([رقم 1083 ) 

تت الجر كى ناكرا (رقم 2018) 

ل تقول* واحد حتى تخصل في العدل . (ابن عأصم رقم 804 ) 


كما أشاروا إلى بعض جوائح الفلاحة كالجراد ونحوه )2( ٤‏ وصوروا مشكلهتم مع 
إما توت بالعطش' وإما تمنشو فالسيل . (أبن عاصم رقم 227) 


من قاد الما قاد الغتا . (رقم 1442) 

الررته في الي ب الق 526 

مَطر' فبریل* ختیلر من فيض ال تيل" . (رقم 1032) 

ومن أمثالهم فيما تتطلبه الفلاحةمن عمل وجهد ووقتا': 

قد ارس وابئريل* ٠‏ وجا فيي وقلت حصاد الشعير . (رقم 996 ) 
يا رایدين العصير › أي كنتم وقت الزبير : (ابن عاصم رقبم 83) 
هيذ هى الصيلف ممن حب لقط ومن حب“ رقد' . (رقم 1943) 
LA SS O E‏ 


(1) دیوان ابن قزمان (زجل رقم وو) 
(2) رقم 114 ورقم 225 
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وتحدثوا عن الزريعة الجيدة والرديئة › وأشاروا إلى بعض ما يكون بين 
دين بشری ك > ماو گل رمن ریک : ( ابن عاصم رقم 545 ) 


وصوروا آخر العصير والصيف بقولهم : 


ا [ ان عاص رقم 216) 
ر الف شى الاين عاف ر 212 


ی ی ا ا ان 
فيه» ولعل المتلين التاليين : 

الزامير” من“ اهل الكار” . (رقم 386) 

GE. E 


يعبران عن رأيي أهل الورع والفقه في الزامر » وقد أريد زامر أندلسي على 
شهادة زور فأبى › وقال : 
ل تتفت اللنتار انعا ر قداعِي يا عياض 


EEA e O E o 
واللحساسة " (1) وهناك خبر رواه الخحشني له دلالته هنا ولعل له صلة بالمثل‎ 
OEE ELE E O O O N 
أبن بشير أنه أتاه ر جل لا يعرفه » فلما نظر إلى زي الحداثة من الجمة المفرقة‎ 
والرداء اللمعصفر وظهرر الكحل والسوإاك وأثر الحناء في يديه لم يتوسم‎ 
عليه القضاء » فقال لبعض من يجلس إليه : دلوني على القاضي » فقيله‎ 
له: ها هو ذا ؛ وأشير إلى القاضي » فقال لهم : إنيي رجل غريب » وأراكم‎ 
تستهزئون سې › إذا أسألكم, عن االقاضي وأنتم تدلوني على زأمر »› فزجر من‎ 
كا ا م و اا د ا ج مرو افاي كر اتر‎ 
وثمة مثل يشير‎ ١ أنه كان له زي خاص وطظلهر بلغ الغاية في التأنق‎ 

إلى تيه الزامر: 


(1) رسائل ابن حزم : 51ھ 
(2) قضاة قرطبة : 3a‏ 
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ت زامر في ڪَة عروس . ( رقم 938 ( 


SEES EEE a 
يقولون : تيه مغن . فإن الأندلسيين نقلوا هذا اللمعنى إلى الزامر لأن مكانته‎ 
عندهم كانت أكبر من مكانة المغني . يقول الحميدي : " فلعهدي بعرس‎ 
فيي بعض الشوارع بقرطبة ؛ والنكوري الزامر قاعد فيي وسط الحفل » وفي رأسه‎ 
قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عبيدي › وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه‎ 
غلامه » وكان فيما مضى يزمر لعبد الرحمن الناصر › وهو يزمر في البوق‎ 

بقول أحمد بن كليب في أسلم : 

لني في موا ٠‏ أسلم هذا الرشا 


ومغن محسن يسايره فيها )1( ا 


وأشار مثل آخر إلى " غضبة الطاري " وأنها لا تستحق الاهتمام وقد 
وردنت كلمة " طاري وجمعها 1 طراة 1 بمعتى المغني في شعر الرمادي )2( 

وكانوا يعبرون عن شدة الاحتياج إلى الشيء بقولهم : 

من عير بوق في يوام عراس . (رقم 1275) 

والبوق [لة الزمر › ويدل النص السابق على أنه كان لعبد الرحمن الناصر 
زامر خاص به ولعله كان له أكثر من زأمر واحد › وربما كان الأمير الأموي محمد 
أبن عبد الرحمن أشهر من عرف من الأمويين بحب الزمر واتخاذ الزامرين 
بل إنه تعاطاه وكان له بوق خاأاص به » فقد نقل إبن حيان ما يلي :"غلب 
على نفس الأمير محمد بن عبد الرحمن حب الزمر من جميع الملاهي فلم 
يكن يعدل شيئًا منها به »› ولا يؤثر صنعامنهاعليه:» وينقرعن الحذاق 


بصناعته المبالغين فېی العام به » فيتخذهم لنفسه » ويجمعهم عنده؛ 


حذقا بصناعتهم واستيفاء لرسومها واختراعا في طرقها (3) " ثم يصف 
ا ا ا 
أخيبار محمد بن هشام بن عبد الجبار أنه أاستعمل له ماأئة بوق للزمر (4) وأن 
أهل قرطبة استقبلوا عههه بالمزامر (5) » وقد اشتهر من الزامرين شرحبيل 


(3) جذىة المقتيس : وء 

(2) افظر المثل رقم وو قي النص 
)3( المقتىس 2 : 291 

(4) البيان المغرب 3 : 80 

(ء) المصدر ففسه : 74 
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الزامر )1( وابسن مقيم الزامر )2( ٤‏ وخحلف (لزامر )3( ٠‏ ومما ذکرناه ينبين اسمن 
وآخر في اللزفان أي الراقص (6) . 


ذكرت ا(لأمثال شخحصية " العجايبي " وقد يكون في بعضها ما يشير 
إلى " خحياإل الظل  "‏ فاأما العجايبي فلعل تسميته هكذا لأنه يأتي 
بالعجايب » وفسر " الكالا " العجايبي بأنه الشخص الذي يرقص على الحبل» 
وقد شاهد ابن الخطيب صاحب هذه ال_لعبة وهو" يتلاعب" على شریط صاعدا 
ونازلا في الفضاء مما قضى منه العجب "ووصفه فقال : 


وتطري تلاق فې شریط وجیء الفعل” مت صل الصموت 
تدلكگی › وارتقی › وسما » وأاهوی فأعجبˆ في الكماسك والثبوف 


ويبدو لي أن كلمة " بحري " ازواقعة في الأبيات ومقدمتها إنما هې 
تحريف لكلمة " غجرى " نسبة إلى الىغخجر المعروفين في الأتندلس › وهذه 


ويبدو أيضا أن معنى كلمة " عجايبي " أوسع مما ذكره " الكالا " وأنه صاحب 
العاب متعددة يبهلوإانية وسحرية › وما تزال الكلمة تطلق على أُصحاب 
EAT OE O O‏ 
الاي حى د ك ا وی ني ا وه 


کما شار الششتري في زجل له إلى أن العجايبي گان يجعل من الإباء 
الواحد كثرة وهمية » وقد وصف أبن عميرة المخزومي أحد هللاء فقاإل : 
الصحاف ؛ تصف له في مداره » وتلقى بمجال إقباله وإدباره » فيأخذها 


)1( المقتبس 2 : 

(د) چذوة المقتبس : 374 

69 : 2/z الذخيرة‎ (9) 

«ı6 + 1281 › 1043 › 1032 » 1026 › 938 › 307 : الارتأم‎ )4( 
5٤5 : رقم‎ )5( 

z1 : رقم‎ )6( 

(7) ديوان ابن الخطيب 
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باصبعين ؛ ويديرها لرأيي العين » فترى عجبا من نصب وإمالة › وإثبات 
وإزالة » واتساق بعير قد » والتصاق دون ود » وريما أكفأها في الهواء » وقد غمرها 
بالماء » فتحسبه جمد فما يقطر › أو عاد سرابا في عين من ينظر » ويمر بها 
فيجعلها تحت ذيله » ثم يقتلعها بحملة سيله » فيفقدها العيان › 
ويخحلي منها المكان › ويخلع الشياب ولا أثير هناك ١‏ وينزع السراويل فلا 
زيادة على تلك وذاك » فإذا استوفى بعض جوانبه » وقضى وطرأً من عجائبه ؛ 
ارتج من الإمام والوراء » وقام عنها كتاركة بيضها بالعراء » ويوتى بالنار 
وحرها مرهوب » ولهيبها مشبوب › فيودعها ذاك المستودع › ويبدع في 
شانها فوق ما أبدع » وريما وضعت له القلة بماأئها › فلا ترى أعجب من 
فيحمل منها جنيناحش › ودفينا يامن النبش › ثم يقوم عنها عجلان › 
ویترک شخحصها كما كان ؛ وهذا خلال نغمأت حسان سمأعية ›» وهيئات 
إا ب عه ال و هان ر جه ات وة 
ومع أن قيود السجع يمكن أن تكون قد ضيقت مجال الوصف فإنه كاف فيي 
مر لالا التي كار ااي "رها اتام اة ي ا 
متعددة تستخدم فيها الصحاف والقلل والنار وغيرها » وتكون مصحوبة 
بالموسيقى ولايقاع » ويشير الكاتب في مقدمة رسالته إلى العاب أخرى 
يشترك فيها شخصان ويستخدم فيها الإنشاد والكلام المعرب الموزون 
والمسجوع ويقول في بعض األعابهما : " ولهما في مركز المدار › وموقف 
الاحتبار ؛ نشر وطي › ونثر للعمائم ولى › وربما أعاداها بعد إلقاء؛ وقلبا 
ES A A‏ 
تخ فن فتك ادا الكو ا اه اي اعا م احا 
هذه الألعاب › وأنها كانت تعرض في البيوت »> ولكن ورودها في الآمثال يدل 
ل العا كا فرق اا عى انعر اي تي ااوافت ال عات 
العمومية » وما يزال شيء منهأايعرض في سأاحة " جامع الفناء "بمدينة مرأاكش . 

وفيي رسائل لبعض كتاب القرن السادس (2) يسمى صاحب هذه الالعاب 
القولية والفعاية : '"الزريزير " - تصغير زرزور - وهو طأئر معروف بسرعة 
القفز وخفة الحركة » شبه به من يقوم بهذه الألسعاب فيما ذكر وغيره › ولن 
نطيل هنا بإيراد وضصفهم الزريزير وما ياتيه من حركات وألعاب فهوشبيه 


() ابو المطرف احمد بن عميرة للمؤّلف 
(2) خريدة القصر 2 : ا40 والذخيرة ق 1 هم 2 : 157 
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بما رأيناه في رسالة أبن عميرة . 

و مر ا مجم الما عه تاه اتن ورد اها 
إليها فى " المدارك " و " الذحيرة " ووصف صاحبها في المدارك بأنة شخض 
ماجن " قد اعتم على قلنسوته » وشبه بلحية زور بينضاء وافرة وأرتدنى وتوكا 
OES OL Ga Ea EU a ERE‏ 
الفخجيرة فهو شاطر خحليع " في يده عكاز و قضبة خحضراء وفي رأسه قلنسووة 
بيضاء وعلى عاتقه حرج بنخالة " (2) ويوخذ من رسالة لأإبي المغيرة بن حزم 
أن هذه ا(لعبة تقليد ساخر للراهب (3) . 


لابن قزمان وزی صاحبها شبيه بما ذكر (4) . 


E aS OE Eê gi ER U 


الا ن ا مح ا ا و ا ی وه 
إالخيالي بقرطبة في نهاية القرن الرابع (7) » ولكننا لم تقف على نص 
وأضح فيه. 


ثمة أمثال في الشطرنج وقطعه ٠‏ ومتها مثل يصف أهله بالشۇم : 


ولعله يصور کراهیتهم لالبطالة وت صسییسم الوقت وفیه صدی لفكرة 
REE OEE as ê E RN ES‏ 


أخحته: 


(7) المدارك (ترجمة احمد بن بقي) مخطوط 

(2) الذخيرة ق 1 هج 2 : 157 

(ة) المصدر السابق 

(4) زجل رقم 153 

(5) رقم 242 ورقم 603 

6( الذخيرة 2/1 : 154 وها بعدها » وص 187 ٠‏ وثمة ذكر ملللعب الخيالية» ف رسائل ابن عباد الرندى 
من آهل القرن الثامن ٠‏ الرسائل الكبرى : و225 . ا r‏ 

(7 البيان المغرب 3 : م8 
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عمل فيي غير يسر . واخلتلاف” والووم 
هبك فيها العَب التا س فماذا ا حكکيم 
عة الشطرنح شۇم" فاجتنبها يا شَؤوم 


وهي د وو ي ذم الشطرنج من حيث إنه لعب يصرف عن العمل »> 
وهو يرى أن الشطرنج لعبة الملوك ١‏ والأغنياء ٠:‏ 
إتما هى لتاس شتاآئعم شان عظيم 
ملك“ بى إليه أو وزیر” او تدیم” 
اوا و وال الد هر كوم 17 
aS NEN e E UNEASE‏ 
إقبال بعض الأمراء الأمويين عليها » ومهم الأمير محمد الذيي كان مولعا 
E A E‏ 


N EES aN a EES 
يلعبون الشطرنج ويجيدون لعبه كالفقيه أبي بكر بن العريي (3) › ويبدو‎ 
أن الشهرة به كانت مكروهة عاسى العموم كما يستفاد من حكاية ابی تک‎ 
يلعب مثلي به في إشبيلية إلا القليل » فكانوا يقولون أبو بكر الزهري‎ 
لا بد أن أشتغل عن هذا بشيء غيره من العلم لأنعت به ويزول عني وصف‎ 
الشطرنجي " ووصف كيف اشتغل بصتاعة الطب ثم قال : " واشتهرت بعد‎ 
كا امه رال ى ا كت كارع هه علي ا اا ها‎ 
بين أصحابه .(5) » وممن اشتهر باالعب به في الاندلس الشاعر الوزير ابن‎ 
عمار (6) » والكاتب الوزير أبو جعفر أحمد بن عباس (7) » والكاتب أبو اللحسن‎ 
ابن عياش (8) » والطبيب أبن زهر الحفيد (9) » وفبي برنامج الرعيني أن أبا‎ 
181 : 2 المقتبس‎ )1( 
٠ 304 : الديباج المذهب‎ (2) 
238 : 2 (ة) قفح. الطيب‎ 
80 : 2 عيون للانباء‎ )4( 
68 2 : عيون الانباء‎ )5( 
179178 .: المعجب للمراكشي‎ (6) 
1 177 : 2/1 الذخيرة‎ ]7( 
الخصون اليانعة : ههه‎ (8) 
.68 :: 2 (و)- عيون الانجاء‎ 
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کا هی و ا ا كع اترو ل الى فة اقا ي 
الشطرنج " يلقبه الناس : الشطرنج المصور » (لحكيم المصغر (1) " . 

ا ا ی و ی ا 
به‌ابن قزمان (زجل رقم 7 ) : 

وإذا كان الشطرنج لعب الخاصة فإن " الخحميسة " كانت لعب العامة 
كما يفيه المثل . وبعض هذه الالعاب هي من العاب " القمار " ومتها مما 
لم يرد في الأمثال : النرد » والکرک . 

وثمة لعب " الغبار " الخىي نجده في الأمثال التالية : 

صاحب فراد عتيئن : ما عب الغبار . (رقم 1591) 

اعنمش يلعب غبارا ؟ (ابن عاصم رقم 229 ) 

ثص غبار تكفيي العم . (ابن عاصم رقم 771) 

ولا نعرف الآن ماهو هذا اللعب . 


أمراض إجتمأعية 
ا 


كلمة "قطيم " أي مخنث استعمال اندلسي (1 م ) والإسم " القطم " 
والجمع قطماء وقطمة » وصيغة التناهي والمبالغة : أقطم من ...» وقد وردت 
هذه الصيخغ كلها في الامثال الأندلسية › واإاستعملها الكتاب والشعراء 
أيضا (2) » وثمة أزيد من عشرة أمثال تذكر " القطيم " بالسوء (3) ٠‏ كمااآن 
الكلمة ترد في الشعر في سياق الهجاء المقذع ؛ والأمثال تنسب هذا الداء 
إلى الصةالبة وودور الإشراف (3م) » ونحن نعرف أن الشعراء والكتاب والمؤلفين 
ينسبونه إلى المترفين » ويذهبون فيي تعليله إلى أنه من مفاسد 


)2( برنامج الرعيني : 164 . ومن كتاب الخدوج نسخة بدار الكتاب المصرية تحت رقم 497 

)م( يذكر في ترجمة ابي العباس السبتي انه كان يقول المخاطب : ها قظيم. :انظر : اظهار الكمال : و4 

(2) زاد المسافر : 7 » 75 > 76 والمغرب ١‏ : و22 والذخيرة إ/2 : 387 وفيها : في الفطمة . بالغاء » 
وصوابها : في القطمة ٠‏ بالقاف 

(ة) انظر الارقام : 165 › 384 » 487 » 488 + 520 › 527 › 531 › 767 › 961 + 1435 “ 1664 

(3م) دار الاشراف ا پکسر الهمزة ت في الاندلس مصطلح اداري يقابل مصطلع «الدير أنة» ای الجمارك» 
والشرف هن اشرف ‏ هو صاحب هذه الخطة ٭ وقد ورف اسم : دار الاشراف e‏ في المثشل 
رقم وو وفي نص عند المقري في قفح الطيب 4 : و34 : مدخت عليه يوما بدار الاشراف .».٠.‏ 
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EE SE E E OE EE E OEE EEE 
› يقول الحضرمي : " وليس بالاندلس بللد قد شهر بكثرة القطماء مثل قرطبة‎ 
. " )1( وخاصة منه درب أبن زيدون فيقولون في التعريض : هو من درب أبن زيدون‎ 
: ولف دی او رن هة كى الخاعر امروف الك ركه ول عة الان رم‎ 
> )3( وتشير الامثال والأخبار إلى أنهم كانوا يتخذون العبيد السود لهذا الغرض‎ 
اتب الطن أو الامات التي واا الرالى فى القطما تمن اماك إل رضي‎ 
لم يرو هه ا فى امات ان ام الرتاطى وتي ا ية نكل‎ 
الحقرو قو لوك اال لار كي نح قم ورا‎ 


قالوا جاك ابن“ يمون فقلت“ لحم يا يئت شيعئري من الهاج فاد “ريسم 
ال تي موا هة قت“ : القطيم فقالوا كلحم إيه (4) 


الشراب والغلمان 


E aa ASKERE LENE 

أحبارهم وإأشعارهم › وتجاوزت شهرتهم بهاتين الخلتين حدود الأندلىس . 
تى إن أبن به المد فاك لاس ان الى ١‏ اتم ا اهل الاتدين 
فيكم خصلتان : محبتكم الشباب وشربكم الخمر (5) " . فاما الشراب 
فقد كان شائعا بين الخاصة والعامة » ومجالس الشراب ووصف الخحمر من 
اع لک ي ا ا ك ون عات لے :ا( د 
قطع الحمر من الأندلس " وشاور فيي استئصال شجرة العنب › فقيل لهإنهم 
يعملونها من التين وغير ذلك › فوقف عما هم به (6) " . وعاقب بعض الطلاة 
بالقتل على شرب الخمر (7) » وشدد بعض الموحدين في منعها أحيانا (8) › 
وكان بعض الفقهاء والعامة يقومون بإنكارها وكسر أوانيها › وأمر بعض 


(1) المغرب 1 : 172 

(2) ففح الطيب 4 : 195 

(و) انظر المثل رقم 2013 

(ه) زاد المسافر : 7 

)5( الطالع السعيد : 84و 

181 : ١1 المغرب‎ )6( 

(<) اعمال الاعلام : 234 » 276 

(8) رسائل موحدية : و16 وعيون الانباء د : هه 
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لرا دى وت هة م اتا و اة ماعا ك رئ في عة اللسكم 
الو وي اوو ب هر كا ك ا عدا رای لهاد جه 
في قصيدة الرمادي التي تعبر عن راي الشاربين (1) كما نجهه في هذه الأبيات 
التي يتظاهر فيها أبن زيدون بتأييد رأيي أميره أبن جهور › ومن البيت الأخير 
فيها نفهم إن العامل الاقتصادي كان له دوره - أحيانا ‏ فى الإبقاء على 
الخمر وعدم التعرض لأصحابها: 


ا ۸ 


فطوق باستئصالها المصر مشة 


مظنة آثام وام كاف ر 


حمى الدين من أن يستباح له حَد 
يكادُ يؤد "ي شكرها الحجر الصلد 
يقصّر عن أدنى معايبها العده 
را ا 


راي تنقص مايجبيه منها زيادة إذ العوض المرضى إلا يرح يغدو (2 


إلا أن كل هذا قليل بالنسبة إلى ما نراه في تأريخهم » إذ كان التسامح 
فيي الشراب » والإغضاء عن أهله غالبا عليهم ١‏ وكثيرا ما نقرا في أخبار 
قضاتهم إعراضهم وتغافلهم عن السكارى . ويقول الشقندي في وصف 
ما كان يقع بوادي إشبيلية : "وقد سعد هذا الوادي بكونة لا يخلومن مسرة› 
وأن جميع أحوات اللطرب وشرب الخمر فيه غير متكر لاناه عن ذلك ولا منتقد»› 
SN REN SS EEE EL‏ 
للدین قطع ذ لک »فام يست طيعوا إزالته " (3) . 


وقد جاءت أمثالهم صورة من واقع حياتهم ففيها إغراء بالشراب ولكن 
في الستر (4) » وتفضيل الخمر على الرب» (5) ومن أمثالهم المعبرة: 

القطاع والقراع ٠‏ ويجى الشراب من سَاعَ . (رقم 237) 

شرب الحَل خير من العطالة . (رقم 1886) 

شين بشَيئن الشراب* أرشد' . (رقم 1912) 


و ی 
اتا باتك اتات "کیا كارا هة 6: 


(1) انظرها في جذوة المقتبس : وسو 
(2) دیوان ابن زیدون : 34 (شرح وتحقیق محمد سید کیلاني) . 
)8 نفح الطيب 4 : 199 
(4) المثل رقم 78 
النثشل رقم 219 
(6) الارقام : 1457 › 1788 › 1473 › 132 › 1084 
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كما وردت أمثال عديدة فى اللواط والصبيان والمرد مع إشارات إلى بعض 
من عرفوا بذلك (1) » ويفهم منها أن اللواط كان منتشرا في أوساط الطلبة 
والكتاتيب (2) » وذلك ما تشير إليه بعض الأخبار أيضا » ويبدو أن حوادك 
القتل بسبب االواط والقطم كانت كثيرة » وأن مصير اللائط أن يموت قتيلا 
كماجاء في المثل: 

عن مقابل : لواط متقتول.. (رقم 1676) 

وقتل بعض أدباء الأندلس المعروفين بذلك شرقتلة (3) » ونجد فيي بمعض 


كتب النوازل تفصيلات غريبة عن الأمإأكن التي كان يتخذها اللاطة 
والمؤاجرون لهذا الغرض وما گانت تحمل عایه من فنون ا(إغراء والإثارة 


وفي أمثالهم سخرية شديدة من " القران " أي الحيوث الذي لا يغار على 


نت لا شك أحسن التاس ظنً ويّقينا ونيگة وضَميرا (6) 
ونعت أبن محرز الوهراني بعضهم في رسالة له " بالتغافل وحسن. 
لظن وف القضرك 2" 


وهو يشير إلى ما جاء في المثل › ولهذا نتراهم ينصحون بالشڪ وعدم 
الثقة والاطمئنان فيقولون : 
كشرة الاطنمتن* تولد القرون . (ابن عاصم رقم 597) 


(1) الارقام : 511 » 521 › 600 › 1613 ¢ 615 + 1616 < 1786 . 

(2) الارقام : 532 » 730 

(و) الغصون اليانحة : 43 

(ب) الاحكام الكبرى (مخطوط) 

() طوق الحمامة : 132-130 

(6) المصدر نفسه : 132 

<) مامات الوهراني : و13 (تحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نغش) . 
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وقالوا : 


من" غر يرجع الرجل قران . (رقم 1539) 
من ازوج قَطبَة قران يشَهَادة' . (رقم 1249) 


OAR E a E 


ولكن أمثالا أخرى تشير إلى ارتكابه واحترافه وإلى شهرة بعض الأماكن 
به (1) » ويفهم من بعض الأمثال أنه يشترط في البغي أن تكون عإرفة بالخناء 
والرقص (2) » وكان يطلق على من يسكن بفي الفنادق من النساء لهذا 
الغرض : خرجيرات (3) أو خحراجيات » وفيهن ورد المثلان : 

ا ر ا ,نن اض ف د 

فندّق بن" راغو : تصَارا وهود ومسلمين أن لطاف* (رقم 1770) 


وفيي بعض الأمثال سخرية شديدة من أولئك الذين لا يشبعون من الخبز 
وليس لهم مال ولا منزل ومع ذلك يتتبعون النساء (4) » وكما رأوا أن القتل 
ا ا ان الي متهي ج امرك اا هة 
عاقبة الزنا (5) . 


السرقة 


رتود تي انعم فكت الارن اض ارف لر امراف 
الوا اا بك رالرى الفن كا ن الما 
وک و ا ی ی ووت ال فة اقتا 
ن وااقانه "وا كاو في الاد محلو من معا از ان ات 
البارحة" و " فلان فبحه االصوص على فراشه (7) " 


ويشير أحد أمشالهم إلى مزية الأسوار وأبوابها في الوقاية من اللصوص : 


() رقم 1824 

(2) رقم 2796 

(و) الفاظ مغربية : 155 والذخيرة 1/1 : 407 

(4) رقم 1030 ورقم 1375 

(5) رقم 1676 

(6) للامثال رقم 43 »› 1051 › 7395 › 759< + 1798 › 1830 › 1845 
(7) نقح الطيب 1 : همد 
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اش عمل الصور ( السور) إلا لإبناء الحلاأ٨ل‏ . (إابن عاصم رقم 99) 
وللشاعر ابن مسعود القرطبي قصيدة يصف فيها لصا أخذه في طريق 
قرطبة (1) » وكانت جبال قرطبة وكرا! لقطاع الطرق › واشتهر بعضهم وضرب 
بهم المثل كالبازي الأشهب وأبي الريش (2) › والبازي الأشهب نموفذج لقطاع 
الطرق الىذين عرفتهم جبال قرطبية M0۲1۸‏ ۲۲ء8 في العهد المسيحي › وقد 
وظل التاس يذكرونه إلى أيام أبن قزمان الذي يقول في مدح أحدالولاة (إزجل 78 ) : 
لو ذاق " الفلاک " سينفك لم يتقتل” شر 
ولو راک " الباز” الاشهب " يمام كان يتصيره 


وا و ی ن الم ر ت عة فا فلي وا 
الطريق ١‏ والجمع : فلاّكة » ولم يكن مؤلاء الخارجون على القانون من الارافل 
اوا مجو موو وكا هة مر اا اهر ال 
OE I EEC OT NOPE PE TEE ES‏ 
ففر وصار مع قطاع الطريق › وله قطعة شعرية يصور فيهأ شعوره ورأيه فيي 
إخوانه في لهجة قرمطية نلمح فيها أيضا نفس المتنبي في بعض شعره : 


فأقسم لولا البعدمتكم لسرّني شوائي بالغابات وهي فسلاة 
فإن“ بهامن رهط كعب وعاأمر, سراة نتمتهم العلاء س رة 
أبوا أن يحلوها بلاد حض رة مخأفة ضيم والكفاة أباة 


E ETI‏ تفار شى جك نفا و فكت 
اا هة فط ارف في الان 


EEE EE ETE 


ا ا E‏ 
وما ودعو( عير ا رواحهم فڪان وداعًا لغير اجنتماع* )4( 


77# : الذخيرة :|د‎ )١( 

(د) الذخيرة إ/د : 76 والعاطل الحالي : د في زجل لمدغليس 
(و:) نقح الطيب 5 : 64عسو6ة 

(ى) اختصار ااقدح العلى : ٠و‏ ونفع الطيب : 4 : 292 
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ذكر أبن سعيد أن التسول كان مستقبحا في الأندلس إلى النهاية › 
وقال : " وإذا رأوا شخصا قادرا على الخحدمة يطلب سبوه وأهانوه > فضلا عن أن 
يتصدقوا عليه » فلا تجد بالاأندلس سائلا إلا أن يكون صاحب عفر (1) " . وقد 
نجد في أمثالهم مايشهدلهذا الكلام » كقرلهم : 

لا صَدّق › ولا قول أن مروف“ . (رقم 1977( 


إلا اننا نجد أيضا أمثالا عديدة يذكر فيها " الساعيى " أي السائل › 
کا 

تحال من سعا واهترق* ل . (إبن عاصم رقم 277) 

(EOP E 

CE E LE Oa 

E 

وفكر أبن خلدون في مقدمته أن السائلين يختلفون باختلاف الأمصار 
في العمران » ووصف ما شاهده في زمنه إذ يقول : " فإن السائل بفاس أحسن 
حالا مسن السائل بتلمسان او وهران ٤‏ ولقد شاهدت بفاس السؤالى يسالون ایام 
الأضاحي أثمان ضحاياهم › ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح 
اكك بك ماك االهد ون واه الف وااو هة 
TT‏ 
وزجر ". ولعل فولهم : "ساع بميلق ". يشير إلى شى مما ذكره أبن خلدون 


الخحرافة والشعوذة 
ذلک ما كانوا يقولونه" من تخييل الجن فې الأرحاء والحمامات وعدم إقدام 
الا مو د قى كا م ك ايك ما فى ات 
وإلعل هذا المثل الغرناطي يشير إلى ذلك ة 


1 


(1) ففح الطيب 1 : 205 
(د)] فاتني ان اذكر قي شرح هذا المثل أن اضافة پني حاج وردت في بيت اليوسي ډتول فيه (دیوانه : 
8/8( : : 


قان بٽي الدنيا «ينو الحاج» ما اچتنوا من العود الا مثشمرا غصنه غذا 
(-( مقدمة ابن خلدىن : 343 
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جن رحا ؛ أسود مغر . (ابن عأاصم رقم 365) 
وذكر هذا أبو البركات البلفيقي في أبيات له منها؛ 


زعم الفين عقرك م إن رضت للبيع غير ثمين 
أن الر حا معمورة بالجن وال حمام عندّهم کذا بیقین 


وكانوا يتطيرون من أشياء ورد فكرها في بعض الأمثال : 
طيثر العشِي طيران“ مُوذي (رقم 053 1) 

خير يا طير .(ألف باء !| ؛ 129) 

رأقارت لااك إلى اله تلن لحر ا يي 
ضَر”ابة الحَفيف : المقلر ع والتكلتيف . (رقم 1632 ) 
يمني بالزهرا » ويسلكن في عش تَسلرا . (رقم 2136) 


كما أُشارت إلى المشتغلين بالحروز والتعاوية ؛ 


حروز ختطتاب . (رقم 843)- 

حراز آبي دأجانه . (رقم 844) 

وتعتبر المنظومة التي عزاها ابن الخطيب للنباهي في هذا الباب 
ورو لا ي ا ا ما لی 


من الجن والصمار أو أم ملدم 
ومن آم صِلياأن وسر وبغضة 
ومن ساكن الحام والفرن والر حى 
ومن غولة فيي القفئر أو صوت هاتف 


مسعود القرطبي (1) . 


رکا عى اتی وة ا 
ومن ربط في عرس تکَلف في عرس 
وهن ماك قر اتوك من الان 
ومن وجع في الرس ُّخرج عن حس 


قيم اجتماأعية 


إن الامثاف التي تعني بالسلوك الإنساني كثيرة جدا وإلو أردنا أن نتتبعها 
بالتصنيف والتحليل لطال هذا الفصل»ولذلك فسنكتفي بتقديم 
نمافج من بعض القيم الاجتماعية التي تبدو بأرزة في الآمثال الأندلسية » 


(1) الكتيبة الكامنة : و4إس0وz‏ 
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الادخحار والاحتياط 

ذكر ابن سعيد أن الأندالسيين " أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ 
لما في أيديهم خوف ذل السؤال فلذلڪ قد ينسيون [لبخحل )1( " ونحن 

ارفع* ما شيت يقل تک الىزّمن هيت 4 (رقم 427 ( 

کو ر ن غا ا ل تت كه عا ( ف 1377 

من بات بلا عَشی › عطار دي يَصبح' هو . (رقم 1258) 

من ماع ترأئج اتير بتر ف ها : (رقم 1412( 

ا ی ی ك د م 45 

وهم يفضلون حرن الزرع على بیعه حتیىی ولو داه السوس : 

سوس خير من" فلوس . (رقم 1846) 

ويخزنون الشثوب حتى يبالى ولا ينتفع به : 

خز'نِي على القبلطي ١‏ بت" وهي مَطلوي . (رقم 839) 

وهم يقولون فې األىمرء نخر إ1 ۹ ء4 يجىدە فې وقت الحاجة وا دة ؛ 

من ماع ما بيع ٠‏ اس يتضيع' . (رقم 1414) 

ويقولون في معنى الاحتياط أإيضا : 

لہ تهر ق' ما ٠‏ حگی تجد' ما . (رقم2015) 


ف ا فی ا ن 


اخلط القمح تصللح' . (رقم 418) 
کله خبزك* باالتكة » يكلون' ا و'فر لحر "همك" . (رقم 1140) 
اشتري یقطاعک › ما دحل فيي اصباعک* . (رقم 464) 


EN E TE EE EE EET 
)348 الشييكيلة تيققر' . (رقم‎ 


ويقولون في معنى الإنفاق بدون حسابا : 
من" ای“ تاحذ' ولا تجلعل؟› للقاع* تصل* . (رقم 1455) 


رو و فی ك تن اكك و99 


2086/١ نفح الطيب‎ (D 
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على قیئس' کسیک › تمد ر جثليك" . (رقم 1640) 
الحقيق" من السكحر والعشا من الظهر . (رقم 282) 


اأنظافة 

ووصف أبن سعيد أيضا أهل الأندلس بنظافة الملبس والفراش وغير فلك ؛ 
ولسنا نحريي هل كان مبالغا حين قال : " وفيهم من لا يكون عنده إلا ما 
يقوته يومه فيطويه صائما ويبتاع صابونا ببه يغسل ثيابه » ولا يظهر فيها 
ساعة على حالة تنبو العين عنها (1) " ومهما يكن فإن اأمثالهم تذم 
القذارة وأاهلها و تصورها بكيفية منفرة ›» وبلغ من تقديرهم النظافة أن 
دعوا إلى تطليق المراة التي تمتخط قي قناعها أو تدخل أصيبعها في أنفها: 

إذا ريثت المرا تمثحط' في قتطها؛ وتحخر”ج* المفتول 

بأبعطها ل تبلقى معها . (رقم 38) 

وصفة القذارة في المرأة رفيلة لا تحتمل : 

كئل شيء يهون » إلا الغزّ'ل الم لمَعفون . (رقم 1091) 

سمح ومَقذ ور ٠‏ حر غير مشكرر . (رقم 1858) 

ورسموا صورا للقذارة تبعث على التقزز حين قالوا : 

اقذّر من ولد ناإصر الطباخ' الفي كان يتقئل القمثل على 

صلب المغرفَة ويمسح المغرفقة في صلب الكَلب" . ([رقم 514 ) 

ترد ( شريد ) آم حتكم الي اسنتنجت بيد المهراز' . (رقم 340) 

والمخاط واليصاق في الأرض من العادات المستهمجنة : 

E a 

واا كه ا قى هة ا ا قو 

كَتَس” وجَلَس' . (رقم 1156) 

ثلث الخحبلي د ردي » شىء أن ردي .زرقى 744 ) 

رخحيص' كسر الخائي بعقر الفار' . (رقم 991) 

E EAN O 

قدارة الرفت ما يبح فيما عسل . (رقم 1822) 

ووه ااجة الفط الط ولتي ور ما اة 
والحك والمنديل وما إلى ذلك مما يدل على بيئتهم الحضرية : 


(:) نفع الطيب ١‏ : 208 
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العمل : 

(كثر أمثالهم تحثۂ على العمل والسئعي وتذم الكسلك والعجز » وفيمل 
يلي طائفة منها : 

Ei AS OREN RS OEE 

الخدم تاطل وة كحض مالك (ان عام رتم 220 

مسن“ مجلم" بل شل“ بتطللتبا" في راس" قول“ عتظلم ٠.‏ (رقم 1433) 


الجلوس* بلا شغلل یحَمّق' ۰ (ابن عاصم رقم 172( 
EES E O‏ (رقم 1375) 


کن ق کا تک ات (رقم 1396) 

قر قول من سَعَا . ( أبن عاصم رقم 563 ) 

ومن أمثالهم فيمن يطلب الشی عفوا بلا تعب ؛ 

قد مرس" وابطريل' › وجا في وآقلت“ حصاد الشعير' . (رقم 996) 

ا واب دين" إلى لعَصيرة ٤‏ اي“ ڪنلتم* وّفلت امز “بير ۰ (ابن عاصم رقم 834 ( 

وقد عبروا عمن يبقى كلا على غيره ولو كان أخا أو قريبا بما يدل على 

من توضى قبل الوّقت* » صَكى فالوقت" . (رقم 1250) 

تن حلا شغل اليوم لخدا › ما تفلح بدا . (رقم 1456) 

ولهم في مدارمة العمل والمواظبة عليه ٠‏ 

من“ واظب الحا يتطلحن . (رقم 1421) 

على آنه قد ورد فسي امشثالهم إيضا ما يصرح باقر إلقضاء وألقدر والحظ. 
في مسالة الرزق ڪما في هذه الأمثال 

ا ر'زاق" الشعابين؛› للكيفان؛ تقطع' . [رقم 123) 

الرز"ق“ والآجل* ما فيهم' عَمَل“ . (رقم 257) 

الذي حرق الآشلداق" › ياأتي بالا ر'زاق" .(رقم 353) 


المال : 

لا تحتفف الامثال عن غيرهاأ من مأثور القول في ذلك الموقف المتناقض 
تجاه المال » ولهذا جات بعض أمثال الأندلسيين معبرة عن فكر واقعي 
يحترم المال ويقدر دوره الكبير في الحياة » وجاء بعضها ا(آخر مستوحصى 
(<) رقم 1276 ورقم 1277 
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من نزعات دينية أو صوفية تدعو إلى الزهد والقناعة والكفاف . فالاولى تقر 
أن قيمة المرء مايملك من مال ء 

الركجل بالقطاع” ... (رقم 238) 

دک شي » تسوی شي". (رقم 1699) 

وصوروا سلطان المال وقدرة أصحابه على تحقيق المعجزات - بالنسبة 
إلى عصرهم _ فقالوا؛ 

القطاع » تيطكم* الما المع . (رقم 336) 

والناس تبع لصاحب المال يتهافتون عليه ويميلون إلى جانبه؛ 

من“ ماع كراسعن الحَمام* باع . (رقم 1261 )] 

والفقر ذلة » وهو ينفي عن المرء صفة المروءة لأن المرء إذا أفتقر يضطر 

إلى ارتكاب ما يخالف أخلاق المروعءة : 

القكة ذمة . (رقم 480) 

ما مع القلة مر وة . (رقم 1332) 

الرّلط' مالو مروة . (ابن عاصم رقم 153) 

أما أمثال الزهد والقناعة فهي عديدة كقولهم : 

[يتآس' عن الغتى يَطيب* عينشك* . (رقم 408) 

قل“ رزق* يبلكغ' الأجَّل . (رقم 221) 
ولهذا فما أسواً حظ الذي لم يرزق شيا : 

ممويد' (يتاسوام) من لا يكعطيه* الله شيا . (رقم 866) 

على آن ثمة مثلا يحمل - فيماأ نفهم - تهكما لاذعا بمثل هذه 
الأمثال » ويرى آنها ضرب من خداغ النفس وتعليلها؛ وهوقولهم ه٠‏ 

تعريّة الفققيرة ۾ لا مال إلا الصحة. (رقم 762 ) 

وقد تنجد لهم في مشكلة الفقر والغنى امثالا في غاية التعبير 
والدلالة كهذا المثل الذي يقول ‏ بصيغة الاستفهام - إن الناس يخرجون 
من بطون أمهاتهم لايملكون شيا : 

من حرج من طن آم“ بخريط في كم ؟ (رقم 1286 ) 

وهناك أمثال في ذم الطمع والجشع كقولهم ه٠‏ 

من كل وحلد يَحىَتَق" . (رقم 1437) 

من مات" من شبلع لا آقامه الله . (رقم 1445) 

وقالواه 

من اكل سهم يلق فم . (رقم 1291) 
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1 لجماأاعة والفرد 


تخد قى اكالم ما جهو إلى التمسك بالج اة والخض على فد 
الخروج من دائرتها حتى ولو كانت على خطا: 

احنط مع الجماع › ولا ثصب“ وطلدكة . (رقم 119) 

مته مع التاس' ولا تعش" وحلدّك" . (ابن عاصم رقم 750 ) 

ومنها ما يصور قوة الجماعة وخضعع الفرد اأحكامها » ويحخا في 
دلسك أيضا تلك الأمثال التي تحور إلى التعاون » إلا أننا نجد أيضا النزعة 
الفردية والسلوك الأناني في أمثال أحرى كقولهم : 

لس" يدري أحَد بحس أحَد' . (رقم 1176 ظ) 

ضرب" في جثب' غيلرّ ك" أو" فقالحيط' سوا . (رقم 1619) 

شویگه ان لس لتک دَعطها تحترق* . (رقم 1900 ) 


ويبدو ذلك في أمشال أخرى تدعو إلى الاعتماد على النفس وعدم الاتكال 
على الغير حتى ولو كان من الأقرباء : 

A E EC Ce 

خلا تک ودک شي › ان“ عگک* لس" نطیک* شي . (رقم 896) 


ويبدو أيضا في تلك الأمثال التي نرى فيها الصلات بين الناس تقوم 
على سوء الظن والحيطة والحذر » ومنها : 

إذا ريت الجالس* يسلكم علىالواقف ادر أن ريبة تمكة . (رقم 33) 

ا الق كا ا فك إن عاض ر 250 

الظن اللطيف* لا تفارق” . (اببن عاصم رقم 177) 

O E 

برک د عفد ر ی زم و 

والمنفعة هي الباعث المحرك في كثير من مظاهر السلوك وصلافت 
الآفراد كما تعبر عن ذلك هف الأمثال : 

لو" عطيتني بض »كان نبكي متك دأمَلْعّه . (رقم 1246) 

GL I OL MC AER 

ا تقال الفوائدة » إلا عَنى الموائد' . (رقم 1318) 

لس يتصلطاد' قط لله . (رقم 1168) 

ووصغفوا في بعض أمثالهم ما ينتج عن الإحسان وعمل الخحير من أذى 
احيانا فقالوا: 
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ارين عليهم' جَردوتا . اح 25 ( 

ضممتاه لگ حر جت' لتنا من عك . (رقم 1625) 

عدو اليتيم من" يرّبئيه" › وعدو القط من يفلليه ' . (رقم 1639 ) 

قن للد ار دیک › حرج 3تَا من شَريك ' . (رقم 1833) 

واس الضعیف* › يَر “جع تك حَريف” . (رقم 1942) 

والعلاقات بين النأاس تبدو في الأمثال غالبا في صورة قأتمة › وفيي لجار 
نحو عشرة أمثال ومعظمها تذكره بالسوء كقولهم : 

جار جاران“ مشوم' ری في يئن التبن ولا رى فيي 

ينن الطمون' . (رقم 764) 

خحسارۃ ان لا داري بها جارّک* : قضلث هي كلها . (رقم 794 ) 

ومثل هذا فې الأقارب i‏ وإذا وجدنا مثلا ييصرر البرور على النحو التالي : 

شرع" مین“ فگه" › وتعنطي لمكه. (رقم 740) 

فإننانجدنقيضالەهكمايلي : 

حللہ وللدك* › وكل* وحلدك” . (رقم 916) 

وقالوا في بعض الأقأرب : 

خلا لتک“ ولندک* شي ۰ إن عک’ لس* تنطیکكه شي' . (رقم 796 

وفي الأص هرر : 

إذا ریت سلفك › سل سيلفقك . (رقم 55) 

من يريد الحَسَنة يداح إلحتَتَة. (رقم 1464) 

وفضي الأصحاب : 

الصحب واحد والعيئش خلاف" . (رقم 181) 


ومن أبرز نواحي السلبية في الأمثال القديمة تلك التي تحذر من قول 
الحق أو المجاهرة بالراي كقولهم : 

العاقل* من يرى ويستحسن' . (رقم 253) 

لس يقول* الحق › إلا صي او احلمَق . ([رقم 1177) 

ل١‏ تقل طابَت* ولا احخترقت" . (رقم 2025) 

وبالجملة فإن النقد الساخر هو الغالب في أمثال السلوك » كما أن 
لمجتها أقرب إلى التشايم منتها إلى التتفاؤك ورتا کان ذ ذلك راجعا إلى 
انهاكثيراماترسل في أعقاب تجارب مريرة . 


ونير قى احبر إت انه الاما العامة يرقم رعا فى ية 
إسلامية - قد تخالف إحيانافي منطوقها ومفهومها روح العقيحة الإسلامية 
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الستية ؛ وقد تنبه إلى هذا فقيه إشبيلي هو أبو علي السكوني الذي ألف 
رسالة أسماها " لحن العوام » في ما يتعلق بعلم الكلام (1) " وفي هذه الرسالة 
نجد السكوني يتتبع بعض أمثال العوام وأدعيتهم ومختلف عباراتهم 
ناقدا ومبينا ما فيها من زيغ عن العقيحة » فهو يرى أن قولهم : 

مايسمع الله من ساكت (2) . 


يخالف قول الله تعالى :" أم يحسبيون أنا لا نسمع سرهم وتنجواهم بلى 
ورسلنالحيهم يكتبون ". 

ویرد على قولهم : 

يجعل الله لكل شىء سب" (3) . 

بانه " باطل " لأنه كلام يلزم منه التسلسل ١‏ لأن السبب شيء مجهول. 
يستدعي سببا آخر » إلى غير نهاية فيلزم منه القول بقحم العالم »وهو 
كفر والعياذ بااله من سخحطه" . 

ومما رای أن فيه رائحة من الشرك قولهم : 

سبحان الله وما يخلق . 

ما يرحمڪ للا الله ودراهمک . 

نا بالله وہک . 

ومما رأى أن ظاهر لفظه يشعر بإتكار المعاد والحشر قولهم : 

ما رأيت قط من رجع من المقابر . 

كذا وجدناها وكذا نتركها4) . 

وثمة أمثال رأى أتها تصرح بالاعتراض على الله تعالى في أحكاأمه 
ا ی ی 

ي الد ن س د وة 

أين كناعن هذه القسمة(6) . 

E E EE AEE E 


أن أقوالهم وأء-ثالهم لس موزونة دائما بمیزان العقيحة الدقيق . 


(1) نشر هذه الرسالة الاستاذ عبد القادر زمامة ف مجلة معهد المخطوطات (المجلد 17 السنة ٤7وء).‏ 
(2) افظر المثل رقم و118 في القسم الثاني 

(و) ابن عاصم رقم 847 

(ى) انظر المثل رقم 137 في القسم الثاني 

(5) انظر رقم 2143 في القسم الثاني 

(6) انظر المثل رقم عمو في التصم الثاني 
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رأينا من الفصول السابقة بعض ما تقدمه الأمثال العامية الأندلسية 
من فوأئد تاريخحية وألجتماعية وأدبية › ولهفه الأمثال أيضاقيمة لغوية لا تقل 
أهمية عن قيمتها من النواحي التاريخية والاجتماعية وألأدبية » وهي بلا 
شك تضيف مادة جديدة إلى ماهومعروف حتى الآن من نصوص ووثائق 
في العامية الأندلسية كأزجال أبن قزمان وغيرها من النصوص العامية› 
وكتلك السلسلة من المؤلفات الأندلسية في لحن العامة التي بدأها أبو 
بكر الزبيدي ( ت 379 )وتبعه أبن هشام اللخحمي (ت 577 ) وابن هانى السبتي 
اليتق( 733 )اتن جى الخرناطى ( 6 741 وان خاتمة [ 6 770 ونلک 
المعجمات الثلاف التى ألفت في إسبانيا خلال القرون الوسطى وحوت كثيرا 
من مفردات العامية الأندلسية » مثل المعجم اللاتيني العربي : 
latino - arabicum‏ 0ssariumاG‏ الذي ألفه مجهول في القرن العاشر الميلادي 
( الرابع الهمجري ) › والمعجم الذي ينسب إلى الراهب القطلاني رمند 
مريو (أ أن امك القرن الاك عكر العلادي السا الجر ورا 
in arabic‏ istaاVocabu‏ والمعجم الذي ألفه الراهب فرأى بدور الكالانحوسنة 
Vocabulista arauigo : liao 1565‏ 


وريما كانت الأمثال كالأزجال من أكثر هذه الوثائق قيمة في معرفة 
طبيعة العامية الأندلسية وخصوصا من حيث البناء والتركيب ومجال 
الاست عات با ف ولك ان ك تخ اة وا ع اخم ااك روا جي 
الأ تالاتفاظ والمفرات وطالاتها وتطوراقعا ٠‏ وق اتم اة من االباحخكين 
بدراسة الناحية الصوتية في العامية الأتدلسية مثل سيمونيت وشتايجر 
و عكف الاستاذ كرلان منذزمن بعيدعلى استحراج قواعد عامةلها؛ 
ولعل هذه الامثال تقدم ١٠ادة‏ جديدة للمشتغلين بدراسة العامية 


اتدل ية 


وقد نشأت هذه العامية الاأندلسية في ظروف تاريخية لا نكاد نعرف من 
أمرها شيا ذا بال مثلها في ذلك مثل سائر اللهجات العربية » وهي عاى 


الاندلسي ابالنشيا (ترجمة د. موتس) من ص 0هو الى ص مهو والمصادر التي حال عليها » وفي 
مجلة الاندلس مقالات حول معحمه المذكور. 
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كل حال ثمرة انتشار العريية في بيئات جديدة مثعددة العناصر واللغات › 
ونتيجة اأختلاط العرب الفاتحين بغخيرهم من العجم والبربر » ومظهر لما 
يطرا على العربية عادة من التبديل والتغيير حين يتكلم بهاغير أهلهاء 
وقد وصف أبن حزم بعض هذا الذي ظل يحدث في عامية اأأندلس حتى عصره 
فقال :" ونحن نجد العامة ( يقصد عامة الأندلس ) قد بدلت الألفاظ في اللىغة 
ال ا وعفن الد لك اكت كت ا و ف 
فنجدهم يقولون في العنب ؛ العينب » وفي السوط: اسطوط » وفي ثلائة 
دنانير : ثلثدا . وإذا تعرب البربريي فأراد أن يقول الشجرة قال : السجرة › وإذا 
تعرب الجليقي أبدل من العين والحاء هاء فيقول : مهمدا › إذا أراد أن يقولى 
محمد (1) " ويشير إلى اخحتلاف عامية ااأتندلس بين بلد وآخحر فيقول : " ونحن 
تنجد من سمع لغة آهل فجص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة كاد 
يقول إنتها لغة أخحرى غير لغة أهل قرطبة » وهكذا في كثير من البلاد فإنه 
ہمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على من 
تأمله (2) " وتجد عند أبن شهيد - معاصر أبن حزم - إشارة عامكة ولكنها لا 
تخلو من دلالة حيث يقول في رسالة التوابع والزوابع - متحدثا عن كلام 
معاصريه من الكتاب فيما بينهم - بأنه " ليس لسيبويه فيه عمل › ولا 
للفراهيدي إليه طريق ولا [لبيان عليه سمة › إنما هي لكنة أعجمية يؤدون 
بها المعاني تأدية المجوس والنبط (3) ". وقبل ابن حزم وابن شهيد ألف 
الزبيدي كتابه لحن العوام وأشار فيه إلى بعض مظاهر العامية فيي عصره 
كما سنذكر شيئًا من ذلك فيما بعد » وأشار المقدسي في القرن الرابع إلى 
أغة أهل الأندلس فقال :" ولغتهم عربية غير أنها منغلقة مخالفة لما ذكرنا فيي 
الأقاليم ٤‏ ولهم لسان آخر يقارب الرومسي )4( " فالمقدسي يقرر هنا صعوبة 
المخامية الاتو تة على قحم المكرقة ومخانف تفا لغاس المفرف كما 
يعقرر مسألة أخرى هي الازدواج اللغوي الذي سنشير إليهبعدقليل. 


ويبدو أن ظهرور الموشحات والأزجال كان مؤذنا بان العامية الأندلسية 
جلغت فروة التكوين والاستقرار » وأصبحت لهجة أدبية تنافس الفصحى › 
الأندلس فيي عصره فيقول : " مع أن كلام أهل الأندلس الشائع في الخواص 
والعواإم کر الاتحراف عما تقتضيه أوضاع العربية » حتى لو أن شخحصا 


(2) الاحكرم في اصول الاحكام : 1 : 3a‏ 
(2) المصدر نفسة : 1 : ع3. 

() التوايع والزوايع : z17‏ 
(4) اسن التقاسیم : 243 طه دى خويه 
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من العربا سمع كلام الشلوبيني أبي علي المشار إليه بعلم النخو في 
عصرنا الذي غربت تصانيفه وشرقت وهو يقری درسه لضحک بملء فيه من 
شدة التحريف الذي في لسانه » والخحاص متهم ذا تكلم بالإعراب (ستثقلوه 
واستبردوه؛ ولكن ذلك مراعى عندهم في القراعات والرسائل (1)" وهذا يصور 
علد مابين لأغة الكلام والتدريس ولغة الكتابة والإنشاء : 


وأحيرا تنجد أبن خلدون يقرر في مقدمته أن لخة أهل الآندلس لغة قإائمة 
منفسها » مباينة - بعض الشي»ء ‏ الغة أهل الىمشرق وللغة أهل المغرب 
أيضا ٤‏ وآتنها متاثرة بعجمة الجلالقة )1( 0 


وقد اشتركت في تكوين العامية الأندانسية عوامل عديدة نذكر منها 
مايلي : 

| -لهجات القبائل العريية الداخلة إلى الأندلس من قيسية ويمنية › 
وقد عنيي كل من أبن حزم في الجمهرة وابن غالب في فرحة الأنفس بتبيينن 
المواقع التي استقرت بها الجماعات العربية الداخلة إلى الأندلس (2) › 
وهي ممثلة لمعظم قبائل جزيرة العرب › ولا شك أن ذلك كان له أثر في 
تكوين العامية الأندلسية ›» ومن الواضح آن بعض الألغفاظ والظواهر اللغوية 
في هذه العامية am‏ جع إلى لهجات عربية معينة » وثشمة من 
الداحلين إلى الأندلس مثل كلمتي أندر (3) a‏ والإمالةالتي 
كانت غالبة على لسان أهل الأندلس قد تكون من تأثير' القبائل التي [ثميل. 
كتميم وقيس وأسد (5) » وهي قبائل كانت تكون الجمهرة الغالبة فيىآبعض 
جهات الإندلس (6) » ومن الكلمات الشائعةالاستعمال1في الاندلسل[كلمة 
" القطاع " أي النقود إذ نجدها كثيرا في أمثال الأندلسيين وأزجالهم 
وعقودهم » بل إننانجدها في شعرهم الفصيح كقول أبن مسعدد القرطبي ؛ 


فقلت وأيلن النقد” يأاابنة عزة لقد جثتها بلقاء منتنة ننا 
فقالت : أديب“” شاعر” متقفش نن" حَوى من حُظوظ الظرف في زعمه الأسنى. 


() نفع الطيب + : 6ه 

)م( المقدمة : ووو (المطبعة الأميرية) 

(2) انظر نفح الطيب 1 : 272 د 274 والثبت الذي استخرجه الدكتور احسان عباس من الجمهرة في 
كتابه تاريخ الادب الاندلسي 1 : 12 د 13 

(( افظر المثل. رقم 200 : في التص 

(4) لحن العوام للزبيدي : 133 

(ئ) القصل الخامس من كتاب في الدراسات القرالية واللغوية الامالة شي القراءات و العربية. 

للدکتور عبد الذتاح اسماعیل شلبی 
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يلا قطعة؛ هذزي لعمر/ك هُجنة فر اقا کا انتک من کی ا 


وهذه الكلمة من لغة هذيل فيما يقول شارح القاموس (2) » وتنعرف مما 
ذكره ابن غالب أن هذيل كانت بالأندلس › ومنازلهم بجهة أريولة من كورة 
تدمير (3) » فهل تكون الكلمة شاعت في الأندلس بواسطتهم › وقليلا ما 
نصادف هذه الكلمة في استعمال المشارقة كقول شاعر عباسي : 


E E SS‏ هو فيه قداجتمت ع 
قطع الوطل بيتنا شه يبتغي القطع' (4) 


وما نحسب أنه من تات إ[لمجات العربية القديمة وأاستم-رارها في 
العامية الاندلسية : كسر أول حروف المضارعة › وهو مطرد في المضارع 
من صيغة " فل "مثل : 

ن صَوَب › َوب » يصو “ب الخ.. 
وكَذلڪک في ي صيغة "فاعل "مثل : 

ا كا اكك ا 

وقد يكون ثمة تأثير لعرب الجنوب وغيرهم في عامية الأندلس ؛ 
و ا ر ر ا یھ ی کے ورا د 
هې »همت = هم > وقد جاء هذا في بعض الامثال : 
مسَتاقر الكطم معوج” هيت" . (ابن عاصم 761) 

2 ومنها العجمية عءعمدصهء اء أوالإسبانية القديمة » ذلك أن سكان 
ولعلك أشهرها قول أبن حزم e‏ ودار بلي بالاندلىس ت الموضع (لمعروف باسمهم 
بشمالىی قرطبة ٤‏ وهم هناک إلى اليوم على أنسابعم ءآ يحسنون الكلام با(لطينية ٤‏ 
لكن بالعربية فقط » نساؤهم ورجالهم (5) " ومفهوم هذا أن القبائل العربية 
الأحرى كانت تحسن - إلى جانب العربية - الكلام بالعجميق وفي قضاة 
قرطبة [لخحشني ( ت 361 ( نرى بعض القضاة والشهود والخصوم يتكلمون 
بها » فقد ذكر في ترجمة القاضي سليمان بن أسود " أنه كان في وقته رجله 
(1) الذخيرة >/2 : 79-78 

(2) انظر المثل رام 237 في النص 

)3( ففح الطيب 1 : 272 

)4( حكاية آیی القاسم : 133 

(5) هكذا الضبط في النسخة م من «ري الاوام» ا لمعاجم الاندلسية / وكسر اول حروف المضارعة او 
«التلتلة» فيه كلام كثير يراجع في محله مسن كتبپ اللفة . 

(6) جمهرة انساب الحرب : وهه تحقيق عبد السلام هارون 

(7) انظر مقالة للاستاذ ج٠‏ س٠‏ كولان في مجلة «هسبيريس» لسنة 0و1 ص 1٥2‏ 
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من العدول يعرف بابن عمار كان يخحتلف إلى مجلس القاضي ويلزمه › 
ا حه كا ا و و كوا طك الها 
على باب المسجد » قد أضناها الجهد وغيرها الجوع ؛ فتقدمت امرأة إلى 
القإاضى ١‏ فقالت له بالعجمية : يا قإضي أنظر لشقيتك هذه » فقال لها 
بالعجمية : لست آأنت شقيتى » إنما شقيتي بغلة ابن عمار التي تلوک 
لجامها على باب المسجد طول النهار (1) " كما ورد في وصف أحد الشهود 
ما يلي :" وكان حينئذ بالمدينة شيخ أعجمي اللسان يسمى : ينير › وكان 
مقدما عند القضاة مقيول الشهادة مشهررا في العامة بالخير وحسن 
a SENSES EMSAL E eA‏ 


tt 


إلا أني سمعت الناإاس يقولون : إنه إنسأان سوء » وصغره باالفظ العجمي (2) 
وفي ترجمة الفقيه أبن العطار في المدارك نراه يحاور زوجة وكيله » بضيعته 
O E E ۸ ENE E LE CO EO‏ 
فقال لهابمثل كلامها: بل سواد بيت خرجت” منه!" (3) . 

ا اک ف و ی ى م 
SNS aE E E ga adek‏ 
الأعجمية كانت معروفة لحى قراء الموشحات (4) " وقد ظل الإلمام بعجمية 
ااي ا ق ق و و 
ابن الآبار على سبيل المثال يشرح - في مناسبات عديدة - أسماء الأعلام 
والأماكن الأعجمية . وألفاظ عجمية الآندلس في كتب النبات أكثر منها في. 
غيرها كما يبدو ذلك في كتاب المفردات لابن البيطار وكتاب شرح أسماء 
الا وها و ا ا و و و 
متها كما يعرف في الأماكن التي تنسب إليها الأدوية المسطورة كالالفاظ 
البربرية واللاطينية - وهي عجمية الأندلس ‏ إذ كانت مشهورة عندنا وجارية 
في معظم كتبنا". 

أثرت عجمية الأندلس هذه في العامية العربية من وجوه مختلفة 

إورد ابن هشام اللخمي طائفة من الألفاظ العجمية التي كبإنت جارية على 
لسان العامة بالأندلس في عصره » ومنها : أسباطة للخيزرانة التي يمسكهما 
الملاح » ويجول لطرف التين بوبانتة لما بكر من الشعيرأفطحن › والجيقه 


(×) 3ضاة قرطبة : 118117 

(2) المصدر نفسه : 84 

(3) الزجل في الاندلس : 47 

(4) المدارك 4-3 : ود4 (طء بيروت) 
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الضباب » وحبور لشقايق النعمان » والذنتيلة ([لطعام الذي يصنع عند 
نبات الأسنان للاطفال ؛ والمرندة لما يتعجله الإنسان من الطعام قبل الغذاء (1). 


بهذ ء امترات التجا ي توا رة في هكات اتو زس 6 الوك 6 
والمرجقال ( ص 18 والمول ( ص 58 ) والقلبق ( ص 91 ) والبرغات ( ص 114) 
وبردقون ( ص 140 ) وشنوغ ( ص 144 ) وبرطال ( ص 28 ) والباله (ص 287 ) والطمون 
( ص 173 ) ودوش ( ص 214 ) وجره ( ص 256 ) وقول (ص 324 ) والششون ( ص 362) 
والليطرات ( ص 364 ) والبلب ( ص 32 ) وبشه (ص 153 ) (وغيرها. 


ومن وجوه هذا التاشير تلک المقاطع والنهايات التي تضاف إلى 

مقطع un‏ فقسيی آخحر الاسم للحلالة على اكير ڪخلدون وزيدون وهو 
فې المعبار إذ يقول » في أثناء حديث عن أبن حفصون : "فولدعمربن جعفر 
حفطصا العروف يحفصون - أريد به التكبير )2" 


من e‏ ا : زل e‏ الاسبانية ¢ CIO‏ - 


ومقطع e۲4‏ كقولهم : خرجير ( مثل أبن عاصم رقم 4 ) وهې مرکبة 
من [لفعلك العربي : حرج والنهاية الاسبانية era:‏ ~ 

ومقطع ءاه - في مثل قولهم : منخروط ( ص 284 ) فهي مركبة من الاسم 
العربي منخر › والنتهاية الاسبانية : 8ا0 - 

ومقطع ا1ء - في الإسم المذكر مثل أبن غفريل فغفريل مركبة من غفر 

و مقطع هاه - في الاسم المؤنث مثل : شربالة للقدح ( ألفاظ مغخربية : 
4 و ۷0١‏ ص 638 ) فهي مركبة من المادة العربية شرب والنهاية الاسبانية ١‏ 
ا ومشل حراله أي حارة ( ۷٠١‏ ص 511 ) فهي مركبة من حارة واأنهاية الاسبانية : .٥م‏ 


() انظر هذه الكلمات وما يقابلها في الاسبانية في الفاظ مخربية : 142 » 146 » 149 » 153 » 154 » 

6-۰ ۰ 313 على الترتپب 

(ه) العيار : 8/5 » ويبدى ان هذا النص غاب عن علم الاستاذ الجليل السيد عبد الله كنون الذي 
ذهب قي مقالة له بعتوان : «هل اسم خلدون ونحوه مكبر على الطريقة الاسبانية» ‏ الى ا 
درزی هو اول من رای هذا الراى ء E‏ البحث العلمي ٩3‏ س» (z‏ 
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ومقطعح ماه - للمذكر ومقطع ولاه للمؤنث فى حالة التصخير . ولدينا 
عن النحوي المالقي ابن المرحل إذ يقول في ترجمة أبن حوط الله : 

" وذكر لي شيختا أبو الحكم مإلك بن عبد الرحمن المالقي أن أصله 
حوطله » قال لي : وهو تصغير حوت مؤنث على عرف أهل ثغور شرق الأندلس 
وما صاقبها من البلاد كبلنسية وأنظارها التي منها أندة موضع سلف 
بني حوط الله » وتدريج ذلك أنهم يقولون الحوت والعود ونحوهما : الحَوت 
والعود بفتح الحاء والعين . وينطقون بالتاء المعلوة طاء فيقولون في الحوت : 
الحوط ... و يلحقون الأسماء المصغرة في آخرها لاما مشددة مضمومة في 
المذكر » ومفتوحة في المسؤنث وهاء ساكنة » فيقولون في حوت مذكرا : حوطله › 
وفي حوت مؤنثا : حوطله (1)" وهذا الشرح الذي نقله أبن عبد اللملك عن أبن 
المرحل المالقي السبتي يدل على المام هذا التحوي العريي المشهورر 
بقواعد النحو الإسباني القديم . 


كما أن الألفاظ العربية نفسها إأكتسبت في الاستعمال العامي معاني 
۔جديدة لم تڪکن لما فې صل اوضع » وظهرت مصطلحات خحاصة وكناياته 


فلانة في قم ها . للحائض ۰ 
تشي لجولة . كناية عن قضاء الحاجة . 
قصير الر”قبة . للكافر بالنعمة. 


جبگاد رسن . كناية عن القواد. 

من" باب لباب“ . كناية عن السائل . 

طالب عافيح . كناية عن المسالم: 

نعَدّل* اجلتاب” . كتاية عن الضرب والتأديب . 
el‏ 


(:) الذيل والتكملة x‏ : وو (مخطوط الخزائة اللكية بالرباط) » وبغية الوعاة : ۾ : 44 نقلا عنه 
(د) اقظر على الترتيب : ص 474 › 477 »> 431 › 454 » 506 › 537 + 561 
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وتنحن نجد گتیازا من هذه الكنايات والاستعمالات الخحاصة بهم في 
الأمشال وغيرها (1) . 


- البربرية » ومن الطبيعي أن يكون ها تأثير ما في إلعامية الأندلسية 
لان كانوا يؤلفون قسما كبيرا من سكان الأندلس ؛ وكان تأثيرهم 
فيها من حيث النطق كما أشار إلى فلك ابن حزم في النص (لسابق › ويبدو 
أن بعض التراإكيب الخحاصة في أسلوب العامية الأندلسية هي من أثر استعمال 
البربر والعجم للعربية وتكلمهم بها ؛ وقد دخلى طائفة من الكامات 
البربرية إلى عامية الأندلس مثل أدغض أي اللباً وأكدل أي المخصرة وكرانة 
أي الضفدع (2) وأسمس للمأدبة ؛ وتمغرة كذلك › وتفرمه للباز (3) ومن الكلمات 
البريرية التي استعملها ابن قزمان مرارا كلمة : قليد أو إقاليد بمعنى 
أمير كقوله (زجل 74) . 

ی و و 


وکذلک كلمة" أك '" وهي فعل أُمر بمعنى ثتعال وأقباى 1 و"أرول" بمعنى 
أذهب ونجدهما مستعملتين فى أزجال ابن قزمان كقوله ( نجل 41 ) : 
بب انس جعي عام می ما فك ارون 


وكلمة " أر " وهي فعل أمر معناه : هات » كقول ابن قزمان : ( الزجل في 
الأاندلس : 88) 
ار قط ومد يدك إثيى قد مد دات أتَا يد . 


E SEN OE 


(1) تذكر من صور توسعهم ثي الاستعمال انهم يستعملون فعل قام - على سبيل المثال _ بمعنى ثارء 
كما في هذا امثل : قام قوم سی » ودپروا رای سی (رقم 1787) 
وما جام فقول الشنفيسق : 

وجب القيام عليم اذا بالنصاری قمتم 

وكما في هذه الحكاية البذئية التي رواها المقري وهي ان سليمان بن المرتضي الاموي هر يرما 
بالمضحك المشهور بالزرافة «وقد أوقف ء٠٠‏ وجعل يقول له : ماذا رايت في القيام في هذا الزمان ؟ 
اا رایت كل ملك قام كيف خلع وقتل ؟ والله انك سيء الرآي 1 فقال له سليمان : ويم بت 
هذا التائر ؟ فقال يا مولاي »> يبصفته : القائم 1» ومثل هذا الاستعمال عند الاندلسيين قد يخفی 
على يعض المشتغلين بترانهم » فقد علق بعضهم على هذه العيارة لابن الابار في التكملة : «وافتةل 
عن بلنسية مصروفا بالقائم فيها على واليها» بما يلي : اي بالوصى عليه القاتم يامرة |». 

(2) الفاظ مغربية : 140 + 144 ›» 308 

` 204 <“ 318 : Voc (3) 
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وهذا الفعل مستعمل بكثرة في العامية إل رة ولك اف 
الراء لا بتشديدها كما يضبط في الأزجال الأندلسية . 


ڪما تنجد عنهه : اففڪکيي أي أعطني > وأسلي › وهو اسم لطعام ما يزال معروفا 
ويبدو أن استعمال أبن قزمان لهفه اكامات كان من قبيل التظرف أو التحبب 
إلى ممدوحيه من المرابطين . 

واک ات ي وا اها وتم + خراكین "لي 
نعال ( ص 156 ) و " ترخص " أي البيسارة (إص 238 ) و " أغلال " ( ص 124) .ولكن 
تأثير العجمية والبربرية في العريية لا يقارن بتأثيرها الكبير فيهما 
وهو ليس من موضوعناهنا. 

وبعد هذا التمهيدنقدم فيمايلي عرضاأ سريعا لبعض القواعد العامة 
في اللهجة الأندلسية من خلال الأمثال : 

الوح كماو ككف سن موا اا يككين اة برها 
رة واا ن وو او و م ی 
الصورة : " رجل أن (1) " . هذه قاعدة استنبطها صفي الدين الحالي من قراءعه 
للأزجال » وهي بارزة في الأمثال أيضا ٠‏ ورسم التنوين بالألف والنون نراه في 
المعاجم الأندلسية مثل المعجم المنسوب إلى رمند مرتين القطلوني (2) »› 
ومعجم بطرس القلعي (3) “ وكذلك في بعض الوثائق" المدونة بالعامية 
مثل الوثيقة الغرناطية التي نشرها الأستاذ كولان (4) » ويدل ذلك على أن هذا 
التنوين المفتوح كان مستعملا في كلام الأندلسيين العادي وليس فى الأزجال 
والأمثالىء فحسب › وهذا النوع من التنوين الذي يرسم بالألف والنون يقع في 
الأمثال دائما بين نعت ومنعوت كل منهمانكرة سواء كان النعت مفردا وهو 
الغالب كما في هذ الأمثال : 


تلام ان كثير في حَاجَة ان" سير . (رقم 1123) 
قر'دان' مهاو د' احير مين َال أن شرود' . (رتم :1802 ) 
بحل" زق ان ناقص” على حمارقان' عرج . رف 932 
الر“قص' قدام العحمى مجهودان* لآ يثرى عَمَلٌ . ا 
جوع ان“ شهدد' بالشگیم' لس" جرع . (رقم 775) 


() العاطل الحرلي : 18 

(2) انظر على سبيل المثال Voc,‏ ص 249 

(3) انظر على سبيل المثال الكالا : 42/23 45)2١ ٠‏ › 332/3 

(4) نشرت في المد الثالث من مجلة : JIslamica‏ 
بعتنران : 1312 sur une chartc hispans-arabe dc‏ 
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وهو مفقتوح داثما سواء كان الإعراب - على فرضه ‏ يقتضي ذلك كما في 


هذا المشل؛ 
من لب دّیلن ان قدیم*' طلب شر أن جديد' . (رقم 1382 ) 
أ لا » وقد يدغم الحرف المنون فبي مثله فلا تبدو " أن "هذه كما في 
المثل التالي : : 
مال الا يراه“ سيد اللكه لس يريد . (رقم 1329) 


والأصل حسب اصطلاحهم : مال أن لا يراه...» وهذا التنوين يلحق الأسماء 
المنتكرة في حالة الإفراد كماأتقدم وفي حالة الجمع ومثال فلك : أشيات أن أخر. 
آي أشياء أخحرى . ( الكالا : 3 332 ) لأنهم يجمعون شي ء على أشيات كما في 
قول أبن قزمان (الزجل في الأندفس :71 ) . 


والر بض لا شیوخ' ولا ڪځجاج' وأرامل* ملاح بلا از'واج 
وسجون طول إل لتهار عن حاج' وأشْيَاتر لس" يلب م يبعي أن ئثقال 


فهل هذا التنوين المفتوح دائما بقية من بقايا الإعراب فيي العامية ؟ 
او اکى العف اف اة ا 0 ام ا تي ست 
ضرب من التفصح العامي ؟ ومهما يكن فإننا نجد ظاهرة التنوين المفتوح 
هفه في أمثال الشام كقولهم فيما روأه نعوم شقير ( ص 28) : 

رطا قي الحلة بلا قال عا ندر 

وهو كثير في الأمئال العامية السودانتية كقولهم : 

لان فارسا أعنمى يصد الخيل ود ه. 

كد ا ع اتم اة 

قبا بالمَوّاصي › تاسي (1) . 

وذكر الأستاذ عبد المجيد عابدين في كتأابه عن اللهجات السودانية 
أن هذا التنوين " ظاهرة عامة في كلامهم في الشعر و النثر (2) " ويوجد التنوين 
في أمثال بعض البلدان العريبية الأخحرى كمصر (1) ونجد (2) ولكنه مكسور 
اغ اماقي الام المغ رة فا بوخد الت ين في الكلام النجارى ولك 
يوجد في الشعر الملحون . 

ك ك افك الك اتن شبد :اتلك اتمراكهى في 
ترجمة ابن الرجاني ما يلي : "وبعضهم يكتبه الرجيني باعتبار إفراط 


(1) فعوم شقير » امثال الحوام في مصر والسودان والشام : 128 ودد وانظر امثلة اخرى في ص 130 
(2]) من اصول اللهجات العربية في السودان : 6و 
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الإمالنة اللمست كم فى لشن آهل الأتدلس (1 "ووضف إن الخطيب في الإظة 
السنة أهل غرناطة بالفصاحة العربية وقال : (وتغلب عليهم الأمالة " (2) 
جد ی مات وة رت يال لجرو وف ٠‏ ی اه 
اللزوزى ( وضفا ا لعل الالال عى السنة اه اة الت كرا 
فهو يلاحظ - في جملة ما يلاحظ _ أنه "قد رجع سلامهم سليما » وكلامهم 
کلیما ؛ فقس عڵی ذلک تصب » فإنه على ذلك المتهاج تنصب " . وقد راعه 
أنهم يقرأون القرآن بإمالتهم الشديدة تلك )» قال :" ومن غريب مااتفق لي 
فيها ( أي في الجزيرة الخضراء) » حين كنت أوافيها › أنيي مررت بإمام 
واه ا ن و و ا 

قد بد ل "الو سلواس" بالوّسلويس وکذلک "لحاس" بالخحشيس 

وکلک پل ايو قي ام کی 'یو رسفي صورالتير" 

فأمهلته ريثما أتم صلاته وقراعته » ولبس عباءته وملاعثه فابتدأته بأشد 
اتات و م ت ك وات لى الو و وه هه 


یحملونه » فأآقسم آنه قرأه كذلك على قراء عصره › وأن تلك لغة أهل عدوته 
ومصره ) فقلت : 


يا أهئل أندلسر مالي رأيئشكم أحدثتم في كتاب اللته ألحانا 
تبذئموه وبدلثم مَعَابِيّه عا بمصحف علثمان بن عفادا 
صَلوا الصلاة ولا ... بها سور فقد' رددتم على .. فرقانا 
بدلتم القول حتى قول خالقنا لقد' أتيثم لعمر” الله بُهتانا 
وإن' دعوتم نتم في د'عائکم فكيف تسلتوهبون الدهلر غفرانا 
رب“ العبادغني ‏ عن دأعائكم ونحلن” أيضا عن التأمين أغناا 
ثم يسوق بعد هذا نوادر ركبها مما كان يسمع في كلام المتحاكمين 
في مجلس القاإضي أبن عذرة قأضي الجزيرة الخضراء » ومدارها على الاحتلاف 
بينه وبين القاضي المذكرر فى الحكم بين المتقاضين بسبب الإمالة 
(لواقعة في كلامهم إذ كان الملزوزي (؟) يأخذ بظاهر اللفظ فيحكم بناء 
عليه٠؛‏ ويرده ابن عذرة العارف بكلام أهل بلةه إلى الصواب » قهذا متداع 
ل ا و 
وهذا آخر يقول : 
N ay‏ 
ديت اأصاب لي هذا حَميما فخكفه صريعا لن يقوما 
| ومهما يڪن ما في هذه النصوص ألواردة فغې هذه المقامة من عناصر 
لهزل فإنها ذات حلالات واضحة في طبيعة الإمالة في الانحلس. 


(1) الذيل والتكملة : 6 : 3و1 (مخطوط باريس) 
(2) الاحاطة : 1 : 140 (طء دار المعارف) 
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وقد ظلت هذه الظاهرة من السمات المميزة للأتندلسيين المهاجرين 
غد ال الى اله خا ی جره دی قوج ا المكناسي 
الدار ( القرن العاشر ) من كتاب دوحة الناشر ( 59 - 60 ) أنه كانت " تلب 
عليه الإمالة » شأن كلام الأندلس في األسنتهم "» وما لاحظه ابن عبد الملک 
وإبن الخطيب وأبن عسكر تؤيده النصوص › ففي أمثال الزجالي وأمثال ابن 
عإصم نجد هفه الإمالة المفرطة التي تصبح فيها الأللف ياء » وفيما يلي 
أمثلة منها في أمثال الزجالي مع الإشارة إلى صفحات النص : رسميل ب 
رسمال ( ص 15) ترية = تراه (ص 24 ) جي = جا( ص 154) حين = حان ( ص 183) 
سينية = سانية ( ص 350 ) . و مما ورد من ذلك في أمثال ابن عإصم مع الإشارة 
إلى أرقام الأمثال : بيب = باب ( رقم 640 ) قز”يز = قز”از ( رقم 757 ) المكين= 
المكان ( رقم 553 ) فدين = فدان ( رقم 545 ) كينت = كانت ( رقم 197 ) 
القيدوم = القادوم (رقم 762 ) . 


كما أن معاجم اللمجة الأندلسية والوثائق المدونة بها تبين بوضوح 
محى انتشار الإمالة في العامية الأندلسية » ولا سيما معجم بطرس القلعو 
حيث الكلمات تكتب بحروف لاتينية (1)» ويكفي أن نشير هنا إلى أن عددا 
ا من أسماء الأماكن وغيرها تكتب في اللغة الإسبانية بصورة الإمالة ؛› 
فمن ذلك :بأجة زغ8 جيان Pechina ةilجب Lerid öةدرڼ Denia ةينlد Jaen‏ 
ومن الكلمات العربية المنتقلة إلى الإسبانية بصيغة الإمالة تذكر : السانية 


(2) acequia ةيقlسll,‎ aceîa 


(1) مثل اط رانص , نم آي پاپ » مال » ناس. انظ : ٠ 272 › 266 A]€©O,‏ و35 » وانظر 
ايض مبحث الامالة عند STEIGER‏ ص 62 و ص 314 وها بعدها 

(د) انظر قائمة بالالفاظ الممالة المستخرجة من ,ع۷0 A]€.‏ عند S1 E16 ٤R‏ من ص 14gو‏ الی 
ص 32د ويفهم مما ذكره صاحبه طرفة الظريف ودوحة الناشر آن الامالة لم تكن معروفة في لهجات 

اهل المغرب او في معظمها » ولكن اليوسي لاح-ظ مظهرا من مظاهر الامالة في شمال المغرب عند 
هل جچبال الزبيب وجبل العلم فذكر ان اهل هذه الجبال يكسرون الفتحة بعدها الف ء قال : 
«من جملة ما اتة تفق لي قي هذه السقرة الى جبال الزبيب وسفرات آخری لزيارة الشيخ عبل 
السلام ابن مششيں رضي الله عنه اني سمعت لخة لاهل تلك الجبال : يكسرون اخر المىقوف 
عليه فتتيعتها استقر ستقراء فوجدتها لها ضابط » وقد رايت غيرهم من آهل الافاق يسمعون عنهم 
ذلك فیحکونه على غير وجه ویتسبون الیهم ما لا يقرلون جهلا منهم بضوابطه » فانهم لا يكسرون 
الا الفتحة بعدها الق : اما الف المتصورة كالدنيا آو الممدودة كالسماء والطلباء والشرفاء اى 
الاصلية كالماء او المقلوية عن هاء التآنيث في مجرى العرف كالبقرة والشجرة والصحفة فان 
العو ام من غيرهم بقولون في الوقف على هذه البقرا والشجرا بالف وهؤلاء يکسرون فيقولون : 
البقري والشجري وتفقلب الالف ياء». 
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لا وجود لهمزة المضارعة في العامية الأندلسية » فهم يستعملون 
انرون المتكلم المفرة كا تشعبيل للمتكلم وم هة غيتره مخ التفريف 
بتعا اة الوا فى :اة الاك وة ورو هة الأمتيجاك كيرا ئى 
الأيكال والارخال: ويفا لى ايشلة م قى اماك التجالن مخ اللاو إلى 
صفحات التنص : نخذ ك نأخذ = آخذ ( ص 19 ) نصوب = أصوب ([ص 22 ) أنا 
نعلم = أناأعمله ( ص 27 ) أنا نبخرها = آنا أبخرها ( ص 27 ) آنا نرش = 
أا ض27 اتا تاها كاتا العا( ص 27 ابا سه ج ااا 
( ص 28 ) ونكون أنا = وأكون آنا ( ص 230 ) . 


ہا في حاإالة المتكلم ومعه غيره فيلحق بآخحره واو الجماعة للتمييز 
E‏ 


تحن قروا ولیس تلاح كيلف لو" نين . (رقم 1551) 


ونجد هذا الاستعمال [لعامي يتسرب أحيانا إلى أقلام بعض المؤلفين 
الأاندلسيين » كما نرى في كتاب التبيان للأمير عبد الله بن بلقين › وصن 
أمثلة ذلك فيه :" ركنت مع هذا نأمر أهلها بالرفق " ( ص 89 ) "ولو أني نأمن 
مكره لأعلمته بالحال " ( ص 115)" فراجعته نعلمه بحاجتي إلى ثمنه'" 
(ص 161) . 


وما يزال هذا الاستعمال موجودا في اللهجات المغربية عموما» وهو مما 
وهو من تأثير لهجات المخرب (2) . وهو موجود أيضا في الإسكندرية . 
منه وفتحة) ومثال ذلك المثل : 

رجلل فالجبل' احير من رجئل* فالكبل' . (رقم 981) 

أي رجل في الجبل خير من رجل في الكبل › وهذا كثير في الأمثال 
والاأزجال . 


(1) انظر الحمانة في ازالة الرطانة : م3 » 37ء ه4 
(2) عبد المجيد عابدين : من اصول اللهجات العربية في السودان : 24 


* 285 * 


- تتميز العامية الأندلسية - ومثلها العامية المغربية - بزيادة كاف في 
أول الفعل المضارع » فيقال في : يكتب › مئلا : كکيڪتب » ومثال ذلك في 


حَق” لس تطئطى › عيار القفة كنطلب . (رقم 811) 
لوه أردن من ° ذ1 الحشيش* > کگم لوا هذ قف“ وبيش ° (رقم 1235 


ستمعت* بثت السلطان الساعي بَسعَى › الت : كتغطمل* شبات“ 
يشحم (رقم 1845 م) 
ارتب تکئل حم ؟ قال* : یا ی بجللدی کگخلص' (ابن عاصم رقم 267) 


وهذه الكاف ( أو الستاء أحيانا ) مطردة في العامية المغربية مثل الباء 
والحاء اللتين تزادان في أول المضارع فى العأمية المصرية . أما في العاإمية 
الأندلسية فقد لاحظنا أنها غير مطردة ولكنها ترد أخځيانا كما نرى في 
الأمشال والأزجال » وقد تنبه لهذ الكاف صفي الدين الحلي في الفصل 
الذي عقده لبعض قواعد الاستعمال في الأزجال الأندلسية من كتابه العاطل 
(الحاليي فقال : " ومنها إقامة الحرف الواحد مقام كلمة فيقيمون الكاف 
مقام كان التي ترفع الإسم وتنصب الخبر (1) "قال : "والأمثلة في ذلك كثيرة" 
ثم ساق في ذلك أمثلة عديدة » وممامثل به قول مدغليس ه٠‏ 

وکتحلف أن لˆ تعشق* أبدا . 


قال : يريد " وكنتا نحلف " ولكن هذا التأويلك الذي ذهب إليه الصفي. 
الحلي يجعل وظيفة هذه الكاف هي الحلالة على عمل الفعل في الزمن 
الماضي » في حين أن وظيفتها في الاستعمال المغريي هي تخليص 
المضارع لالحلالة على الحال فقط ؛ والفي نراه من الأمثلة اللسابقة أنها تدل 
علی الحال لا على الماضي اوفقي معجم الراهب رمند مرتين نراه یرسم هذه 
(لكافمنفصلة في آثناء تصاريف الأفعال إشارة إلى أنها تدخل عليها › 
ومهما يكن فإن هذه الكاف إلشائعة في عامية اللمغرب لها أصل قديم في 
العامية الأندلسية. 

ك ذکر الزبيدي أن أعامة الأندلىس: 1 يقولون فيما ڪان من الأفعال الثلائثنية 
الا و له ووفك تة اانه و هى اتح تي 
أبيع الثوب » وأقيم على الرجل » وأخحيف » وأدير به » وأسير به . والصواب في هذا 
إسقاط الألف فتقول : بيع الثوب › وخحيف الرجل » ودير به » وقيم عليه »› وسير بم(2)" 
(>) العاطل الحالي : 47 


(2) لحن العوام : 24 ٠‏ تحقيق د. رمضان عبد التواب » وكتاب لحن العامة : وهz‏ تاليف د.. عببد. 
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وقد وجدنا أمثلة من هذا الفي فكره الزبيدي في أمثالهم › ومن ذلك قولهم : 


فضول* سو د في جنيز افش" تعزّي أبيعت في (لأكفان (رقم 1743 ( 
اقيل › فيي موضع قيل » ومنه إل مةل : 
إذا "كك حمار* » اسنتخير الك واتهقه . (رقم 34) 


واصلها: ذا اقیك نک ای إا فف لک وکلک فى المفك: افك جها: 
لس تجلس قدام الفرن .. (رقم 2 ) فهي في هذا المشثل ونحوه : أقيل أي قيل 
بزيادة الأللف التي ذكرها الزبيدحي (1) . ۰ 

ويفهم من هذا أن المبني للمجهول من الثلائي كان مستعملا فى 
و ی کی اا کن 

انخالى ة2 الي رم + ( رقم *+15) 

العروس في الكرسي › وليس يدر ا لمن' هي . (رقم 210) 

لس يكم اليتيم اكا . (رقم 1173) 

لس يمل من“ فولة أن ويد تَرَخحص .(رقم 1211) 

قدرة الففت ما طبخ فيها مُعَسّل* . (رقم 1822) 

أما في عامية المشرق فيبدو أن المبني المجهول فقد متها منذ 
و واک و ا فی و ازا 
لابن الجنبلي : " ومن ذلك قولهم : اأنحفظ وانقرأ وانكتب » ففي ديباجة 
ا کک و ی 
استحثه المولدون (2) ". 

13) -تسوى العامية الاندلسية في فعل الأمر بين المذكر والمۇنشف› 
ومن الامثلة عى ذلك في أمثال الأندلسيين : 


0 ^+ 


- عزيز :قم ر حل* » قالت :ابر نخذ' تي من ال-حَيط | إرقم :1638). 


- من الظواهر الصوتية في العامية الأندلسية إطالة الحركات حتى تصير 
الفتحة ألفا والضمة واوا واللكسرة ياء » وقد نص الزبيدي على هذا فيي كتابه 
لحن العوام وساق أمثلة .عديدة متها : قادوم وقطاع فی قادوم وقطع > وعوش 
في عش » وطيراز وتيلاد وثيمار في طراز وتلاد وثمار ء ويقول الزبيدي :" وقد أولعت 
العامة بإقحام الياء (3))". كما أن ابن حزم أشار إلى هذا في فقزتة المقتضبة 
(>) انظر الامثال رقم 63 ورقم 65 ورقم 73 ورقم74 ورقم 75 ورقم 76 
)2( فتلا عن کتابپ : لحن العامة والتطور اللغوي للدكتور رمضاہن عبد التواب ص وود 
() لحن العوام : 76 » وانظر د؛ عبد العزيژ مطر ء لحن العامة ٠٠‏ : 108107 
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في العامية الأندلسية التي فذكرناها فيمأ سبق ؛ ونحن تنجد هفه الظاهرة 
فيي لغة الأمثال » وفيما يلي أمثلة منها مع الإشارة إلى صفحات النص : 
بساط = بسطه (ص 90 ) وساط = وسطهہ ( ص 90) 
في أصباعک = في أصبعک ( ص 94 ) يحضار = يحضر ( ص 115 ) 
نعاش = نعش ( ص 120 ) مغراف = مغرف ( ص 133) 
مايلباس = مايلبسون ( ص 147) نعمال = تعمل ( ص 152) 
رجاع = رجعوا ( ص 190 = 191) لا یمور = لایمر(ص 145) 
ماعک = معک ( ص 245 › 262 ) ماع = معه ( ص 254 › 270 › 276 ) 
قطاع = قطع ( ص 69 › 70 » 244 » 338 ) . 


وقد لاحظ صفي الدين الحلي أيضا في دراسته الأزجال " إشباع الحركاته 
اف بد را جر ايه "وی ن فد من اا 
الاتع و( :وک اجکی انعم کا برک نی اگیم داز اکدن: 
بزيادة الف بعد الياء » قال : وذلك لا يجوز › لأنه جميع كبر ؛› وهو طبل صغير . 

- حافظت العامية الأندلسية على الحروف اللثوية إو حروف ما بين الاسنان 
esاnterdent‏ وهي الثاء والذال والظاء وفي كل من أمثال الزجالي القرطبية وأمثال 
أبن عاصم الغرناطية أبواب للأمثال المبدوعة بهذه الحروف . 


ك ع کن عو اا د 
E‏ 
CIN CLE I E ETI‏ 


أفقر' من... الخ (3) 
EE‏ 


(ء) العاظل الحالي : و وما بعدها ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى آنه لا وجود لاطالة الحركات في العامية 
المغربية الا في كلمة او كلمتين هما : علام = علم ٠‏ سلوم = سلم ٠‏ انظر مقالة للاستاذ كولان. 
ف مجلة «هسبیریس» 1930 ص 107-106 

(د) نحد هذا الفرق وغيره في ضبط امثال الزجالي من نسخ «ري الاوام» » فالضبط في النسخة القديمة 
التي فرمز لها بحرف م حسب النطق الاندلسي » ما في النسختين امحدثتين : سء ع فهو جار على 
النطق المغربي > وكذلك الشان فيما وقفنا عليه من نسخ «الحدائق» لابن عاصم الخرناطي 

(و) انظر ما يتمثل به العوام على افعل من .٠٠‏ في الةسم الثاني من ص ٥8‏ الى ص 118 
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POC SEE EEO E TEMES E 
اکان‎ 


فع لی فلعلا مثلا: )2( 
نل o‏ »ر جل" 1 َف[ 0 


ت في العأمية الأندلسية صور من االحذفف والترخيم في أواخحر الكلم › 
ای هي E ES‏ | تم هي ق : (رقم 122( 

ُي هو وتك تم هو تد نبرک ( رقم 270( 

یا ثری يا کبلشي › اي تر'عی أو أي تملشي . (رقم 2115) 


ويكثر حذف النون هفه في المثنى خحصوصا في صيع الأمثال كما 
وا ام غاص و اک ا ی 

تکوتوا تفسي » تسیر صي . (رقم 667) 

خبز المقيت :؛ مرتي* يكل . (رقم 389) 

تفسي فالقارب* : قال : من سَرَّق القيدوم* (رقم 762 ) 

تفسي على الحاج : صاحب المتاع . (رقم 763) 

ی و غ ی 0 

الفقول' إذا تور" » شهلري' يدور . (رقم 204) 

فقد حذفت نون المثنى في هف الأمثال في كل من :نفسين » صفين › 
مرتين » نفسين » نفسين ١‏ بوتنديسن » شهرين (3) . ويبدو أتهم كأنوا يجرون هذا 
الحذف في الأسماء المختومة بياء ونون حتى ولولم تكن التثنية › فقد ذفكر 
مؤّلف الجمانة في إزالة الرطانة أنهم يقولون : النسرى أبى النسريس › والجنى 
أي الجنين (4) » ومن صور هذا الترخيم قولهم في متاع : متا . وفيي قدر : قد› 
وها كر قى اانكال كوا 


(1) انظر القسم الثاني : 121-120 وكذلك جدرل ٤۸‏ 6]٤S1؟S‏ : 8وو 
رد) على هذا ضبط النسخة التي نرمز لها بحرف م › وانظر أيضا جدول S1٤] ٤۸8‏ : و8٥و‏ 
() نجد ظاهرة حذق نون المثنى بدون اضافة فجو مائتي بدلا هن مائتين وبيتى بدلا من بيتين في 
نصوص العامية المصرية القديمة كما تشهد بذلك وثائق البردي » ولعل الاصل في ذلك كله تلك 
اللهجة العربية القديمة التي يشار اليها في بعض كتب النحو » ومن امثلتها المثل : بيضك نتا 
وبیضی هائتا . وقول الشاعر : 
هما خطتا : اما اسار ومشتة واا دم والقتل بالحر اجود 
راجع ايضا في الموضوع : تاریخ اللغة العربية في مصر للدكتور احمد مختار عمر س 127 ٠‏ 
)4( الحمانة : 32 “ 34 
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کم تکل ؟ قال" : من' تی من ؟ (رقم 1126) 

اې من متاع من › وقولسهم : 

شَبَر* وعقد من قد متى كثل أحَدأ . (رقم 1893) 

أي من قدر متاع كل احد. ومن أمثلة ذلك أيضا في أمثال أبن عاصم قولهم: 
اش رى الأحدّب حَدبة إلى متاغير . (رقم 103) 

ارحَمئني واراٌحم جارتي متا السكاحلة . (رقم 257) 

كلم الحَبيب” يبَكيّي ومَتى العَدر يضّكك* . (رقم 600) 

ومن ذلك قولهم في الساعة : السا »ء كقول أبن قزمان : 

تعطرف* اسلماها السا يقل كك° لا . 


SIONS OTE E ODE NEE 

اللفظة كثيرا في أزجالهم (1) " . ويبدو أن مثل هذا الترخيم كان شائعا 

عندهم فإننا تنجد أبن قزمان أيضا يقول في عازب : عازي » وذلك قوله في 
مطلع أحد أزجاله : (زجل 21) : 


IC 


صرت عازي وکتان* لري صواب لیس“ زوج حى بشيب الغراب 


ومن فلك أيضا ما فذکره الزبيدي من أتهم يقولون [اجالد اذى یبسط 


[لطعام وغیره زط" یریدون e‏ نطع )2( وقد يڪون الحذف في وسط الكلمة 
کقولهم : تد أي ترید (3) › و" تیدک " اې تریدک » كما في المثل : 
ما فکره ان حزم من أنهم کانوا يقوانون فې ثلاثة دنانير : ناثدا )4( : 
کیان اله 
أش* فَالكُفر من لذة. 
كثير من الأمثال التي رواها أبن عاصم ؛ وتتصل أش بغيرها كما في المثل : 
شما لا درا ؟ قال : مالا يُضلمر' . (رقم 71) 


() العاطل الحاني : 0-١و‏ . وتجدر الاشارة الى أن اهل مالطة لا ينطقون بالعين اذا وإعت في اخر 
الكلمة » مثل تلاےطلع قلاقلع ٠‏ انظر : الورقات للاستاذ ح٠‏ ح. عبد الوهاب ج 3 ص 127 

(د) لحن العوام : هة 

( ) الامثال ارقام 345 ›» 346 › 347 عند ابن عاصم 

() اللاحكام 1 : 32 
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فأشما : أي شى ما (1) . وكقولهم في السؤال طلقا أو في السؤال عن 
العدد أو اللمسافة : أشحل وأشحال . وأصلها : أي شى حال . ومن أمثلة استعمالها 
فې الأمثال قولهم : 

أشثحَل بيني وبين السكما ؟ .. (رقم 93) ` 


فهي هنذا بمعنى كم » وفىي العامية المغربية يقال في السؤال عن 
الثمن : بشحال ی بڪم 1 وأ لها باي شېیء حال.. )2( ونجد أَش هذه متصلة 
بأفعاإل وسم اء كقولهم : 

E) a ENA EO OEE 


فأشتعمل : ماتعمل › وقد ورد هذا المثل معربا في رسالة الشقندي 
كما يلي : " وهب أنه كان يكون لكم مثله » فماتصنع الكيسة في البيت 
الفارغ (3) " ومن أمثلة ذلك أيضا: اشترقع = ماترقع أو ماذا ترقع ( ص 58 في 
النص ) وأشيقل = ماذا يقال لد [ ص 58 ) . وأشجلاس = ماجلوسه ( ص 288 ) 
وأشكندخلن = من أدخلني ( ص 43 ) . ومثل اش : عاش أو علش سح على أي 
شىء( ص 15 › 314 ) وهي تستعمل بمعنى لماذا » وش = بأي شيء ( ص 315 › 
3 ) وقد وردت فيي . ۷٥٩‏ موضع بماذا ولكي . ولش = لأي شيء أي لماذا ( ص 315 ) 
وهذه الأخحيرة مستعملة في معظم اللهجات العامية العربية منذزمن بعيد. 


فكر الزبيدي أمثلة عديدة مما كان يقع على لسان العامة في الأندلس 
ال واا و و و ا و ر ی سے اا ي 
وقد ورد هذا في إلمتلى التالي : 
حلزوم ° لس“ معها اي تدور' ٤‏ ترط في تھا تور . (رقم 807 ( 
کا ھک ا کی ا ر ا کی ف 


يدة . وقد نقل ابن عبد الملك المراكشي أن أهل شرق الأندلس كانوا 
نطقن التاء طاء فيقولون فيي حوت : حوط (6) . وكذلك نجدهم يقلبون الدال 


(ء انظر استعمالها ايضا في المثلين رقم 155 ورام 173 ٠‏ 

ري) اتظر استعمالها ايضا في المثلين رقم 157 » ورم 235 

() نفح الطيب 4 : 182 i‏ 

() انظر تصنيفا لها في كتاب لحن العامة د. عبد العزيز مطر ص 1٥5‏ وما بعدها ‏ رس .ن 
ز .)لحن العوآم للزبيدي : 192 i‏ 
(6) الذيل والتكملة 1 : 
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شكارة*' حَبللس : يطلكع فيها المُر'ط للصطمع . (رقم 1890 ) 


فالمرط ت المرد جمےع أمرد 1 ومن ذلک أيضا إبدال الضاد دالا كما فې 
حنين أبي ريق : يملدغ الحو للصبيان' . (رقم 806 ) 


ا كرحو التكام* كام[ رقا 126] 


فكرسعن = قرصعنة . وهم يقولون : حك أي حق (1) وحكاک أي 
إأحقاق (2) وكفز أي قفز (3) والكفز أي القفز (4) . ويبدو أن هذا من أثر القاف 
المعقودة التي عرف بها الأندلسيون . وقد وأصف أبو حيان في نفح الطيب 
بما ياي :" عبارته فصيحة بلغة الأندلس يعقد حرف القاف قريبا من الكاف› 
على أنه لا ينطق بها في القرأآن إلا فصيحة ؛ وسمعته يقول : ما في هذه 
البلاد ( يعني مصر) من يعقد حرف القاف (5) " كما تنجد هذا النص في سلوة 
الأنفاس : "فقال لهم هذا عربي قوي » بالقاف الىقريبة من الكاف ٠‏ كماينطق 
به أهل الأندلس (6) " . وصاحب هذا النطق الموصوف هو العارف أبو الحسن 
علي صالح بن الأندلسي الغرناطي .. 


- والتصغير من سمات العامية الأندلسية الواضحة » ففي الأمثال والأزجال نلحظ شغخف 
الاتلنين ولمم با مال الجر کی گلا یک ل فد برقي لی اام شاا 
الأوسط » جاء في المغرب لابن سعيد 1 : 125 : " وذكر عبد الله بن الناصر في كتاب العليل 
ولتك ٠:‏ أن الائ عبد الركن فان وا لين الشع على البراے ماف رك 
التي كانت جرداء قد صارت أخحياطها كالعروق ؟ فقال :عملت منها 
لفإئف لبغيئلك الأشمب " وبلغ من استحكام التصغير في لسان أهل الآندلس 
أنهم يغفلون عن بعض ما يقتضيه الأدب الديني » فقد اأنتقد عليهم السكوني 
اااي امان و ااج کي راو ل نج ف ف فا 
" ويقول قائلهم : هذا مصيحفا › ومسيجد » ومكيتب »› وجويمع وما أشبه 
ذلك بالتصغير » وكل ذلك لا يجوز › لأنه تصغير لما أمر الشرع بتعظيمه »› 


(1) لحن العوام للزبيدي : 6# 

(2) انظر المثل رقم 272 

(3) المثل رقم 373 ورقم 1148 › 1131 
)4( النثل رقم 1806 

(5) نقح الطيب 3 : 5و2 

(6) سلوة الانفاس 2 : ومد 
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وکذلک ما كانمن شعائر الله سبحانه . قال الله سبحانه : " ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب ". 

E EEE EET ET MENLO ET 
ولهجات المغرب العربي » وهم يصغرون حتى الأشياء الصغيرة بطبيعتها›‎ 
: فيقولون في عجلاة : عجيالة وفي كسرة : كسيرة » كما في هف الأمثال‎ 

تل فم اة اغ فل رف 622 

ل اا ما ر اة . (رقم 41178) 

من اتقکل على مرَّيلقة جارَت” أصبَحت* كيرت راس .-(رقم 1290 ) 

ونرى من هذه الأمثلة أن ثمة صيغتين في تصغير ااثلاتي هما : فعيل 
بتشديد الياء » وفعيل الفصيحة » ولكن هذه الصيغة الثانية تنطفق بسكون 
الأول وكسر الثانى في العامية المغربية » ويبدو من معجم القالا _ وهو يمتثل 
لهجة أهل غرناطة - أنهم كانوا بنطقون فعيل في المفكر وفعيلة في 
EEN TT EE N ANCE TEN,‏ ۰ 


ومن الكلمات المصخرة التي أوردها مضبوطة : خبيزة » قديرة » كعيكة (1) 
ونجدهم يصغرون بعض الكلمات على نحو خاص فيقولون في تصغير رجل : 
رجي جل » بدل : رويجل » كما في المثل التالي : 

ثم رج ور جَئجل* ويح البَيئت . (رقم 747 ) 


ومن ذلك أيضا قولهم في تصغير سوق : سقيقة › بدل سويقة › وذهب 
دوزي إلى أن هذا اللنوع من التصخير ظهر عند عأمة الأندلىسيين بعد أن فقدوا 
السليقة العربية تماما › ووقعوا تحت تأثير اللغة الإسبانية (2) ؛ وقد بنى 
حكمه هذا حين وجد كامة سقيقة في وثيقة غرناطية متأخرة (3) . 


وكما تكثر صيغ التصغير في الأمثال فإنها تكثر في الأزجال أيضا 
كقول ابن قزمان : (زجل 10) : 
قمن التفاح تهندات ومن الدر متك“ خدّيدات* 
ومن الجو'هر ضُريشسات ومن السکگر فمينته 
ونراه صغر الفم » وهو مذكر تصغير تانيث وكذلك فعل مدغليس إذا 
يقول : (العاطل الحالي : 46) : 


() الكالا : اه › 358 “ 383 
(2) دوزى » تكملة المعاجم العربية 1 : 706 
(3) هي الوثيقة التي نشرها كولان في المجلد الثالث من مجلة : gب‏ ناء[ بعتوان 
Sùr une charte hispano-arabe de 1312‏ 
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وف ت 3 ۱ ه | ت ا تسات دق“ و و 
سط الكه على الذاكة دويبكة (رقم 1849) 
OE‏ 
وهو معنی من معائي التصغير ذکره النحاة ومثلوا له بقول لبيد : 
وکل أنتاس سوف تدحل بيتنهم دو هة تصذفر منها الأنامل 
ی ا و کو و ا ا 
والنون ومثال ذلك : 


ضَرأبَتين فالراس . (رقم 1623) 
عَيلبيئن فالد رهم : تاقص” ومَكثسُور' . (رقم 1665 ) 
ما فې الضمائر فيستوعمل ضمير الجمع المتثنى كما في هذه الأمثال : 
الأعمى والأعر ج ما عليلهم حرج" . (رقم 153) 
الغازي والفار لا تعكممم باب الدار أبن عاصم (رقم 176) 
من باع تي بلكئي خحسراهم جميعا. (رقم 1397) 


أضراس كما في هذا المثل : 


تفطي, اك الفرت لمن عة اضر سين > رق 2145 


سيين أن حش › وقتلوب ان غيش . (رقم 351 ) 
ومن ذلك أيضا : افرعين واسطين وأدين ورجلين آي أذرع واستاه وأيد وأرجل (1) . 


n ES USE aE Oa 

م شبيه ومعناها مثل أو شبیه ) ومع أن أصلمها من كلمة حال أي هينة وشكل 

إل ان هذا المعنى قد تنوسي فيما يبدو وأصبح طنز إليها على نهل آداة 
تشبيه لا غير تقوم مقام الكاف وغيرها من اوك الحشبيه القصيحة. 


- وهم يستعماون في التمني كلمة : يا على بمعنى ليت . كقولهم : 
يا على مز" وينفَق" عليه : قال : وإذا كان مميز ينفق على روح (رقم 2147,) 
ارتب تكئل لحم ؟ قال : يا عى بجلئدي كنخلص" (رقم 72) 
يا على باع الدقيقه يعقلة . (ابن عاصم رقم 826) 


(:) انظر الامثال ارتام 496 » 309 » 976 
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فكلمة "يا على" في هذه الأمثال جميعا بمعنى ليت › وهي واردة فيي 
الأزجال أيضا كما في قول ابن قزمان : ( العاطل الحالي : 34 - 35 ) : 
إكىَا مذهبي الط لا اا لی متو تیر م ل 
کان یکی ای ااب EE E‏ 
وقوله أيضا : (الزجل في الأندلس : 91 ) 


ا على مزودا ملا بذهسبا وخوابې خلا ببدم التجق ت 


وقد استعمل "ليت "و "على" في زجل آخر إذيقول : (رجل 67 ) : 

ا لی تم قر كع دی 

aaa EE 
كما في هذه الحكاية التي رواھا ابن سعيد في ترجهة الزاهد ابي وهب‎ 
عبد الرحمن العباسي إذ يقول : " وفكر الحجاري أن أبا وهب لقيه مرة غلام‎ 
وغد بخارج قرطبة » فآذاه بلسانه :تم أراد ان يرميه بطوبة فجعلا يبحث‎ 
عنها ؛ ويقول : يا على طوبة أضرب بها هذا الأحمقة ! فوقعت عين أبي وهب‎ 
على طوبة » فقال له : هذه طوبة خذها فأبلغ بها غرضڪ › فارتاع الغلام‎ 
:* ات کاا سد‎ 

رکلم ا "عك" : REE.‏ لرك كلب بات ااي تعمل 
محرفة عن "يا أت" (2) فهل تكون كلمة" يإ على " الأندلسية محرفة عن 
"لیل " بان أضيفت إليها 1 يا ١‏ ثم خففت اللام من اعا او عل فصارت 
ا کی یک کک ی ا ی سے انکر 


وقد وردت كلمة" يا على "في ۷٥٠١.‏ ضمن أدوات التمني والترجي المستعملة 
بين الأندلسيين » وهي كما في المعجم المذكور ( ص 639 ) : " عسیى ) ليت › 
یاعلی ›یالیت ›»یاعسی )يالیت شعري ".و أا "یا" رخدها » فهي ظرف 
رومانثى يكثر وروده في أزجال أبن قزمان » لكننا لانكاد تجده في الأمثال › 
ويمكن أن ييكون نه هذا المثل : 
ياء علي باع الدقيق يعقل . (ابن عاصم رقم 826). 


)١(‏ المغرب 1 : 59 ي 
(2) الامثال العامية, : (المثل رقم 064و) الطبعة الثانية 
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وللاستاذ إءغ. غومس دراس ة ممتازة في "يا" الظرفية هذه عند أبن قزمان. 
أنظر + 431. Todo Ben Quzmãğn, III, p.‏ 


SEER N E OL PEE EEE 
كتيرا في الأمثال والأزجال » وقد أشار إليها ابن هشام اللحمي في تقويم‎ 
اللسان إذ يقول : " ويقولون ؛ جئته ذاب » والصواب : جئته الساعة أو الآن (1)" وقد‎ 
: وردت في أمثال الزجالي وأمثال ابن عاصم بالإمالة كما في هذا المثل‎ 
)960 فيب كن اتتكهت جارتي لثقب اذنيها . (رقم‎ 


وما تزال الكاممة متت غ اة فی المغرب بالدالى إلمهماة هھ کا : داب 1 


وهي موجودة فی ا(الهجة (لسودانية بلفظ 4 داو 1 


يقال : الزول داأبوجه » أي 
الجل جاء الآن (2) . وهىأيضا في الالهجة المصرية :" دوب " كما في هذه اأعبارة : 
يا دوب جه » أي جاء منذ لحظة وجيرة (3) » ولعلها إنتقلت إلبها من اللهجة المغربية . 

ومن ظروف الزمان إل تعملة في الأمثال ظرف : بيدم أو بيدام » كما 
كما في المثلين التاليين : 


يندم تتقتع الحولة » ترق" سوق الغزل ° . إرقم 564 ) 


یلدم يجي (لترياق* من بيلف المَقد س ذهب صاحب الوجع* (رقم, 565( )4( 


وما تزال تعملة في العامية المغربية ولكن بسكون الدال وفتح 
الميم مع مدها هكذا : بيدما . ويبدو أن هذه الصيغ محرفة عن : بيتما » وأنهم 
فا وا و و و ا ا 
ESE EC OEE E E EAT‏ 


EO E O E E 
( 1949 وفت ان حَضر الصیند* غاب السلوقي ( رقم‎ 
74 وکا ر طا ك ر‎ 
ان کرو او كا ت الاو ی لك وقد ورف الك م ارات غا‎ 
في ۷۰ ص 548 هې : " متی › إذا »> وقت أن » حين) عندما".‎ 


ل ا تيد اسوه ١لا‏ تسر انض .(رقم 1664) 


(1) قلا عن : القاظ مغريية : 266 

(2) عبد المجيد عابدين : من اصول اللهجات العربية في السودان : 119 
(د) عبد المجيد عابدين : من اصول اللهجات العربية فقي السودان : و19 
)4( انظر 1مثلة اخرى في امثال ابن عاصم رتم 3 وها بعده 

(5) انظر ایضا درزی × : 133 
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وكما في قول أبن قزمان : ( العاطل الحالي : 60 ) : 


ر ما کا فی وا ى 


وفيی Voc.‏ ص 548 : "طول ما ( ا دام 1 ومن الوإاضح أنها ليست سوی i‏ طالما 1 


ويستعملون فې التعاليل ك لمة : "حرم ف" كما فې قولهم : 
ای هدم الحاتط طمعا في اأتبہن الموجود فې تاه ومتثال ذلڪک أيضا : 
حرام قاع تمشوا فارابّاع .(رقم 800) 


ويفرق ما بين حبيب وحبيب حرم بالله معيشقين ورقيب 


ای [لماذا بالله عاشقان ورقیب » ووردتا الكلالمة مع شبیهات (ها تستعمل 
للاستفهام والعلية بحسب الجملة في 6۰ ص 549 وهي : "لش › عن 


أش » لماذا ڏاي شيء ) حرمه » فش › اش" 


- أما أسماء الإشارة فيبدو من تتبع الأمثال أنهم كانوا يستعماون : 
ذا للقريب كتيرا (1) وقل استعمالهم لهذا › وقد وردت في بعض الأمثال بالإمالة 
هكذا : هيذ أي هذا (2) ٠‏ وكما آثروا استعمال ذا في الإشارة للقريب الاختصار 
فیما يبدو آثروا أیضا استعمال ذاك بدل ذلك وكذا بدل هكذا (3) . 


وورد استعمال "هی" اسم إشارة بمعلیى هده فغېی المتل التالي : 
من ولتي على مَرَبَلَّة بدَجاجَة يتعنتّی هی الليلة (رقم 1303 ) 
تقويم اللسان أتهم کانوا يستعملون هو وهې فې مواضع الإشارة ¢ جاء فې 


لحن العروام "ويقولون :أتيت هي (لأيام وقعدت فى هو المكان » والصواب : 
تیت تلک الأيام » وقعدت في ذلکی المكان > وليست هذه المواضع من مواضع 


() أنظر استعمال ذا في الصفحات التالية من النص : 23 › 24 ٠‏ 110 » 123 “ 139 › 151 1866 › 88+ 
225 › 230 › 246 › 296 › 316 “ 337 “< 343 

(2) 'انظر ص :6و من النص 

(3) انظر ص و189 › 5و2 
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في ذلك المكان (2) " ويبدو أن هذا من تأثير أو بقاي!ا العريية الجنوبية ءففي 


ي ا ى اك واااو ال اه 6 


E E PP E EL TE EO 
: في المشل التالي‎ 

OE a EEE E 

فكلمخة : تريه أي تراه معنأاها فې المثل :ها هي › وجاء في ۷۵٥.‏ ص 360 
ما يلي :"ها هو ¢ تراه "ما فېی الإشارة للجمع فتستعمل : " هول 1 ای هلا 
كما في ۷٠١١‏ ص 444 ومثالها قول مدغليس : 1 

ل نا إل نكي 1 .8 کول اش تری مو لهو ل العاشقين* 

رند بقوله 1 'لهو*ل" 1 لهؤلاء )4( 0 


م م جو 0 ن اا اااي 
احتفظت بالخي ولم تغيره إلى 1 اللي "كما أصبح الحال فيما بعد فيى 
ا اك ا ا ك یو ى ر 
الع ةفاحن ا مو ي و 

أعلجز من كَلبّت بني سَعيدة : الفي مات باالتطش” وذنبها فالماء . (رقم 495) 

وسن أستعمالها فې حالة الجمع قولهم (ابن عاصم رقم 196 ( : 

العُونيت الذي تید ك :من" بعيد' تضحك" لك (5) . 

وور ا الي ي ب ق دير 

کی کے کدی فک کل و و 
یرید سبحان الذي ٤‏ وما في الأم_ثإال فلم نتقف على أستعمال اللي 


(×) لحن العوام للزبيدي : 2و2 والغاظ مغربية للدكتور عبد العزيز الاهواني : 320 

(2) نتلا عن الفاظ مغربية و31 

(3) المختصر : و 

(4) العاطل الحالي : 2و 

(ء) انظر استعمال الذي في النص ص : 98 › وو » 1٥0‏ » وابن عاصم رقم : 2 ورقم 3 ورقم 16 
(6) العاطل الحالي : 0ر 
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وصف ابن سعيد كلام أهل الاندلس بآنه منحرف عن أوضاع العربية الفصحى › وأنه 
مجانب للاعراب › بل ذکر آن الاندلسیین کانیا يستبردون من يعرب ويستثقلون من يتفصح› 
ولاشك أن ابن سعيد وصف ما سمع من لغة أهل سره في أمصار الاندئس انتي عاش 
فيها ولا سيما اشبيلية وقد لا يختلف وصفه ممن وصف من تقدمه . 
أما ابن الخطيب فقد ذكر في وصفه لكلام أهن غرناطة أنه كان بتخلله اعراب كثير 
ولعل في هذا ماقد يخالف - من الوجهة النظرية - قانون التطور اللغوي الا أن يكون الامر 
ن وف وات لفوة نحط ؛ ۰ 


ومهما يكن من أمر فلو بحثنا عن مظاهن الاعر'ب في نصوص الامثال الاندلسية سواء 
منها أأتي دونها الزجالي أو التي جمعها ابن عاصم لوجدنا انها تقع ولكن بقاة ويمكن 
الوقمف عليها في القسم الثاني من الكتاب . 


سان أن أشرنا الى شيء من أثر « عجمية أهلالاناالس » في مفردات الامثال » وثمة 
تابر ملحوظ - ولكنه قيل - لهذه العجمية في ترأكي بالامثال » ونستطيع أن نلمح شيا 
من ذلك في الامثال التالية على سبيلى المثال : 

غبار الغنم كحول هى لعين المسبع . (رقم 1722) 

من لدغت الحي › من الحبل ينفر . (رقم 1422) 

من مات ولد » ربیب يجيه لليل - (رقم ٥474‏ 

هي عافية كان الزجاج قبل أن يشتري القط . (رقم 2744) 


ونتبين آثر التركيب العجمي في المثل الارل من خلال نظبره القشتالي القديم 
El Polvo de La oveja, Alcoho! es Para el Lobo.‏ 


والشاهد عندنا في ترکیب : کحول هو د یع ا0طهcاA‏ 
وكوننا نعتبر الصيغة القشتالية ترجمة الصيعة العربية لا يمنعنا من اعتبار المطابقة 
انتامة في الترجمة دآيلا على ما نرى » وفي صيغة المثل العربي القديم : 

غبار الغنم : كحل عين الذئب 
دليل آخر . كما أن تقديم المتعلق في المثل الثاني وتقديم الفاعل في المثل الثالث وتقديم 
الخيو ف الل الرا 9 يلون رانك الا الجني فسا ركن ٠‏ وان كنا مرف وقوع 
مثل ه.أ آيضا في أساليب العربية الفصحى ولف «قارنة النركيب في الامثال المذكورة 
بانتركيب هي نظاترها المغربية والمشرقية تص لح دليلا على هذا الافتراض . 


وسع ذلك فالاثر العجمي أى «الرومانثي» في الفاظ الاسال وتراكيبه قليل بالنسبة الى 
الاثر اارومانشي في الازجال . 
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تلك كلمة موجزة في الجانب اللغوي في الأمثال الأندلسية ونريد 
والتر كيب : 
- المثل الأندلسي ۔ كغيره من الأمثإال عأامة - بنية لغوية تقوم على 
عن غیره من الكلام الجاري 


وتانيهما أنه حيلة تعليمية لأن السجع أدعى إلى حفظ المثل وتقيیيده . 
والسجع البسيط هو الشائع في الأمثال الأندلسية » كهذا المثل : 


إذا ريت حيش لمع › ادر أن“ لآخر بلع (رقم 4) . 
وقد يكون مركبا ( أي مؤلفامن فقرتين فأكثر) كقولهم : 
إذا حج جارک ؛ بع دارک ؛ وإن حح مرتين » بعها بالدين (رقم 1) . 
إذا قالت البنت دد » فكر لها في مخد ) وإن رفعت القدح لفمها › 
تحتاج ماتحتاج أمها (رقم 27) 
إذا ريت بالغدو » حل دوابک يرقد › وإن ريت بالعشي › يسر دوابك للمشي (رقم 61) . 


والتساوي بين قسيمي السجعة هو الكثير في سجع الأمثال وقد يكون 
(لقسيم الأول أطول من الثاني كمأ في هذا المثل : 
البضاع المعشوق » مخثلوق إرقم 172) 
وقد يكون العكس كما في قولهم : 
بَدَر" » يد فالصحف وعين فالقدر' (رقم 561) 
ولا نجد التزاما للحرف الوالحد في سجعة المثل › فقد ينقعد السجع 
بحروف متقارية كما في قولهم : 
التحس النحيس » الجبته تحت القميص” ( رقم 189) 
جروني على اديس" » وأنا حَريص إرقم 765) 
بس واقرٴ ص" » وخل” مويضع العَروس” . (رقم 582) 
إذا جار ابريل › اعمل° فوق لحر سرير؟ › (رقم 60 ) 
وبالنسبة المثل الآحير فقد وقفنا في بعض النصوص الاأندلسية على كتابة 
كلمة ابريل بالراء هكذا : أبرير . 


وین أمارات الحاجة إلى [استعمال السجع فی المثلى وإيثار االصيغة الممسجوعة 
على غيرها أن بعض الا..ثإل الأنداس.ة ارسلت فى أول الأمر خالية. من هف الحلية 
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E RCO E AEE E N 
)550 بين أ خذ الد-يك وإطلاق” » نتف" ذب (رقم‎ 
وبعد نحو قرنين من الزمن يجيء ابن عأصم فيرويه مسجوعا على‎ 
)324 بين أخذالد ”يك وإطلاق › ينشتتف' ساق (رقم‎ 


وتدعو صضصرورة السجع فې الأمثال أحيانا إلى أستعماإل كلمات لا مغى لها . 
واخحتراع أسماء ربمالم يكن لها وجود في الواقع كقولهم : 
جاح" وماح* » وقابض الأرواح" (رقم 779) 
حمالق* جَاذ التعاليق* (رقم 812( 


Se E OA E RT OE a 
8 (1) ورد قدرا له تاس يەمن أمثال ااتشبيهات ك "وهذا بإب متنسع جوا"‎ 


ولتشبيهات الأندلسبين - في أمثالهم وفب أشعارهم (2) - خصوصيتها 
البلدية وطابعها المحلي ١‏ لأآنها منتزعة من صميم بيئتهم ومنبثقة من 
طبيعة ذهتنيتهم » فقد شبهوا حال المعربد الذي لم يعد يميز خحطل القول 
من صوابه والأهوج الذي يثور فلا يعقل مأ يأتي في حق نفسه من ضرر بحال 
بحال وادي شوش المضطرب في فيضان : 
بحل وّادي شوش (3) : ير" مي الاجلراف عَلَّى روح . (رقم 640) 
وشبهوا موقف المتردد الذي يظل يقدم ويؤحر رجلا أخرى حتى 
تضيع مته الفرصة بمموقف البلشون في حكايته التي نظه ها فيما 
بعد لافونتين (3)فقالوا: 
بحل" بلشون' على غَدير : صَغير' ذا ! كَبير' ذا ! (رقم 619) 


(ء) اكظر القسم الثاني ص 53< 

(2) افردت تشبيهات الاندلسيين في الشعر بمؤلفات عديدة منها كتاب التشبيهات لابن الكتاني » وهسو 
مطبوع ۰ 

(و) اسمه بالاسبانية zەزةلaا6‏ وتفصير اسي ئه بانه فاطعنا [a‏ ٥ل‏ زع اي النهر الضضرب» 
يتفق مع المثل ٠‏ راجم : BEN QUZMAN‏ 100 ج : ص دهن حاشية رقم 7 
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ااا و ت 
بحل أبو شَقشاف° على سَبْتَة (1) (رقم 683) 
وفيی أمثالهم تشبیهات بالسمڪک الذي ڪان فې الاندلسس وما يزال من 
بَحَلٴ شابل : دمأ على خد (رقم 621) 
بحل“ صالباح :ما يموت حتی يذ بح (رقم 669( 
وهم ينزعون في بعض هذه التشبيهات منزع التصوير الهزليى €°21e٨410۲١‏ 
َل رايس في نو : يشير بلحيته » ويثطح بسر ة (رقم 652) 
وبالإجمال فإن مظاهر الصنعة البلاغية الأحرى من تورية وجناس وطباق 
و کی تراک ا و و کک و ا ا 


ثمة طائفة من الأمئثال الأندلسية يستعمل فيها سلوب الحوار ٤)‏ وهو 
”قل (قفيل) للآسئود' : شكتعمل لو" كنت سلطان ؟ قال : تحُذه 
([[خذ) ألف مثقال وتهئرب” ! (رقم 65) 
اقرع E‏ كيف ا بت ؟ قال : مبلتتدي شر ! (رقم 81) 
افلح' ! قال : حى لغدي (رقم 77) 
ويقارن هذا المثل - من حيت الأسلوب - بقول أبي البركات البلفيقي من 
قصيدة أ : 
واهنرا بهم i‏ . ا J‏ ت . اهم : 
افللتح* ! فقل* : حتى أ لاقي مفلحا (2) 
() غ ذوازل محمد :المسناوي . اندلائي ما .يلي :. دان پعض الناس یری المخطوط من ٠‏ عير . 
أن یلازمه او تطول ا!امته معه » بل يمر عليه مرور الغرانيق على سبتة ٠»‏ فذوازل ا 259 


ط..حجزء قاس 1345 ھ 
(و) الكتيية الكاملة. ٠‏ ,«و. 


» 302 + 


وهذا الأسلوب الحواري في الأمتال العامية الأندلسية - وفي غيرها - نجده 
أيضا في كثير من الأمثال المولتدة التي دونها الميداني وغيره » ويعلكئله أحد 
الاخ اها الما اة اا ا و ن او کی 
aN ENI‏ 


- وهناإك فة أخرى من الأمتال الأندلسية تقوم على اسلوب التفسير كهفذه الأمثال: 
بضاعة يئن جراج : بضَاع بكتبئش (رقم 555 

ثِمار' وادي آش* : لا ظإلة ولا طحم (رقم 745) 

سجبكنتة الظكهر : حرج" تارا ها ء وق طلابشها إرقم 1491) 


ففىي مثل هذه الأمثال نحس أن طبيعة المذثل فيها تكمن في الأجزاء الأولى › 
أما ما بعدها فليس إلا تفسيرا لها . وكأن التمثل بمثل ما فذكر جرى في أول 
الاسر بالاجزاء الاوللى على سيك التشبي : ويجور أيضا أن تعد شن بات الصاف 
والمضاف إليه » وهو - كما نعرف - باب لا حف بالأمثال ألف فيه كل من التثعالبي 


- من السمات البارزة في أسلوب الأمئال الأنحلسية بذاءة الألفاظ وفحشها وهذا 
ی کک ی ی این ا ر 
بسوء الأدب (2) . وقد اشتهر أهل وادي إشبيلية بتبذلهم فى الكلام وتماجنهم 
في الحديث › حتى ن (لوزير أحمد بسن سعيد القلعي لما أحرج مما سمع 
من قبيح القول في هذا الوادي قال له أصحابه : "أما سمعت أن من دحل هذا 
الوادق يوك عاي ها اتاك إ6" ورقف الت تكن أك هة اتراي اتح 
ا ا او ا ةم وا و ا ا ا ا کر م ال 
قد مرنوا على ذلک › فصار لهم دیدنا حتی صار عندهم من لا يبتذل فيه ولا 
يتلاعن ممقوتا ثقلا (4)" وإلى هذا أيضا يشير أحمد بن سعيد المذكور في وصف 
وادي إشبيبلية : 


لعن الانسان فيه وهويصخي ويسر 


(۲) الامشال في النثر الحربي القديم للدكتور عبد المجيد عابدين ص 182 

(2 المخرب : 121 ›» 216 

زو)نفح الطيب 5 : 324 

(4) المصدر نفسه 4 :+ 49ا 

رن المصدر نفسه . وقد آشار حازم ال!إرطا جني في منهاج اليلغاء 331 الى «شیو ع العبارات الساقطة 
والالفاظ الخسيسة ككثير من الفاظ الشطار المتماجنين واهل المهن والعوام والنساء والصبيان» . 
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ومن المظاهر الحفيفة لهذه السمة عند الأندلسبين ولعهم بالتنابز بالالقاب > 
وهو ولع نلحظه في الأمثال ونجده فيي ثنايا كتب التراجم والتاريخ › ولم 
يستثنوا من النبز بالالقاب أمراعهم وأئمتهم » فمن ألقاب الخلفاء والأمراء : 
المنقوش (1) › والأحدب (2) والبطرة سكه (3) أي الحجر اليابس ١‏ والمذاكرة (4) > 
والمطبوع (5) والعجيل (6) : والفروطة (7) » والقط (8) » والغزال (9) وهكذا. ومما 
نبز به بعض القضاة : (لقبعة (10) »› والمغربلة (11) أي الدجاجة المهزولة › 
وجعسوس (12) وغيرها كثير. 


ونحسب أن تركيب الالقاب كان شائعا ومقبولا بين العامة . أما الخحاصة 
فكانوا على العموم يأتنفون منه وينتقدونه » وممن انتقد عادة التنابز 
بالألقاب عند الأندلسيين المقري الجد (13) ولقد خاطب الطبني القرطبي 
ولده من مصر بهذين البيتين : 
يا آهل أندلس ما عندكم إدب” بالمشرق الأدب الفاح بالطيب 
يدعي الشباب شيوخا في مجالسهم والشيخ عندكم يدعى بتلقيب (14) 


وهذا المعنى الذي عبر عنه هذا الخقيه القرطبي نجد ظلا له في مثل 
أندلسي لا يخلو من مفارقة : 

- مشينالمصر أن (أين) ثعَزأ » صنا الفقهاثم يزز (15) (ابن عاصم رقم 760) 
EE PE EER TEE OE IT E EEE‏ 
والىتزمت » وفي وسع قارىء الأمثال الأندلسية أن يحس بهذا وأن يستدل عليه › 
والأمثال هنا تتضافر مع فنون القول - المعربة وغير المعربة - فيي تصوير 


(۲) لقب محمد بن عبد الجبار ء انظر البيان 3 : 0 

(2) لقب المنصور بن آبي عامر » انظر البيان المغرب 2 : 2861 
(ة) لقب عبد الله بن عبد العزيز الاموي : انظر الجمهرة : 8و 
(4) لقب المنذر بن عبد الرحمن الاموي » انظر الجمهرة : وو 

(5) لقب محمد بن ابراهيم بن معاوية الاموي » انظر الجمهرة : وو 
(6) لقب عبد الله بن اسحاق الاموي » انظر الحمهرة : 95 

(7) لإاب آحد الامويين ؛ انظر الجمهرة : وو 

(8) لقب محمد بن هشام الاموي › انظر الجمهرة : وو 

(ه) لقب سليمان بن المرتضى » نفح الطيب 

(ه1) لقب القاضي 

(zr)‏ فقب التاضي ابن آبي عیسی »> انظر المدارك 

(2) لقب القاضي النباهي 

(و1)نفع الطيب 

(4) صلة ابن بشكوال 

(5)معتاه : ذهبنا الى مصر حيث تعز ونكرم فوجدفا الفتهاء هنالك يصقعون 
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طبيعة المزاج الأندلسي هذه › ألم يقرر المقري الذي عرف الأندلس من علال 

"ولأهل الأندلس دعابة وحلاوة فې محاوراتهم وأجوية بديهية مسكتة › والظرف 
فيهم والأحب كالغريزة » حتى في صبيانهم ويهودهم » فضلا عن علمائهم 
وأكابرهم (1)" 


ولو وصل إلينا "المسهب" الحجاري لكان مادة غزيرة في تصوير الوجه الضاحک 
لللأندلس الاسلاميةلأنه تدارک فيه ما أمسى شعاعا "من النوادر والتنكيتات 
والتركيبات وأنواع المضحكان'" (2) ومثل "الم هب" في هذا الموضوع كتاب التحف 
والطرف لابن عفيون (3) › وما ألف فيي دعابات أبن أبي حلي (4) ؛› وقد عرف بعض 
أدباء الأندلس بحفظ نكت الأندلسبين وروايتها » ومنهم البياسي (5) مؤلف 
الحماسة المغربية . كما أشارت الأمثال إلى مزاح أبي إسحاق اللافذع (6) ونوادر 
اين طاهر القيسيىي (7) » وبالجملة فقد كان الظرف والتظرف من شيم 
الأنحلسيين » ولكم نفقت عندهم سوق الظرفاء القادمين من المشرق » ونجدهم 
في نصوص عديدة يعبرون عن إعجابهم بالظرف .العراقي الذي عرفته 
المجتمعات العباسية. 


(1) نفح الطيب 4 : 352 

(2) المصدر ففسه 4 : 151 

(3( المصدر نفسه و5 : 160 

(ي) المصدر فنفسه 5 : 98و 

(5) المصدر نفسة 4 : 293 

(6) المثل رقم 1508 في القسم الثاني 
(7) المثل رقم 1228 في القسم الثاني 


مستد رك 


1 فروق وتصوببات (1) 


() لم اتمكن من مراجعة التسخة م في آثناء طبع القسم الثاني من هذه الدراسة » وقد رايت اثبات 
هذه الفروق والتصويبات قي هذا اللحق قي انتظار وضعها في مواضعها اذا تيسرت طبعة ثانية ان 
شاء اللة س 
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84 
87 
89 


91 
94 
98 
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109 
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114 
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119 
123 
125 
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مستد ر ك 


ب مقارنات جديدة (2) 


(2) فيهذا المنحق آشياء جديدة وقفنا عليها بعد طبع القسم الثاني وهي لاحقة به ورأينا اثباتها في 
اخر هذا القسم الاول الذي طبع بعد الثاني في انتظار وضعها في مواضعها عند طبعة جديدة 
أن شاء الله . 
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- ص 54 ( رقم 123 ) یزاد في آخر شرحه ما يلي : 
دار الظلام” علي دورة ڪكافر فقصدت قصد عبادة وتلاوه 
ولو أتني كابندة لم اسقط ا لا قا 


- ص 60 ( رقم 243 ) یزاد في [آخر شرحه ما يلي : 

وقارن أيضا بما ورد فی رسالة لابن الخحطيب إذ يقول : 

"فاع مر ل ليت عة اهاه ق اه د ل 
من الشط تزهة العين وعين الننزهة. ولجح بها والعيون تنظر › والغمر عن 
الاتباع يحظر »› فلم يقدر إلا على الأسف › والتماح الأثر المنتسف . "التعريف 
بابن خلدون : 110 

- ص 62 ( رقم 253 : یزاد في آخره ما يلي : 


ومثلاه فی مثا سورية ولبنان وم۔صر : إن کن عایز تس تريح › ايش فا 


- ص 62 ( رقم 5 ) يزاد في آخره ما يلي : 
ولشاعر أندلسي ") حبیب بدن أحمد لوي ( فې هذا المعنى : 
تساوی انكاس واعتدلوا جمیعا سواء" ذو السئيادة واللمسود 
N EE‏ 
يحلو ْ ما يلي وقد وقفت على معنی المثل مض ما فى بيیث (لرصافي 
و كنت العيش متصلا ولكن تصربم حين لذ و طابا 


- ص 65 ( رقم 268 ) یزاد في آخر شرحه ما يلي : 
ومثله في مجموع شفيقةشبير:17 


- ص 66 ( رقم 115( 


ص 70 (رقم 6) يشرح المثل بما يأتي : 


ورد فبېی العقد } 3 : 26 ( فې باب اماس الرزق و ما يعود على الأهل والولد 
م يلى : 1 قإل- النبي صا۔ی إا-ه عایه وام : [[_عاقد عا۔ی هاه کاآ۔مہ جاھهد 
E E E‏ 
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ن82 قهھ 655 اتح اى 

ورد في إغاثة اللهفان لابن قيم الجورية فا تضصة: 

أخحبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول » في رجل تزوّج امرأة يحلتلها 
ولا يعلمها ) فقال الحسن : اتق الله ١‏ ولا تكن مسمار نار في ححود الله . قال 
شيخ الاسلام : يريد الحسن : كما أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمرور › 
فکذلک هذا يثبت تلك الم رأة لزوجها وقد حر ”ها الله عايه .اغاثة اللهفان 1: 
1 » 295 ط . الحابي . 


الكتى بالتى : مثل عربي أو مولتد ورد فی استاس البلاغة ) مادة 5 ني ( 


- ص 104 ( رقم 460 ) 
یزاد فې آخحر شرحه‌ما يلي : ولبعضهم في عرک أذن العود: 
وکانه‌في حجرها ولد“ لها ضصمذنه بين راتت ولبان 
طورا تدغدغ بطنه فإذا هفا عركت له أفذنا من الآذان 
ثمارالقلوب : 336 
- ص 104 ( رقم 4 ) يیزاد فې آخر شرحه ما يلي :؛ 
حال آیتامک ٤‏ وقدّر على هذا الأصبع سعة خیتامک توادر المخطوطات3 
272 


- ص 108 ( رقم 483 ) يزاد في آأخر التعريف بشبيوط ما يلي : 

و ورد ذكر هذا المكان في قصيدة لابراهيم بن محمد بن عبيد يس 
يستصرخ فيها أمير المسلمين أبا عبد الله لمحمد بن يوسف بن هود 
إذ يقول : 

وشبيوط' وابراج” لحديما وقد تركت وما في الحق” ترك 

يزاد بعد المثل رقم 483 ص 108 ما يلي : 

واألترقيع بمقشرور البطيخ ورد ذكره في رسالة لأبي عاء_ر الأصيلي يهجو 
قيهابعضهم فيقول :" ولطال. | عشش الفار في سرجه » وتخالفت الرقاع في 
خرجه » فواحدة من بدنة ساليخة » وأخرى من جلادة بطيخة" 


خريدة القصر ق 4 ج 2 ص 246 - 247 . 


- ص 113 رقم 502 


ص 116 ( رقم 516 ) يضاف إلى شرح المثل ما يأتي : 
و وردت کل" اش 1 بمعنى اسم صوت لأمر (لح .٠ار‏ بالىوقوف وكأمة أري 


بمعنتیى انش صو لأمر الحہار بالمشيى فی ES‏ : الشتبية ( على المغالطة 
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و التمويه " لبعض الأندلسيين من أهل القرن اللحامس ( مخحطوط بالاسكوريال 
ص 124 ) . أما في اللهجة ا[-مغربية فيستعمل في زجر ال-حمار الوقوف لفظ شا › 
وهو من العربية : سأ » وفي الأمثال : قرب الحمار من الردهة ولا تقل لهسا ؛ 
الميداني 94:2 


دض 129 زق 0568 يراد ف عر کر بلي 
رکز ار کون ل یول ري 
تعارجت“ لا رغنبة في العَرج* ولكن* لاقرع باب الفَرج” 
- ص 133 [ رقم 587 ( یزاد فسي آخر شرحه ما يدای : وقارن أيضا بعبارة وردت 
في تاریخ عبد الملک بن حبيب تشبه أن تكون مثلا وهي : حتى توجد الخادم 
بمهماز والأمرد بسوط . 
صحيفة معهد الدراسات الأسلامية وبمدريد 1957 ص 240 
- يزاد في شرح المثل رقم 613 ص 139 ما يلي : 
ومثله قول أبن الأكار في درر السمط : 
مثل االنحلةلا تأكل إلا طيبا › ولا تلد إلا طيبا. 


ص 141 (رقم 64 ) يزأد في شرح المثل ما يلىى : 
بحل حانوت الحجام هز الشبكة يبانو الامواس 
ع 5 تقر اق ا ی 
الحلال يرق ولا ينقطع . 
- ص 148 ( رقم 660 ) يزاد في شرح المثل ماياتي : 
أنامن تون الزماإن كأني خحيط مغرة 
خن العهد ا اي 3 عام اط ان اقا يم 


- ص 155 ( رقم 698 ) یزاد فی آخر شرحه ما يلي : 
وإلى ذلك يشير الشاعر المغربي ابن زاكور إذ يقول مداعبا لرجل اسمه برطال : 


زعموا تي برطال* وأنا لست ببرطال' 
إت البرطال طير ينشل الحبة بمنشال 
وجزا البرطال فلس" وجزائيی ألىف مشثقاإل 
ونا شخص ظريف” أطرب الناس باأقوال 
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کذطا فې (لأصل » ولعل صوابه : تفل الحو ارة . والدوارة : الكرشه › والثةل : 
- ص مشله في مجموع شفيقة شبير 7: من هالك لمالك لةباض الاروأح . 
- ص 185 (رقم 813 ) يضاف ما يلي : 
وقد وردت كلمة " الد وار " بهذا المعنى في قطعة رجزية لابن الخحطيب 
يمدح فيها أبن داود الستلوي الفخار يقول فيها : ( ديوانه : 312 _ 313 ) 
والفلڵلک الد وار من "دو ارہ 1 والنار” تمصي حکمه ضروره 
0 المغثلك مسموع في المشرق بالصيغة التالية : 
مثل ما بيريد الفاأخوري يدير ودان تلجره . شفيقة شبي ر :76 


5 يزاد في آخحر شرح المتثل رقم 824 ص 7 ما يلي : 
وانظر ما ورد فې هذا المعنى محاضرات الراغب : 422 تحت عنوان 
اتاو وای ا کو ی ی تاره 
- ص 188 رقم 827 یزاد في آخر شرحهە ما ياتي : 
حص الط بايخ رقم 699 
يضرب لمن يقحم نفسه فى كلا أمر ويتدخحل فيماأ يعنيه وفيما لا يعنيبه. 
- ص 204 ( رقم 909 ) یزاد فی [آخر شرحه ما يلي : 
وأصله - فيما يبدو - مثل مولد ورد في كله ة لعمرو بن عبيد المعتزلي يقول 
تسمعونه ( واصل) إلا خرقة حيض ملقاة الاعتصام [لشاطبي 3 :103 . 
فن 206 ى 016 و وخا 2 خير وبي مكطافي (لأضرل على 
- ص 209 ( رقم 931 ) يضاف ما يلي : 
آلا أخحبركم بخحير العنب : هو ما روی عموده وأاخضر” عوده » وتفرق عنقوده. ٣‏ 
ن 211[ 992 زاذا فی کر رک ای : 
ومثله في الأمثال المصرية و السورية : 


* 318 * 


ج ص 275 ( رقم 1184 ) يشرح بمأ يالى : 


اض 281 (رقم 1219 ( يضاف في آخر شرحه ما يلي : 
وقد ضمنه الشيخح الحطيب أبو عبد الله بن حربله ) الكتيبة الكاأمنة : 54 ( 
تهج الأمم » ونسېی قوله عليه الصلاة والسلام زوجو فاني باهي بكم الأمم" : 


بزوجة فالزواج ذل“ لو زوج الكاب ما تبح 1 


۹ ص 292 ( رقم 1262 ) یزاد فی آخر شرحه ما یلی : 
وفي أمثال مصر و سورية ؛ الخحواف ماله رزق . شفيقة شبير :22 


وورد المثاى فې تحفة اانمغترب فې سياق کلام من جماته : " فاما 
دخحلت ع[ليهم » والم اک الكاما بال-حضرة معهم قال لي الشيخح أبو الحجاج 
CRS TENSE OAS Eds GLE SENSE‏ 
لا تجىء › ... فقات له : قدرهم أجل من أن يحقروا من انتظروه من أجل الله › 
وام ا كو اع اله الا ا ا ی ج 
من فلك . تحفة المغترب : 56 
- ص 306 ( رقم 1318( يضاف في آخر الشرح 
ومن الامثال المسموعة في المغرب : 
الفوائد تكثر عا-ى الموائد 
- ص 308 ( رقم 1 |) ضاف ما یل 
وفي مج م-وعة شف يقة شبير ( ص 26) : 
بدي حيط من یط 
- ص 312 : يستحسن وضع البيت : 
وکا سء الخ بعد [[م ثل رقم 7 وهو ب-فس ره » وسمعته هكذا : 
إلمقص ما عندو ما يدي من ځخوه. 
- ص 331 (رقم 1433 ) یزاد فې آخر شرحه ما يلي : 
ومثاه في مجموع شفيقة شبير 6 : لا شغلل ولا عمله قأعد بیخحصی رانب 
- ص 332 : المثل رقم 1438 معناه أن من نشد السلامة وجدها » وسمعته من بعضهم هكذا : 
التي قاكب على البلا تايلقاه . 
ر 354 ( ف 1559 يطافا فى خر انش ما زي : 
وا و ف ر ف ن 
ا کرو ی اکان 
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- ص 370 (رقم 1622 ( یزاد في ا الشرح : ويقالى في المشرق : شداث ومشارط . 
07 ی ا ار ا ای : 
وهو مسموع فی العراق بلفظ 1 
وفيی الشام بلفظ : 
مسعد الفقرى یسوم الرحيل ك يحمل ولا تل . التكريتي 4 :114 
- ص 384 رقم 1687 : مللان وردا في اإلأصل كأنهما مثل وأحد 1 وأولهما : 


¢ ص 


7 -_ عنتقود من المعصَر . 
كأنه يقال في الشيء الرديء ؛ وأما الثاني 1687 م - على مطرف . فه- 
مسمسموع في فاس 
- ص 389 رقم 1702 : 
لعل الأقرب إلى الصواب في معنى عبارة : بالقفة والصتاج . إنها كناية 


عن الكثشرة . 
- ص 399 ( رقم 6 ) يزاد فې آخر شرح ما يلي : ولابن خاتمة: 


ضر 349[ رقم 1532] بزادقنی ار ش رة ما ینای 
EROL E a EE E al‏ 
متميزة بالاستحسان تمييز البركة بمطر النسيان . اللكتيبة الكامنة : 158 
اصن 393 يراد قي شو الم رقم 1715 ما بلي 
وسمعته من بعضهم كما یلى : 
تهريسة اأقلة عند إلبير 
- ص 396 يزاد فيي شرح المثل رقم 1734 ما يلي : 
E O O EE EE O‏ 
وولدها حسب القوانين الفقهية - لا باع . 
اض 407( رقم 1777 : ۰ 
بعد غلئي أي غلية » هكذا في م ؛ ولعلة ذلك عبارة عما ينضج بسرعة. 
- ص 419 : عبارة : بعنق أن شاط » في المثل رقم 1826 قد يكون معناها أن 
ذلک يڪون برس مرفوع وبدون حجل ولا حياء. 


* 320 ^* 


ص 422 المثل رقم 1 وارد في دی " ا(عہطات " کا ياي : 
سلام المحبة من قاع الدار يجي 

- ص 423 ( رقم 1845 ) یزاد في شرحه ما يلي : 
ويقال فيي مصر وسورية ؛ ده حراميي وبيده شبعة . 

- ص 431 ( رقم 1884 ) یزاد في آخراانشرح ما يلي : 
E ECE‏ 

اکلوا حى إذا شبعوا حملا القضا الذي ركا 

محاضرات الراغب : 639 

- ص 452 (المثل رقم 1966) 
سمعته من بعضهم كما يلي ٤‏ ام“ وحد واباه الف 

- ص 446 ( رقم 1942 ) يضاف في [نحر شرح الشاب ما يلي : 
ومشله في مجموع شفيبقة شبير :( ص 20 ) 
تعو د شحات علی باب دارک . 

- ص 456 ( مثل رقم 1979) 

و بعد ذلك في كتاب (لغساني عاى هذا اص ١ا‏ طريف في " الحيحي "“ 
RE e E‏ 
في ازجاله وغتى عليه وتغزل فيه بأشعاره اجمال منظره وغرابة شكاه وملاحة 
نوره » ولأجاب هذا يتخذ في البساتين » يعرف عندنا بفاس وبأرض الآنداسس : ديسدين 

بدالسين وائين . فمن ذلك قول الفقيه عمر فيه : ( زجل مسن رل الااية) : 


غرناطة فتنا البشر لخر اله ار 

زهرها يبسسدي قرب وصاب وعسدي 

والحمرا واجب تندكر م-سسى الدش ار 

معانيها تبدي زینت بخا دي 

وأطراف الثم ار فد زخرفت بال جلگار 
صفرا وآخر ددي 

خافوني وعدي بالبنفسج حين يبد 


یزاد في آلحر شرح المثلي رقم 2004 ص 460 ما يلسي 1 
3 ورد المشل في رسالة صادرة عن المامون بن في النون إإى واليه ابن 
شة 3 شان ین اي ا ا جاء فيها؛ " ولم آن 
- ص 467 (رقم eT‏ الثل ما يلىي : 
وقد ورد المثل في رسالة الشقندي إذ يقول فيمن رام أن يفضل بر اعدو 
الى بر الاندلس :"فيا عجبا كيف قابل ااعوالي بالزجاح وصادم ااصفاة بالزجاح“ 
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- ص 467 مئل رقم 2038 يزاد فۍ [آخر شرحه ما پنلسي 
ومثله في انأمتال الأسبانية الوارحة في ضون كيخوتي كمن بسطلب 
الكمثرى من شجر الدردار . (ترجية بدوي ج 1 ص 244 ) 
- ص 486 يزاد في شرح المثل رقم 2151 ايلي ؛ 


وهو يذكَر بمطلع قصيدة الس صري 
یا إا (ا۔ہ۔ب متنی عء٬ده‏ أقيام اس اة موع ده 


ا ا فی ف الا ااه 
وورد تلمثل أيضا في بيتين الوتار ( ت 662) 
ما أبصر الناس ولن يبصروا في عصرهم مثاب. أبن م۔رزوقظ 
من جهله یحکم في غزله "'كکهارب يضرب بالبوق" 
( تالي كتاإب وفيات الأعيان لابن الصقةاعي نتشر المعهدال قرسي با تی 
- ص 434 رقم 1896 
المتل موجود فی امال الردنية جمع د هاني ا۔م ,1ط 
کل أرض تشرب ميتها 
قال : يضرب في معرض الحديث عن صلة القربي. 
ص377 رقم 1655 :يزاد في شرح الهثات ما ياي : 
و في الأماثال الأردنية : 
كلاب. الصيد امخحشرمات الوجوه. 
يضرب في معرض الخحديت عن الداهية المجرب. 
- ص 198 رقم .875 وفي الأمثال الأردنية 
- خذ مين عقل وازرع بصصل 
يضرب في معرض الحديث عن فاقد العقل. 
- ص 202 رقم رقم. 896 
هو في اأأمةال الأردنية : 
- ابوک ما عقب لڪ» عمتڪک* ما منه شيء. 
- ص 340 رقم 1475 في الأمثال الأردنية :. 
النقا غلب إلسقار 
- ص 297 رقم. 1279.: هو بالغظه في الأمثال الأردنيمة 
من قال أنل وقع بالعنا. 
- ص 289 رقم 1250 : فى الأمثال الأردنية : 
- من توضی بدري ضلگی حاضر. 
- ض 404 رقم 1763 يزاد فيي شرح المثل ماياسي 
و الزمج معروف بلكثرة النقر» ولأبي نواس 
ا راضعا يض [( ق ملا rE Er‏ ال مامج اا فے راخ 
- فيي البسحاشية زقم 11:ص 135 من القسم الأول فسرت العبارة اأمثاية 
"ل بني شاڪر. .انها إذبارة إلى ببنيي. شاکر .االساسانيين. ااسمکدین» ت 


#0 *322 he: 


وقفت أيضا في رسالة الوداع لابن باجة وغ۔یرھا عاہ۔ی ذکہر كتا لاہ ےہا لابن 
شاڪکر و هو کتاب يحتوي علی اعاب وح یاب وأش ر أء دو إآ۔۔ى [أع جب ¢ 
ويبدو أنه كان متداولا بين الناس في الآندا-س حتى أصب-ح أسمه - فيما يبدو 
- وردت قصة الحجاجة التي تبيض اذهب اتب اثر ١ا‏ ايها في صر 173 
من القسم الأول منظومة فى ديوان النابغة وفيى مروج اذهب أا۔-مسعردي 5: 
280 والأغاني لأبي الفرج 19 :24 
- أشرت في ص 102 من القسم الأول إلى حكاية أبي القاسم ونسبت ةا 
ابي المطهر الأزدي مشا مع اشر الک تاب و ڈمگة دراسات عراقی۔ة ح۔واے لا۔ک :اب 
و مؤلفه ومنها ما ينسبه إلى أبى حيان التوحيدي. 
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۾ - مدول الضطا والصواب 


و أثرها 
a la noche‏ 
الحقد 
0 


يجور 
تلأحة 


أثر إسبانيا 


ternanscf 23 


و آثارها 
السحوادث 
a la maîana‏ 
االعقد 
يحور 

أثر الاسلام 
في إسبانيا 


ternanse 


ہں طا صواب 
2 مزر مزهز 
5 1 ف٨و‏ فھهي 


9 بقاتر بقاشتر 
5 فصي حة وعأمية فصيحه وعأميه 

7 و یبدا و يبدو 

13 فې دول في دواہة 

18 وحد وأحدة 

6 التعليم (اتعاءيم 

24 ذلىک وذاسک 

21 ان إن 

0 الي الذي 

3 عرایر غرایر 

6 اللتارنخ النارنج 


الحاشية رقم 3 وض عها حبش 


السجاشية رقم 1 موضعها حيث 
الحاشية رقم 3 ص 239. 


1 عندة عبدة 

1 بشرھها نشرها 

1 عودتہا عودتها 
موضع رقم 1 في آخر المشلك 

الواقع بالسطر الثاامث. 

0 اخفائما إحفائها 

12 فتاة فتاه 

ينقل رقم 1 فن آخر السظر 

2 إلى آخحر سط 19. 

٠9‏ سیا شي 

1 خداغ خداع 

7 دلک ذلک 
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280 
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الاحالة في الحاشية رقم |٠5‏ 317 


تعنىي آخر السطر 13. 317 
الاحالة في الحاشية رقم 6 إ 318 
الاحاإلة في الحاشية رقم 7 320 


25 
24 


21 
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عليم‎ 
ادغض‎ 


أمحمد 


ela 
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عایکہ 320 
اا 320 
الاحاطة 320 
ts‏ 321 
د الفهارس 


متو سرع 
نحا 
ر 
إل ددا ن 


مبها 


د ينق ند 


لن نتمڪن دسن إشباتها نظ را [_ظروف مطبعية خحاصة. 


ه - المصادر والمراح<ع 


توجد في آخر القسم الثاني 
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ف ھرس إلموضوع ات 


الفصل الأول 
فى المؤلف 
الفصل الثاني 
فې کتاب 8 ری (لأوام" 
إلذےل النالف 
في تاریخ الأمذثال في (لأندلسس 
الفصل الرابح 
في أصول الأمثال الأندا-سية وآثارها في الشعر ااأندا سي 
والأمثال الاسبانية والمغربية 
الفصل الخامس 
في ملامح المجتصع الأندلسي من خلال الآہ.ذال 
الفصل إلسادس 
الجانب اللغري والأديي فې الأمثال الأندا-سية 
مستدرک 
فهرس الموضوعات 
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